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في الواجهةقضية اليوم

تقرير

ميسم رزق

ل حزب 
ْ
 الرهانات على محاولة عز

ّ
كل

ت بالفشل. المتأمّلون في ذلك،  الله باءَ
بأوهام  حبلى  رهاناتهم   

ّ
أن خطؤهم 

ــرب، بــيــنــمــا  ــ ــغـ ــ ــلـــى وعـــــــود الـ عـــائـــمـــة عـ
الواقِع في مكان آخر. نظرياً، لا حدود 
ــتــــعــــراض »الـــــقـــــوة« ضـــــدّ الـــحـــزب  لاســ
ــاء  ــطــ ــلــــد، وإعــ ــبــ و»هـــيـــمـــنـــتـــه« عـــلـــى الــ
معلومات وتوجيهات ونصائح حول 
ضربِه. تمّ حشد كل عناصر العداء في 
وجهه، بدءاً من الخطاب »العنصري« 
بتصويره وبيئته دخيلين على نسيج 
آلت  ما  مسؤولية  وتحميله  المجتمع، 
ــاع فــي الــســنــوات الأخــيــرة  إلــيــه الأوضــ
وابـــــتـــــزاز الـــلـــبـــنـــانـــيـــين بـــاســـتـــقـــرارهـــم 
الاقــتــصــادي والــنــقــدي والمــالــي مقابِل 
ـــيـــهـــم عــــن حـــقـــهـــم فــــي المــــقــــاومــــة، 

ّ
تـــخـــل

وأخطر ما في ذلِــك، العمل على سلخ 
الــبــعــد الــوطــنــي عــنــهــا. حــتــى الهجمة 
عــلــى الــرئــيــس مــيــشــال عــــون والــتــيــار 

 عن علاقات واسعة 
ً
هذه الدول، فضلا

نسجها الحزب مع المجتمع المسيحي 
بموضوع  اهتماماً  مبدياً  لبنان،  فــي 
ــة الــشــبــاب  ــاصــ ــبــــاب، وخــ هـــجـــرة الــــشــ
ــب عــلــى ذلـــك من 

ّ
المــســيــحــي ومـــا يــتــرت

تفريغ للبنان من طاقاته.
ما مِن شك، أن الطرفين يجدان مساحة 
مــشــتــركــة تـــفـــرض اســتــكــمــال الـــحـــوار 
ــول قـــضـــايـــا ذات طــبــيــعــة  ــ بــيــنــهــمــا حـ
ــــلاد، ومـــــن أبـــرزهـــا  ــبـ ــ ــي الـ ــة فــ ــريـ ــوهـ جـ
والمــحــافــظــة عليه  المسيحي  الــحــضــور 
ــوى كـــثـــيـــرة لــن  ــ ــع أن قـ ــ ــزيــــزه. ومـ ــعــ وتــ
يُــنــاســبــهــا هـــذا الانــفــتــاح لأنـــه يضرب 
مُصرّاً  »الفاتيكان«  يبدو  مشروعها، 
ــل فــي  ــتــــواصــ ــذا الــ ــ ــكـــمـــال هــ ــتـ ــلـــى اسـ عـ
ــــصــــل بـــــدور 

ّ
ــيــــاســــي المــــت المـــــجـــــال الــــســ

ــبـــنـــان  المــــــكــــــوّنــــــات الأســـــاســـــيـــــة فــــــي لـ

على الــــدولار عبر المــصــارف. وهـــذه الـ 
30% مــخــصــصــة لــلــتــمــويــل الــتــجــاري، 
ي قسماً كبيراً من 

ّ
أنها كانت تغط أي 

الحاجات الفعلية للاستيراد.
وبــنــتــيــجــة مـــا حــصــل فـــي الأســبــوعــين 
الــتــالــيــين بــعــد الانــتــخــابــات الــنــيــابــيــة، 
ارتفع سعر صفيحة البنزين من عيار 
95 أوكــتــان مــن 507 آلاف لــيــرة فــي 10 
أيــار إلــى 597 ألــف ليرة أمــس. وارتفع 
ســعــر صــفــيــحــة المـــــازوت مـــن 599 ألــف 
ألف ليرة، وارتفع سعر  إلى 732  ليرة 
قارورة الغاز من 359 ألف ليرة إلى 447 
ألف ليرة. حتماً انعكس ارتفاع أسعار 
المــــحــــروقــــات عـــلـــى كــــل أســــعــــار الــســلــع 
الارتفاعات  والــخــدمــات، لتضاف هــذه 
ــتــــوردة ســبــبــهــا  ـــات مــــســ ــاعـ ـــفــ فـــــوق ارتـ
ــة. وبــشــكــل  ــيـ ــالمـ ــعـ ــار الـ ــ ــعـ ــ ــاع الأسـ ــ ــفـ ــ ارتـ
أســـاســـي انــعــكــســت هــــذه الارتـــفـــاعـــات 
بقيمة  زادت  إذ  الــخــبــز،  أســـعـــار  عــلــى 
ــي لــيــرة، بــقــرار مــن وزيـــر الاقتصاد 

َ
ألــف

حتى بــات سعر الربطة التي تــزن أقل 
من 900 غرام 15 ألف ليرة، وكان لافتاً 
غياب تحديد سعر الربطة ذات الحجم 
الكبير )يفوق الـ 1000 غرام( عن بيان 
ــعــــادة. مــصــادر  الــــــــوزارة، كــمــا جــــرت الــ
مــتــابــعــة تــــرد ذلــــك إلــــى خــــوف الـــوزيـــر 
ــدار ســعــر لــهــذه الــربــطــة يفوق  مــن إصــ

الــوجــود  عــلــى  ديــمــوغــرافــيــاً حقيقياً 
المسيحي.

يُــدرك »الفاتيكان« الــدور الــذي قــام به 
حزب الله في حماية هذا الوجود، كما 
هو مقتنِع بأن تفاهم مار مخايل الذي 
الحر  الوطني  التيار  بينه وبــين  أبـــرِم 
عــــام 2006 ســـاهـــم فـــي تــعــزيــز الــــدور 
السنوات  فــي  للمسيحيين  السياسي 
ــيــــة، وعـــلـــيـــه، فـــــإن كــــل الــضــجــة  المــــاضــ
ثـــيـــرَت حـــول حقيقة 

ُ
الإعــلامــيــة الــتــي أ

مــوقــف »الــفــاتــيــكــان« ومــحــاولات نفي 
حزب  تــجــاه  يحملها  الــتــي  الإيجابية 
ــر عــلــى خــطــوط الــتــواصــل 

ّ
الــلــه لــم تــؤث

 الــــطــــرفــــين، إذ عــلــمــت 
َ
المـــفـــتـــوحـــة بـــــين

لقاءات عقِدت في  أن ثلاثة  »الأخبار« 
مــقــر الــســفــارة الــبــابــويــة مــع وفـــود من 
حــــزب الـــلـــه، تـــزامـــن أولـــهـــا مـــع تعليق 
الـــــحـــــزب وحـــــركـــــة أمـــــــل حـــضـــورهـــمـــا 
جــلــســات الــحــكــومــة عــلــى خلفيّة أزمــة 
ــار مـــرفـــأ  ــفــــجــ ــي انــ ــ مـــلـــف الـــتـــحـــقـــيـــق فـ
 لافــتــاً انــتــقــاد 

َ
ــيـــروت، ويـــومـــهـــا، كــــان بـ

الــبــابــوي جــــوزف سبيتيري  الــســفــيــر 
تسييس الملف وتطييفه، وجرى طرح 
إمكانية القيام بدور في هذا الموضوع.
ــلــعــون عــلــى أجــــواء هـــذه الــلــقــاءات 

ّ
مــط

 دائم 
َ
يؤكدون أن السفير البابوي كان

التنويه بالحوار القائم مع حزب الله، 
 
َ
من منطلق أن الحوار هو ضرورة بين
الــلــبــنــانــيــين بــمــن فــيــهــم الـــحـــزب، علماً 
بـــأن »الــفــاتــيــكــان« تــعــرّض لانــتــقــادات 
الــذي دعا  كثيرة بعدَ زيــارة غالاغير، 
الى تعزيز التواصل مع الحزب، وقال 
هؤلاء إن السفير البابوي أكد أنهم في 
دعم  كيفية  عن  يبحثون  »الفاتيكان« 
لبنان بالتعاون مع دول عدة، ويرون 
 ما يُميّز لبنان عن جــواره العربي، 

ّ
أن

الوطني الحرّ ورئيسه جبران باسيل 
لا تخرج عن هذا السياق.

 للبعد العملاني سياق آخر، دفعَ 
ْ
ولكن

بعدد من القوى الخارجية الفاعلة كي 
تــعــود إلـــى واقــعــيــتــهــا بــالــحــدّ الأدنـــى 
بــتــســلــيــمــهــا أن الــــحــــزب هــــو فــصــيــل 
لــبــنــانــي وشـــريـــك أســـاســـي فـــي اتــخــاذ 
أو  الــبــلــد،  بمستقبل  متعلق  قـــرار  أي 
ه يملك حق الفيتو عليه، فانكفأت 

ّ
أقل

ــدار الــبــحــث فـــي نـــقـــاط وهــمــوم  ــ إلــــى مـ
ــة مــــعــــه. مِــــــن هــــــذا المـــنـــطـــلـــق،  ــتـــركـ مـــشـ
وخــــلافــــاً لـــكـــل الــــســــرديــــات الـــداخـــلـــيـــة، 
بدأ  متقدّم  موقف  »الفاتيكان«  لـ  

َ
كــان

يتظهّر منذ ما قبل زيارة الرئيس عون 
لها في آذار الماضي، وكانت الإشارات 
الأولــيــة قــد صــدرت خــلال زيـــارة وزيــر 
خـــارجـــيـــة الــفــاتــيــكــان بــــول ريــتــشــارد 
ــر،  ــهـ ــل عــــــدة أشـ ــبـ غــــالاغــــيــــر لـــلـــبـــنـــان قـ
عندما تحدث عن ضــرورة الحوار مع 
الحزب والتحذير من عزله. وقد سمع 
الــذي قاله  الرئيس عــون الكلام نفسه 
كبار المسؤولين في الفاتيكان حول أن 
حزب الله فريق لبناني يجب أن يكون 

هناك حوار معه.
وبــــــمــــــعــــــزل عــــــــن الــــــــخــــــــلاف فــــــــي مـــا 
ــق بــمــســألــة الـــســـلاح، يــتــعــاطــى 

ّ
يــتــعــل

»الــــفــــاتــــيــــكــــان« فــــي رؤيــــتــــه لــلــوضــع 
الــلــبــنــانــي عــلــى أنــــه لا يــنــفــصــل عن 
ع إلى مقاربة 

ّ
أزمة المنطقة، لذا يتطل

ــداً فــــي مــا  ــديــ ــحــ أوســـــــع وأشـــــمـــــل، وتــ
يــتــعــلــق بـــوضـــع المــســيــحــيــين الـــعـــام 
ــم  ــاســـي وحـــضـــورهـ ــيـ ــسـ ودورهــــــــــم الـ
والـــتـــهـــديـــدات المــحــيــطــة بــهــم بسبب 
 
ً
فضلا لبنان،  يضرب  الــذي  الانهيار 
ارتــبــاط لبنان بــالأزمــة السورية  عــن 
ومشكلة النازحين التي تشكّل خطراً 

إلى  يتطور  أن  ويُمكن  ومسؤوليتها، 
المجالين الاجتماعي والإنساني في ما 
بعد، علماً بــأن هــذا الأمــر لا يــزال قيد 

البحث والنقاش!
ــى عن 

ّ
ويثير هــذا الأمـــر تــســاؤلات شــت

ــذا الـــتـــواصـــل عـــلـــى الــعــلاقــة  ــ تـــأثـــيـــر هـ
سم 

ّ
 حــزب الــلــه وبــكــركــي، حيث تت

َ
بــين

الاتصالات بينهما بطابع بروتوكولي 
فقط. وبعدَ تصريحات البطريرك مار 
بـــشـــارة بــطــرس الـــراعـــي فـــي مـــا خص 
ــيـــل الـــحـــزب  ــمـ ســــــلاح المــــقــــاومــــة وتـــحـ
مسؤولية مــا يحصل فــي الــبــلاد. هذا 
اللقاءات،  فــي  يكُن حــاضــراً  لــم  التوتر 
حيث لم يصدر عن الحزب أيّ انتقاد 
للبطريرك، علماً بأن السفير البابوي 
القيام بوساطة بين  إمكانية  إلــى  ــح 

ّ
لم

الحزب وبكركي.

18 ألــف لــيــرة، محابياً مطالب الأفــران 
التي تربح أكثر من بيع عدد أكبر من 
الربطات الصغيرة أو المتوسطة. نقيب 
ــران عــلــي إبــراهــيــم، يــبــرّر  أصــحــاب الأفــ
الخبز  ربطة  من  الكبير  الحجم  غياب 
استهلاك  إلــى  يحتاج  »تصنيعه  بــأن 
كمية أكــبــر مــن الــطــحــين غــيــر المــتــوافــر 
ــــة«، لافتاً  بــصــورة دائــمــة فــي ظــل الأزمـ
المتوفرة حالياً  القمح  »كميات  أن  إلى 
تـــقـــدر بــنــحــو 19 طــنــاً وتــكــفــي حــاجــة 

السوق لـ 20 يوماً فقط«.
ــمـــراراً لــعــجــز قــــوى الــســلــطــة في  واســـتـ
الاجتماعات  فــإن  الأزمـــة،  مــع  التعامل 
المتلاحقة بلا قرار واضح تتواصل في 
وزارة الاقــتــصــاد. وفـــي اجــتــمــاع أمــس 
وممثلي جمعيات  ســـلام  الــوزيــر  بــين 
ــغـــذاء والــســوبــرمــاركــت،  مــســتــوردي الـ
بـــحـــســـب مـــــصـــــادر المـــجـــتـــمـــعـــين، فــــإن 
ــــواد  »مــمــثــلــي نـــقـــابـــات مـــســـتـــوردي المـ
الـــغـــذائـــيـــة والــــســــوبــــرمــــاركــــت أبـــلـــغـــوا 
الـــوزيـــر أن الــتــســعــيــر ســيــكــون حسب 
الوزير  الحرّة وأن  السوق  سعر دولار 
ــقــــرار«. إذاً، مـــا جـــدوى  مــتــفــهّــم لــهــذا الــ
الاجتماع؟ عملياً، الهدف تبرير ارتفاع 
التجار  أربــاح  والحفاظ على  الأسعار 

والمحتكرين فقط.
)الأخبار(

ــذي يــضــمّ مــســيــحــيــين، هـــو مساحة  الــ
ع بها.

ّ
الحرية التي يتمت

اللقاء  إلــى أن  وبينما أشـــارت مــصــادر 
ــلـــع شــهــر  الـــكـــنـــســـي فـــــي ســــــوريــــــا، مـــطـ
آذار المــاضــي، الـــذي رعـــاه »الــفــاتــيــكــان« 
ــع الـــكـــنـــائـــس  ــمـ ــيـــــس مـــجـ ــ وحـــــضـــــره رئـ
الشرقية الكاردينال ليوناردو ساندري، 
إضـــــافـــــة إلـــــــى رئــــيــــس هــــيــــئــــات الــــدعــــم 
وحضور  »الفاتيكان«  فــي  الاجتماعي 
عــدد من القادة المسيحيين في سوريا، 
 حـــاضـــراً فـــي الـــلـــقـــاءات لأهــمــيــتــه، 

َ
كـــــان

حيث أظهر النية الجدية لدعم الشعب 
أكــــدت أن  الـــســـوري بمختلف طــوائــفــه، 
ملف النازحين السوريين يحتل مساحة 
 السفير 

َ
واســعــة مــن الاهــتــمــام، إذ كــــان

يؤكد أهمية حل هــذه المشكلة في دول 
»الفاتيكان«  ممثلو  يبلغ  لـــذا  الـــجـــوار، 
الوقت  أن  المسؤولين الأوروبــيــين دائماً 

أصبحَ مؤاتياً.
ف 

ّ
بكثير من الحرص والإيجابية، يتلق

حزب الله المبادرة الفاتيكانية تجاهه، 
وقد عبّر الوفد عن ارتياحه للإشارات 
في  »الفاتيكان«، مؤكداً  الــصــادرة عن 
اللقاءات أن حزب الله ليسَ لديه أعداء 

نقولا ناصيف

آخر مرة كانت ثمة معركة في انتخابات 
ــواب، حـــدثـــت فــي  ــ ــنـ ــ ــة مــجــلــس الـ رئــــاســ
مــنــازلــة ضـــاريـــة بـــين الــرئــيــســين كــامــل 
فــاز فيها  الاســعــد وحــســين الحسيني، 
 ،1984 الاول  تــشــريــن   16 فـــي  الـــثـــانـــي 
فـــي مــرحــلــة انـــتـــقـــال الـــبـــلاد آنــــــذاك من 
النزاع مع سوريا الى موالاتها. قبلها، 
فـــي 20 تــشــريــن الاول  الاقـــــــرب، كـــانـــت 
النسيبين صبري  الرئيسين  1970 بين 
حــمــادة والاســـعـــد، فــي مــرحــلــة انقلبت 
كــذلــك احـــوال الــبــلاد مــن الشهابية الى 
الثاني.  صهر  الاول  خسر  خصومها. 
منذ مــا بعد اتــفــاق الــطــائــف، لــم يشهد 
انتخابية  معركة  مــرة  الــنــواب  مجلس 
ما خلا ما كاد ان يكون في 20 تشرين 
والــرئــيــس  الحسيني  بــين   1992 الاول 
ــحــســم فـــي الايـــام 

ُ
ــرّي، قــبــل ان ت ــ نــبــيــه بـ

رئيس  فخاض  سبقتها،  التي  القليلة 
حــركــة امــل انــتــخــابــات رئــاســة المجلس 
مرشحاً وحــيــداً. مـــذذاك، الــى الــيــوم، لم 
يظهر اي مرشح شيعي منافس له. لم 
تنشأ مرة مشكلة في نصاب الانعقاد 
الــتــصــويــت، فترجحت  ولا فــي نــصــاب 
ارقام الدورات الست السابقة ما بين 90 

صوتاً و124 صوتاً. 
ــد، الـــثـــلـــثـــاء،  ــديــ ــجــ فــــي الاســـتـــحـــقـــاق الــ
فـــوز بــــرّي بــولايــة ســابــعــة امـــر محقق. 
ــا ضــــده  ــهــ ــخــــوضــ ــة الـــــتـــــي يــ ــواجــــــهــــ المــــ
خصومه على اصـــوات الاقــتــراع لــه. لا 
مشكلة فــي نــصــاب الانــعــقــاد الــعــادي، 
العقد  افــتــتــاح  سيحضر  الــجــمــيــع  لأن 
الشائع  الانــطــبــاع  الــجــديــد.  التشريعي 
المجلس.  رئاسة  نيابة  المعركة على  ان 
الرائج ايضاً ان نائب الرئيس يقتضي 
ان يكون على صــورة الرئيس، يشبهه 
ويشترك معه في كل ما يمت بصلة الى 
دوريهما. كانت تلك تجربة ايلي فرزلي 
مــع بــرّي طــوال 17 عــامــاً. مــا بــين عامي 
مــكــاري  فــريــد  بــانــتــخــاب  2005 و2018 
 في موقع 

ٌ
كــل الرئيس ونائبه.  اختلف 

مــنــاوىء لــآخــر. قبلهما اقــرب نموذج 
الــى علاقة تشبه ما بين بــرّي وفرزلي، 
مــا كــان بــين الاســعــد ونــائــبــه منير ابو 
فاضل. امــا ما بين بــرّي ومــكــاري، فهو 
ــا رافــــــق الـــــى حــــد عـــلاقـــة الــحــســيــنــي  مــ
بــنــائــبــه الــبــيــر مــخــيــبــر، نــســيــج نفسه 
الفريد، لا يشبه احداً ولا احد يشبهه. 

ــن تــنــتــهــي  ــ بـــيـــد ان جـــلـــســـة الـــثـــلـــثـــاء لـ
ــل يــنــتــظــر ان تــنــتــقــل  ــي مــــوعــــدهــــا. بــ فــ
ــاً تــكــن الاصــــــوات الــتــي  تــداعــيــاتــهــا ـ ايــ
ســيــحــوزهــا الــرئــيــس الــفــائــز وايــــاً يكن 
ــة الـــبـــرلمـــان بــرمــتــهــا  ــــى ولايــــ نـــائـــبـــه ـ الـ
النيابية  الاســتــشــارات  الــى  كــي تتمدد 
المــلــزمــة، ثــم الــى مــا هــو ادهـــى: معضلة 
انــتــخــابــات الــجــمــهــوريــة. اكــثــر مـــن اي 
ر مــرة منذ 

َ
وقــت مضى، وذلــك ما لم يُث

عــام 1992، مــن شــأن تـــوازن الــقــوى في 
برلمان جديد يفتقر الى اكثرية مرجحة 
فيه، ويفتقر خصوصاً الى كتلة واحدة 
مــا كان  متراصة متوافقة على صــورة 
ثــم مــا صــار  بــين عــامــي 1992 و2005، 
ـ  ي 

ّ
الــى الآن بتواطؤ سن عليه بــعــدذاك 

الانقسام  فــي مهب  ان يضعه  شيعي،  
وتعطيل دوره. 

ــه. ثلاث  لا احــد قـــادراً على فــرض ارادتــ
ــنـــهـــا لا تــــقــــل وحـــشـــيـــة   مـ

ٌ
ـــل ــ ــات كــ ــيــ ــلــ اقــ

وجــمــوحــاً عــن الاخــــرى للسيطرة على 
اولًا معنى  يُـــفـــهَـــم  بـــذلـــك  فـــيـــه.  ــرار  ــقــ الــ
الاهــــتــــمــــام، لـــيـــس فـــحـــســـب بــانــتــخــاب 
رئـــيـــس المــجــلــس مـــا دام لا مـــرشـــح الا 
برّي وفوزه منجز، بل ايضاً بانتخاب 
نائبه بدلالة رمزية، هي اصرار خصوم 
رئـــيـــس المــجــلــس عــلــى مــشــاركــتــه ـ من 
مـــوقـــع الـــنـــد ولـــيـــس الــحــلــيــف ـ فـــي كل 
الاجرائية  السلطة  بـــادارة  قــرار يرتبط 
ــفــهَــم ثانياً 

ُ
مــن خـــلال هيئة المــكــتــب. وت

الرغبة في خفض التصويت لبرّي كي 
الاولــى  للمرة  ضعيفاً  انتخابه  ر  يُصوَّ
في مساره الطويل. ويُفهَم ثالثاً مغزى 
رئاسة  نيابة  على  بالمواجهة  التشبث 
ـ ان لـــم تقع  المـــجـــلـــس. قـــد يـــــؤدي ذلــــك 
الى فوق الطاولة ما  المفاجأة وتصعد 
ـ الى انتخاب  يفترض انه دائر تحتها 
الــــرجــــلــــين مــــن الــــــــــدورة الـــثـــالـــثـــة، غــيــر 

المسبوقة منذ اتفاق الطائف.
ــرافـــق الاســتــحــقــاق الــوشــيــك،  ــا يـ ــا مـ امــ
فبضعة معطيات ليست قليلة الاهمية، 
فــي طياتها ودلالاتــهــا  انــهــا تجمع  الا 
اكثر من علامة مثيرة للاستفهام على 

الاقل:
ــا، مــــا يــــشــــاع فــــي دوائــــــــر مــغــلــقــة  ــ ــهـ ــ اولـ
بعيداً من الاعــلام لــدى اوســاط نيابية 
ضـــة لــلــمــادة  تـــقـــتـــرح، فـــي خـــطـــوة مـــقـــوِّ
44 مــن الــدســتــور، اعـــلان انتخاب بــرّي 
ــيـــة. لأن لا  ــتـــزكـ ــالـ ــاً لــلــمــجــلــس بـ رئـــيـــسـ
مرشح سواه، وتفادياً لارتداد الاقتراع 
الـــى دورة  انــتــقــالــه  بــاحــتــمــال  سياسياً 
ثــالــثــة، وبــغــيــة الايــحــاء بــحــد ادنـــى من 
وحدة السلطة الاشتراعية، يصير الى 

التزكية. 
المــعــطــى المــرافــق لــهــذه »الاشـــاعـــة« ـ مع 
ان لا اشــاعــة بــاطــلــة او خــاويــة ـ رفــض 
بـــــــرّي الاقــــــتــــــراح لمـــخـــالـــفـــتـــه المـــــــــادة 44 
الـــتـــي تـــنـــص عـــلـــى انـــتـــخـــاب الـــرئـــيـــس، 
ثـــم نـــائـــبـــه، ثـــم المـــفـــوضـــين الـــثـــلاثـــة، ثم 
تبعاً  السري«  بـ«الاقتراع  السر،  امينيْ 
ــلــــدورات الـــثـــلاث ونــصــابــي الاكــثــريــة  لــ
يحدث  لم  النسبية.  فالاكثرية  المطلقة 

ـــرح اقــتــراح كــهــذا، مــع ان 
ُ
مــن قــبــل ان ط

عشرات الحالات على مر ثمانية عقود 
منذ  اللبنانية  الــبــرلمــانــيــة  الــحــيــاة  فــي 
وحيد،  واحــد  مرشح  فيها  الاستقلال، 
ان صار الى التخلي عن الاقتراع السري 
واعلان فوزه بالتزكية. كذلك حصل في 
الدورات الست منذ عام 1992 مع برّي، 
مرشحاً وحيداً يفوز بالاقتراع السري.

ثــانــيــهــا، دونـــمـــا ان يـــكـــون عــلــى صلة 
مباشرة، بيد انه يدلف بطريقة ما الى 
انــتــخــابــات رئــاســة المــجــلــس، عــبــر ربــط 
بعضها  الـــدســـتـــوريـــة  الاســـتـــحـــقـــاقـــات 
بــبــعــض، عــفــواً او عــمّــداً، ومــحــاولــة كل 
مــن الافـــرقـــاء جــمــع اكــبــر كـــمّ مــن اوراق 
التأثير والضغط والتفاوض، تحدثت 
مـــعـــلـــومـــات، عــشــيــة الــجــلــســة الاخـــيـــرة 
لمجلس الــــوزراء فــي 20 ايـــار، عــن حمل 
ــام لــــرئــــاســــة الـــجـــمـــهـــوريـــة  ــ ــعـ ــ ــر الـ ــ ــديـ ــ المـ
انطوان شقير الى اجتماعٍ في السرايا 
مـــع رئــيــس الــحــكــومــة نــجــيــب ميقاتي 
والامــين العام لمجلس الـــوزراء محمود 
بندين  بــادخــال  يقضي  اقتراحاً  مكية، 
مستجدين على جدول اعمال الجلسة 
الاخيرة، هما اقالة قائد الجيش العماد 
جـــــوزف عــــون وحـــاكـــم مـــصـــرف لــبــنــان 
ريــــاض ســلامــة. لــلــفــور رفـــض ميقاتي 
الاقتراح، وتوجّه الى محدثه بالقول ان 
طرحه في جلسة قصر بعبدا سيحمله 
ــادرة الــقــاعــة ورفـــع  ــغـ والـــــــوزراء عــلــى مـ

الجلسة. اذذاك طوي الاقتراح.
عـــشـــيـــة كــــل جـــلـــســـة لمـــجـــلـــس الـــــــــوزراء، 
في وضع جدول  ومكية  ينسّق شقير 
ــتـــوافـــق عــلــيــه رئــيــســا  الاعــــمــــال بـــمـــا يـ
الــجــمــهــوريــة والــحــكــومــة. فـــي الــغــالــب 
يـــــكـــــون هــــاتــــفــــيــــاً. ســـــريـــــة المـــــوضـــــوع 
ــا يــرافــق  حــتــمــت الـــتـــحـــدث المـــبـــاشـــر. مـ
بالاقتراح  المــوحــي  ان  المعلومات  هــذه 
هــذا هــو رئــيــس الــتــيــار الــوطــنــي الحر 
الـــذي يخوض  الــنــائــب جــبــران باسيل 
اكثر من مواجهة على اكثر من مسار، 
وجهاً لوجه مع اكثر من خصم وعدو 
سياسي. اولى اولوياته خروج سلامة 
من حاكمية مصرف لبنان قبل نهاية 
الــجــمــهــوريــة، كانتصار  رئــيــس  ــة  ولايـ
سياسي ضخم، يقف في المقلب الآخر 
منه برّي. ثانيتها افقاد قائد الجيش 
ــيـــة قـــبـــل المــحــلــيــة،  ــه، الـــخـــارجـ حـــظـــوظـ
الــى رئــاســة الجمهورية  الــوصــول  فــي 

باخراجه من منصبه. 
الـــواضـــح ان ثــمــار المــواجــهــات هـــذه لن 
تبصر الــنــور ســوى مــن خــلال مجلس 
رئاسة  انتخابات  في  الجديد،  النواب 
الــبــرلمــان ونــيــابــتــهــا، ثـــم فـــي الــحــكــومــة 
انتخابات  الى  المزمع تأليفها، وصولًا 

الرئاسة الاولى.
المجلس  رئيس  نائب  انتخاب  ثالثها، 
تتساقط تباعاً اوراق مرشحيه: غسان 
حــــاصــــبــــانــــي كــــأحــــد افــــضــــل الــــوجــــوه 
ــقـــوات  ــزب الـ ــ الـــرصـــيـــنـــة يـــتـــقـــدم بـــهـــا حـ
الشيعي  الثنائي  يرفضها  اللبنانية، 
والتيار الوطني الحر وحلفاؤه. الياس 
بـــوصـــعـــب وجـــــــورج عــطــالــلــه مــرشــحــا 
 بــبــروفــيــل مــنــاقــض لــآخــر، 

ٌ
الــتــيــار، كـــل

يــصــطــدمــان كــذلــك بــاكــثــر مــن اعــتــراض 
ــل بــرّي 

ّ
عــلــى تــرشــيــح اي منهما. يــفــض

لــيــونــتــه، ويــمــيــل باسيل  الاول مــجــرّبــاً 
ــانـــي كـــوجـــه اســــتــــفــــزازي. بــيــد  ــثـ ــى الـ ــ الـ
ــن مــوافــقــة  ــ مــنــهــمــا رهـ ــظـــوظ اي  ان حـ
الــثــنــائــي الــشــيــعــي. فـــي نــهــايــة المــطــاف 
مقايضة  عــن  ينجم  بوصعب  انتخاب 
صــعــبــة، مـــوصـــدة الابـــــــواب حــتــى الآن 
على الاقــل، بندها الاول نقل الاصــوات 
الـ20 للتيار كي تصب في انتخاب برّي 
بالاستطراد.  نائبه  يُنتخب  ثــم  بــدايــة. 
ــيـــر هــــو نـــائـــب عــكــار  يــبــقــى مـــرشـــح اخـ
 وسطاً 

ً
يمثل حــلا الـــذي  سجيع عطية 

بين الافرقاء المتناحرين على المنصب، 
منطلقاً من 11 نائباً شمالياً يؤيدونه، 
بــرّي برفع رقمه  بينما نصحه محيط 
لــنــجــاحــه، بين   

ً
الـــى 20 صــوتــاً تسهيلا

طـــرفـــين مــســيــحــيــين يــمــثــلان الــكــتــلــتــين 
الــكــبــريــين فـــي الـــبـــرلمـــان الـــجـــديـــد، غير 
عن  بتحالفاتها  عــاجــزة  منهما  ايــاً  ان 

ضمان فوز مرشحها.

فـــي لـــبـــنـــان، بـــل خـــصـــوم ســيــاســيــون، 
ــو يـــؤيـــد فـــكـــرة أن الــلــبــنــانــيــين  لـــــذا هــ
ــم،  ــاهــ ــفــ ــتــ ــكــــومــــون بـــــالـــــحـــــوار والــ مــــحــ
ــى اســتــعــداد  ــرة إلــ ــار أكـــثـــر مـــن مــ ــ وأشــ
الــحــزب لــلــتــعــاون فــي شــتــى المــجــالات، 
بما فــي ذلــك مــيــدان الــدعــم والمــســانــدة 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة. وفــــي مــلــف الـــنـــازحـــين، 
ــــزب إلــــــى الـــحـــصـــار  ــــحـ ــرّق وفــــــد الـ ــ ــطـ ــ تـ
ــا والــعــقــوبــات  ــوريـ المــــفــــروض عــلــى سـ
الاقــتــصــاديــة الــتــي تــحــول دون عــودة 
ــم، مـــشـــدداً على  ــارهـ الــنــازحــين الـــى ديـ
 أكــبــر مــســاعــدة يــمــكــن أن يــقــدّمــهــا 

ّ
أن

تسهيل  هــي  للبنان  الــدولــي  المجتمع 
هـــذه الـــعـــودة. كــمــا جـــرى الــتــطــرق إلــى 
دور الـــحـــزب فـــي حــمــايــة المــســيــحــيــين 
فــي الــعــراق وســوريــا والــعــلاقــات التي 
نشأت مع الشخصيات المسيحية في 

ات متواصلة بين حزب الله والفاتيكان لقاء

ع على الحوار 
ّ

روما تشج

ين
ّ

لحماية المسيحي

من اقترح إقالة سلامة وعون؟

 الدولارات
ّ

ة: المضاربات تتصاعد  بضخ
ّ
سعدنات الحاكم مستمر

يتعاطى »الفاتيكان« 

مع الوضع اللبناني 

باعتباره جزءاً 

من أزمة المنطقة

كل 1000 دولار 

تباع في السوق 

بسعر 29 ألف ليرة 

تحقق للمضاربين

أكثر من 100 دولار 

خلال 24 ساعة

خلافاً للدستور، 

ن يقترح اعلان 
َ

ثمة م

ي بالتزكية
ّ
فوز بر

 ما قيل حول رؤية 
ّ

 كل
َ

بعد

»الفاتيكان« للبنان والعلاقة مع حزب 

الله والردود المعارضة للانفتاح عليه، 

شهِدت الفترة الماضية خطوات 

أكدت نشوء علاقة جديثة يحتمل أن 

لت بعقد اجتماعات في 
ّ
ر، وتمث

ّ
تتطو

السفارة البابوية مع وفد من الحزب، 

حيث نوقشت ملفات عديدة بمعزل 

عن الخلاف حول مسألة السلاح

مـــا زال واســعــاً  الــهــامــش  لـــيـــرة، إلا أن 
ويبلغ 4500 ليرة. كل 1000 دولار تباع 
في السوق بسعر 29 ألف ليرة تحقق 
)بعد  أكثر من 100 دولار  للمضاربين 
 24 للمصارف( خلال  العمولات  حسم 

ساعة.
ســلــوك ســلامــة فــي تــرســيــخ سياسات 
نــقــديــة تــكــرّس المــضــاربــات، لــيــس أمــراً 
مــقــلــقــاً فـــقـــط، بــــل هــــو يـــحـــمّـــل الـــنـــاس 
على  ترتفع  فالأسعار  هائلة.  خسائر 
بات أسعار الدولار، فيما تبيّن 

ّ
وقع تقل

ارتفاع سعر الصرف  أن بإمكانه كبح 
 
ّ
ببيان واحــد، وأن لديه إمكانية لضخ
الــــدولارات فــي الــســوق، رغــم انخفاض 
ــه مــــــن الــــســــيــــولــــة بـــالـــعـــمـــلـــة  ــ ــزونـ ــ ــخـ ــ مـ
ــيـــســـت إشــــــــارات  الأجــــنــــبــــيــــة. وهــــــــذه لـ

مطمئنة في السوق.
ــي المــــقــــابــــل، تـــتـــعـــامـــل الـــحـــكـــومـــة مــع  فــ
ســلــوك ســلامــة بــحــيــرة وضــيــاع. ليس 
ــقــــدرة عــلــى اتـــخـــاذ قـــرار  لأن لــديــهــا الــ
ي سلوكه المتهوّر، بل لأنها تبدو 

ّ
يغط

جاهلة بما يقوم به أو متعامية قصداً 
عن نتائج ممارساته، رغم خطورتها. 
ــر. فـــمـــن فـــرط  ــبــ وهــــــذا مــكــمــن خـــطـــر أكــ
أو  الــحــاكــمــة،  السياسية  الــقــوى  جــهــل 
تــواطــئــهــا مـــع ســـلامـــة، مـــا زالـــــت بعد 
أكـــثـــر مـــن ســنــتــين ونـــصـــف ســنــة على 

الأزمــــة، تــقــف عــلــى الــحــيــاد فــي مسألة 
التسعير، أو تخضع لضغوط التجّار 
والمحتكرين. وهذا الفشل دفعها نحو 
ــيــــاء »المـــجـــلـــس الـــوطـــنـــي لــســيــاســة  إحــ
الأسعار« الذي كان يفترض أن يتشكّل 
قـــبـــل 48 عــــامــــاً. فـــهـــل المـــشـــكـــلـــة تــكــمــن 
ــود مــجــلــس يـــرســـم ســيــاســات  ــ فـــي وجـ
ف من أزلام قوى السلطة 

ّ
الأسعار مؤل

فــي قوى  أم المشكلة  وخــاضــع لمآربها، 
الــســلــطــة نــفــســهــا الــعــاجــزة عـــن اتــخــاذ 

قرار يحمي مواطنيها؟

هذه الإشكالية تقود نحو سؤال آخر: 
هـــل ســتــكــون مـــهـــام المــجــلــس الــوطــنــي 
أيّ ســعــر  الـــــــــــدولار؟  الـــتـــســـعـــيـــر وفــــــق 
ــلــــدولار ســيــعــتــمــد؟ عــمــلــيــاً، ســتــحــال  لــ
قنبلة الأزمــــة والأســـعـــار عــلــى مجلس 
لقوى  الــتــام  قــراراتــه بالخضوع  يبني 

السلطة الحاكمة.
على أي حــال، فإنه رغــم وجــود قانون 
ــاري المـــفـــعـــول،  ــ لــحــمــايــة المــســتــهــلــك ســ
المــحــروقــات، وغــابــت  اشتعلت أســعــار 
ورفعت  الحجم،  الكبيرة  الخبز  ربطة 
الــــســــوبــــرمــــاركــــات أســــعــــارهــــا بــشــكــل 
عشوائي وبلا أي رقابة، ما حوّل لبنان 
حرب  فيه  تستخدم  جحيم  بقعة  إلــى 
الــتــجــويــع مــن أجـــل مــصــالــح سياسية 
ضيقة. فهل المقصود إمرار انتخابات 
هيئة مكتب المجلس النيابي من دون 
»شــوشــرة«، ولا سيما أنــه في غضون 
12 يــومــاً مــن تــاريــخ يـــوم الانــتــخــابــات 
ــاري لـــغـــايـــة ظـــهـــر أمــــس،  ــ ــجـ ــ فــــي 15 الـ
قــفــز الــــــدولار أكـــثـــر مـــن 10 آلاف لــيــرة 
المتسارعة.  الوتيرة  لهذه  مــبــرّرات  بلا 
صـــحـــيـــح أنـــــه لــــم يـــحـــصـــل مــــا يــعــكــس 
مــفــاعــيــل الانـــهـــيـــار أو يــوقــفــهــا، إلا أن 
الــوتــيــرة الــســريــعــة بــمــعــدل 800 لــيــرة 
ــم اســتــمــرار  ــر مــبــالــغ فــيــه رغـ يــومــيــاً أمـ
الطلب  من   %30  

ّ
لبنان بضخ مصرف 

لبنانلبنان
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 مع انه استحقاق 

دستوري يوجبه اكتمال 

اجراء الانتخابات النيابية، الا 

ان انتخاب هيئة مكتب 

البرلمان هذه المرة لا يشبه 

اياً من المرات السابقة. لا 

في رئيسه ولا في نائبه، ولا 

بعد الانتخابات الاخيرة، ولا 

على ابواب تأليف حكومة 

جديدة، فانتخاب رئيس 

للجمهورية 

الــدولار  بسحر ســاحــر، انخفض سعر 
في السوق الحرّة من 37 ألف ليرة إلى 
29 ألــــف لـــيـــرة، وربـــمـــا يــنــخــفــض أكــثــر 
خــــلال الـــيـــومـــين المــقــبــلــين. الانــخــفــاض 
جــاء استجابة لبيان صــادر عن حاكم 
مــصــرف لبنان ريـــاض ســلامــة/ يشير 
 الـــــــدولارات عبر 

ّ
فــيــه إلـــى أنـــه ســيــضــخ

المــفــتــوحــة  بـــالـــوتـــيـــرة   161 الـــتـــعـــمـــيـــم 
 
ّ
الــســقــف، أي أنـــه ســيــوقــف تــقــنــين ضــخ
الـــــــــدولارات وســـيـــكـــرّر مــرحــلــة الــســقــف 
الـــســـنـــة  مـــــن  فـــــي أول شــــهــــر  المــــفــــتــــوح 
الــجــاريــة. يــومــهــا بــلــغ الــــدولار 32 ألــف 
لـــيـــرة، ثـــم انــخــفــض إلــــى 20 ألــــف لــيــرة 
فـــي 1 شـــبـــاط. اســـتـــمـــرّ الأمـــــر لــغــايــة 8 
عــاد سعر الصرف  ثــم  يــومــاً(  آذار )36 
ــجــــي، وصــــــولًا  ــدريــ ــتــ إلــــــى الانـــــفـــــلات الــ
إلــــى تــســجــيــلــه ارتـــفـــاعـــاً قــيــاســيــاً أمــس 
يـــقـــال إن ســلامــة  ــرة.  ــيــ لــ ألـــــف  بـــلـــغ 37 
أنفق أكثر مــن مــلــيــارَي دولار فــي هذه 
العملية. أما البيان الصادر أمس، فقد 
 
ّ
كــان لــه مفعول السحر لأنــه أعــاد ضخ
الـــــــــــدولارات فــــي شــــرايــــين المـــضـــاربـــات 
الجارية. سقف هذه المضاربات مفتوح 
للجميع، ما يعني أنه سيكون بإمكان 
أيّ أحد الاستفادة من الهامش الواسع 
بين سعر السوق الحرّة وسعر صيرفة. 
ــى 29 ألــف  فـــرغـــم انـــخـــفـــاض الــســعــر إلــ

)أرشيف(

تثبيت الدولار على 20 ألف ليرة في مطلع

السنة الجارية استمر 36 يوماً فقط )أ ف ب(
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تحقيق

 مــا حصل هــو إنــجــاز »تحويرات« 
ّ

جــل
جعجع  لستريدا  صــور  التقطت  عليه 
على  تقع  الأكبر  المعاناة  جانبها.  إلــى 
يتلف موسمهم  الذين  التفاح  مزارعي 
ســــنــــويــــا مــــنــــذ 4 ســـــنـــــوات فـــــي غـــيـــاب 
البرّادات والمازوت، وبعدما باتت كلفة 
القطاف والإنتاج أكبر من عائد البيع. 
ــة، لــيــس فـــي بــشــري  ــزراعــ بــاســتــثــنــاء الــ
البقاء في بلدتهم.  الى  ما يدفع أهلها 
فـــرص الــعــمــل شــبــه مــعــدومــة، ومـــن لم 
ينزح من شبابها الى المدينة أو يهاجر 
 ونــهــاراً. 

ً
يقتل ضــجــره فــي المقهى لــيــا

اقتناص  تنتظر  والأوتـــيـــات  المــطــاعــم 
ــاء فـــي غـــيـــاب أي  ــتـ الــــزبــــون صــيــفــا وشـ
والمستشفى  الــســيــاحــة،  لتحفيز  خطة 
الحكومي الذي كان يفترض أن يعالج 
حدّ  على  بموتهم«،  »يتسبّب  المــرضــى 
قول أحدهم، بسبب افتقاره الى الطاقم 
الكفؤ والأجهزة الأساسية. أما  الطبي 
المـــــدارس الــرســمــيــة فـــبـــدأت تــفــتــقــر الــى 
الـــكـــادر الــبــشــري والأكـــاديـــمـــي وتشهد 
بشرّي  »تعيش  غير مسبوق.  انــحــداراً 
من قلة الموت، لكنها رغم ذلك، لا تساوم 
للقوات  المــؤيــد  السياسي  موقفها  فــي 
ــم يــمــكــنــهــم حــمــايــتــنــا  ــ ــدهـ ــ ــــن وحـ ــذيـ ــ الـ
والوقوف في وجه حزب الله. صحيح 
أن الاعــتــراضــات كــثــيــرة، لــكــن الــقــواتــي 
ــوّت لأعـــــــــداء الـــــــقـــــــوات«، يـــقـــول  ــ ــــصـ لا يـ
أحـــد الــشــبــان. لــذلــك، عــاقــب الــقــواتــيــون 
نــائــبــتــهــم لا حــزبــهــم. فـــأقـــام الاقـــتـــراع 
بها،  وقــرى محيطة  فــي مدينة بشري 
كبزعون وبرقاشا، حيث عمّمت القوات 
أصواتهم  يصبّوا  أن  مناصريها  على 
لــســتــريــدا حـــصـــراً، تــضــمّــنــت أصـــواتـــا 
ــه أكــثــر  ــ ــه، إذ إنـ ــ لإســـحـــق لـــيـــس حـــبـــا بـ
 من زميلته، وإنما كرسالة تنبيه. 

ً
كسا

انتخبوا إسحق يدركون  و»بعض من 
جــيــداً مــا يتسبّب بــه ذلـــك فــي مــعــراب. 
 
ً
قليا الــقــصــر  أســــوار  وا 

ّ
يــهــز أن  أرادوا 

حتى لا يعتبر أصواتهم مضمونة في 
الجيبة«، وفق أحد البشرّانيين.

»بدنا وما فينا«

ــلـــى زائـــــــر المـــديـــنـــة الــــوقــــوع  يـــصـــعـــب عـ
بــرأي معارض للحزب  على من يجهر 
ــا. لــدى  ــهـ ــبـ الـــراســـخ فـــي بــشــري وزواريـ
ت قبل 

ّ
العثور على أي من هــؤلاء، يتلف

أن يهمس: »القلعة اللي ما بتنكسر… 
ــام جــبــران  ــيـ ــكـــســـرت«. أن يـــشـــارك ولـ انـ
طــــوق الـــــذي يـــعـــدّ والــــــده مـــن الــزعــمــاء 
الــتــاريــخــيــين فـــي المــنــطــقــة فـــي تمثيل 
ــال الـــقـــوات  ــغـ ــإشـ بــــشــــري، أمـــــر كــفــيــل بـ
ــوات الأربـــــــع  ــ ــنـ ــ ــسـ ــ فـــــي مـــعـــقـــلـــهـــا فـــــي الـ
ــوق الـــنـــشـــيـــط، عـــلـــى عــكــس  ــ المـــقـــبـــلـــة. طـ
إسحق، كان قد بدأ بتقديم مساعدات 
وخــــــدمــــــات اجــــتــــمــــاعــــيــــة. بــــعــــد إغـــــاق 
تصريف  ر 

ّ
وتــعــذ الخليجية  الأســــواق 

أمّــن لمزارعي  التفاح وانقطاع المــازوت، 
منخفضة  بأسعار  المحروقات  التفاح 
واشــتــرى بعض إنتاجهم وســوّقــه في 
انتخابه يعني، حكما،  مصر وغيرها. 
ليكرّس  الخدماتي  أنه سيزيد نشاطه 
زعــامــتــه، مـــا يــصــعّــب مــهــمــة ابــنــة عمه 
ســتــريــدا الــتــي ســيــكــون عــلــيــهــا إجــــراء 
مراجعة جدية لأدائها. أما تراجع عدد 
أصــواتــه، فــتــعــزوه مــصــادر قريبة منه 
إلى »شراء الأصوات بحجم لم تشهده 
المــديــنــة ســابــقــا«، وإلـــى »حـــرب الإلــغــاء 
المزدوجة« ضده التي خاضتها القوات 
الــلــبــنــانــيــة ولائــــحــــة »شـــمـــالـــنـــا« مــعــا، 
لحزب  »التبعية  بـ واتــهــامــه  بتخوينه 
الله وجبران باسيل. حتى إن القواتيين 
ــوا عــلــى مــن لا يــرغــب فــي انتخاب 

ّ
تــمــن

نــواب الــقــوات إعــطــاء أصواتهم لمرشح 
»شمالنا« رياض طوق. وهذا ما يفسر 
احتفاظ القوات بأصواتها، فيما غرف 
ريـــــاض مـــن أصــــــوات ولــــيــــام«. أنــصــار 
»الــــقــــوات طلعت  أن  يــــؤكــــدون  ــر  ــيـ الأخـ
طلعتها وهي اليوم في القمة. بعدها، 
لـــلـــنـــزول، وخــصــوصــا أن  لا مـــجـــال إلا 
للتحقيق.  قابلة  غير  القواتية  الوعود 

رلى إبراهيم

 أن يكون لقضاء بشرّي 
ً
ليس تفصيا

نائب من خارج حزب القوات اللبنانية. 
ــمـــيـــر جـــعـــجـــع يــحــتــفــل  كـــــــان حـــــــزب سـ
»الأكثرية النيابية« ليلة فرز النتائج  بـ
ــــرق ولــــيــــام طـــوق  ــــزل خـــبـــر خـ عـــنـــدمـــا نـ
ــشــــري« كـــالـــصـــاعـــقـــة عــلــى  ــن بــ »حـــصـ ـــ لـ
معراب. لجمهور القوات في بشري مئة 
مــأخــذ عــلــى الـــحـــزب، لــكــن الــبــشــرانــيــين 
لم يــريــدوا الــخــروج من منطق المنطقة 
ــوات. حــتــى  ــ ــ ــقـ ــ ــ ــة عــــلــــى غــــيــــر الـ ــيـ ــعـــصـ الـ
الجرد الذي عانى مزارعوه طوال أربع 
سنوات من كساد تفاحه، موسما بعد 
آخـــــر، يـــفـــرّقـــون بـــين الــخــســائــر المـــاديـــة 
والخسارة المعنوية. لا صوت هنا يعلو 
الــقــوات، ولا تغيّر ناخبو  فــوق صــوت 
الحزب بــالأرقــام. لكن فشل الــقــوات في 
تــأمــين حــاصــل رابـــع فــي دائـــرة تضم 4 
ــد مــقــعــدي بــشــري  أقــضــيــة أفـــقـــدهـــا أحــ
بيار  النائب  ما اضطر  الاحباط،  ليعمّ 
ــــى تــعــمــيــم رســــالــــة عــلــى  بــــو عـــاصـــي الـ

المــحــازبــين يــدعــوهــم فــيــهــا الـــى »وقـــف 
النحيب والانطاق الى العمل«.

لــكــن هـــل فــــازت الـــقـــوات أم خـــســـرت؟ بـ 
»الورقة والقلم«، ارتفع رصيدا ستريدا 
اســـحـــق  ــــف  ــوزيــ ــ وجــ  )7924( جـــعـــجـــع 
ألــــف صــــوت في   12 نــحــو  مـــن   )6391(
الــدورة الماضية الى 14 الفا في الدورة 
الأخــيــرة، بــالــتــزامــن مــع ارتــفــاع طفيف 
ــى ما  ــراع مـــن 40% الــ ــتــ فـــي نــســبــة الاقــ
من  القواتيون  لم يخسر  عمليا،   .%41
في  تــراجــع ملحوظ  مقابل  رصــيــدهــم، 
أصـــــوات طــــوق )مــــن 4649 صــوتــا الــى 
3566( يــعــزوه الــبــعــض إلـــى مــعــارضــة 
ــيـــاســـي لـــائـــحـــة، ولــيــس  المــــوقــــف الـــسـ
لطوق الذي نشط خدماتيا في المدينة 
فــي الــســنــوات المــاضــيــة. غــيــر أن تــبــدّل 
ــورة وفـــــــوز مــرشــح  ــ ــكـ ــ الـــنـــتـــيـــجـــة فــــي الـ
الله،  الحر جــورج عطا  الوطني  التيار 
مـــقـــابـــل فـــــوز تــــيــــار المــــــــردة بــحــاصــلــين 
وخــســارتــه لمقعد زغــرتــا، أفــقــدا الــقــوات 
المــقــعــد الــثــمــين. غــيــر أن الـــافـــت، ربــمــا 
أكثر من فوز طــوق، هو عدد الأصــوات 

لائحة  مــرشــح  نالها  الــتــي  التفضيلية 
»شــمــالــنــا« ريـــاض طـــوق )1406(، رغــم 
عدم انتمائه الى أي حزب ورغم حداثة 
ــة لــــائــــحــــة. فــقــد  ــيـ ــابـ ــتـــخـ ــة الانـ ــنـ ــيـ ــاكـ المـ
القوات والأحــزاب  اعتادت بشرّي على 
الـــعـــائـــلـــيـــة الـــتـــقـــلـــيـــديـــة، ونـــيـــل مــرشــح 
ر 

ّ
 هذا العدد من الأصوات يؤش

ّ
مستقل

إلى بداية تبدل مزاج شعبي كان حتى 
الأمـــس منغلقا عــلــى نــفــســه، وأكــثــر ما 
الثلج مع  القوات أن تكبر كرة  تخشاه 
الأيام لتشكل، مع »حالة وليام«، خطراً 

جدّيا على معقلها الرئيس.

54 عاماً من الحسرة

الطريق من بيروت الى الكورة تستغرق 
الــوقــت. نصف الساعة  نحو ساعة من 
ب 

ّ
الإضافي من الكورة إلى بشري يتطل

تركيزاً مضاعفا بسبب ضيق الطريق 
الحفر. استكمال هذا  وْربــة« بين 

ّ
و»الــز

الطريق الــذي بــدأ العمل به عــام 1968 
يــكــاد يــكــون المــطــلــب المــشــتــرك الــوحــيــد 
 ،2005 منذ  ومنطقتها.  بشري  لأهالي 

ي قوات لكن »مش« ستريدا: لســنا للتعبئة فقط!
ّ

بشر
تعادل خسارة مقعد جوزيف اسحق في بشري فوز حزب القوات اللبنانية بمقاعده الـ18. الحصن المنيع لسمير جعجع 

رقت و»تابو« الترشح في وجه القوات 
ُ
 الأخيرة وليام طوق. القلعة العصية على الاختراق اخت

ّ
وستريدا اخترقه ابن عم

انكسر. وزاد من توتر معراب دخول »قوة ثالثة« الى القضاء ممثلة بقوى »التغيير«. لا يعني ذلك أن بشري لم تعد قواتية، 

»أننا لسنا  هين رسالة واضحة بـ
ّ

فالبشرانيون اقترعوا سياسياً ضد حزب الله والتيار الوطني الحر، ولكن لسمير لا ستريدا، موج

للحشد والتعبئة فقط«

يجمع رياض طوق وطوني متى وغيرهما على أن بشري تحتاج الى ثلاثة أمور أساسية: 
 الأول، كان يفترض بالمدينة أن تكون الوجهة 

ّ
السياحة والزراعة والتعليم الرسمي. في الشق

الشرق الأوسط لامتلاكها معالم استثنائية  الدينية والبيئية والعامة في  للسياحة  الأولى 
كوادي قنوبين ومغارة قاديشا ومتحف جبران خليل جبران وساحات التزلج في الأرز. 
غير أنه لم يتم الاستثمار في المنطقة سياحياً كما حصل في إهدن والبترون وكفرذبيان 
وفقرا، بل ركزت القوات على مهرجانات الأرز، »أي يومين علاقات عامة في السنة«، على 
أن يتكامل ذلك مع إنهاء العمل بالأوتوستراد الذي لم ينته منذ عقود، ولا يمكن مقارنته 
ل الزراعة، وتحديداً زراعة 

ّ
 الثاني، تشك

ّ
بالطرقات التي نفذت في زغرتا والبترون. في الشق

التفاح، العمود الفقري لبشري. ولكن منذ 5 سنوات، يتكلف المزارع على إنتاجه أكثر مما 
الذي لا يمكنه »تأمين خبزه كفاف يومه«، لن يتمكن من دفع مستحقات  يربح. والمزارع 
المدرسة لأولاده، في وقت يشهد فيه المستوى الأكاديمي للمدارس الرسمية تراجعاً كبيراً 
مع توجّه كثيرين من المعلمين إلى التفتيش عن فرص عمل أفضل. وهو ما ينذر بمستقبل 

كارثي. فتدهور الزراعة والدراسة سيؤدي الى نزوح تدريجي لأهالي المدينة.

ي في »خطر«؟
ّ

بشر

تقرير

قضاة الشرع مفلسون 

والمفتي يغلق أبوابه

لينا فخر الدين

المحاكم الشرعية السنية في وضعٍ يُرثى له. الحرب الدائرة علنا حول محاربة إقرار الزواج 
 داخل أروقة المحاكم. هَمّ القضاة في الوضع الاقتصادي. 

ً
المدني لا تعكس ما يجري فعا

أقساط أولاده،  الخيريّة محاولًا تأمين  الجمعيات  »الــبــرم« على  ــت قدماه من 
ّ
رُق أحدهم 

وآخر يحاول تأمين عمل في الخارج. فيما غالبية القضاة يدفعون من رواتبهم الشهرية 
التي لا تتجاوز الـ4 مايين و500 ألف ليرة لشراء القرطاسية لغرف المحاكم بعدما »نست« 

وزارة المالية تحويل موازنة المحكمة الشرعية السنية منذ أكثر من عامين!
الجعفريين  السنة والشيعة  الشرعيين،  للقضاة  التابع  التعاضد  أحــوال صندوق  تشبه 
والموحدين الدروز، حال المؤسسات الضامنة في بقية القطاعات؛ الصندوق يكاد أن يُشهر 
والجامعية  المدرسية  المنح  تغطية  فــي  الوفيرة  بتقديماته  يشتهر  كــان  بعدما  إفــاســه 
والزوجية، والتغطية الاستشفائية وفواتير الأدوية. اليوم، لم يعد بإمكان القضاة الاتكاء 
هم لا يتقاضون بدلات كاملة عن الفواتير التي يتم 

ّ
على الصندوق لتأمين هذه المنح. إذ إن

تقديمها إلى إدارة الصندوق، ناهيك عن التأخير في تسديدها. الأزمة أن لا أموال كافية 
مع  بالتزامن  كــامــل،  بشكلٍ  الفواتير  تغطي 
المدرسية  بالأقساط  الاحق  المستمر  الغاء 
والــجــامــعــيــة وأســــعــــار الأدويـــــــة والـــخـــدمـــات 
الــطــبــيــة، إضـــافـــة إلــــى عــــدم رفــــد الــصــنــدوق 
بــــالأمــــوال الــــازمــــة. اعـــتـــاد المـــســـؤولـــون عن 
المــال مساهمتها  وزارة  أن تحوّل  الصندوق 
في الصندوق )بــين 400 و500 مليون ليرة( 
شهريا، إلا أن ذلك لم يعد يحصل اليوم، بل 
 التحويات صارت تأتي بقيمة المساهمة 

ّ
إن

 4 أو 5 أشهر مرة واحدة، إضافة 
ّ

الشهرية كل
إلى خفض الدولة لمساهمتها في الصندوق 
أن  أكثر مــن 3 ســنــوات بعد  مليار ليرة منذ 
كــانــت تــصــل إلـــى أكــثــر مــن 6 مــلــيــارات ليرة 

سنويا.
ويتغذى الصندوق من هذه المساهمة إضافة 
حسم من رواتبهم. 

ُ
إلى رسوم المعامات في المحاكم واشتراكات القضاة الشهرية التي ت

ولأن هذه المداخيل انخفضت قيمتها بفعل الأزمة المالية، صار الصندوق عاجزاً عن تلبية 
90% مــن حــاجــات القضاة الــذيــن يتعدى عــددهــم الــــ220 بــين عــامــلٍ فــي السلك ومتقاعد، 

بالإضافة إلى أسرهم.
أكثر هو رفض مفتي الجمهورية  السنية  الشرعية  القضاة في المحاكم  ما يثير غضب 
القطرية  المنحة  من  المستفيدين  لوائح  في  أسمائهم  إدراج  دريــان  اللطيف  عبد  الشيخ 
دفع إلا مرتين. مع ذلك، لم يجدوا سوى دار الفتوى 

ُ
 المنحة لم ت

ّ
)150 دولاراً شهريا( رغم أن

»حائط مبكى«. بالنسبة إليهم، فإن دريان يملك صيغة حل من خال الدخول عبر البند 
المتعلق بإمكانية قبول صندوق التعاضد للهبات. صحيح أن هذا الأمر لم يكن يحصل 

م اليوم قبول هذه الهبات والعمل على جلبها.
ّ
حت

ُ
سابقا، إلا أن الأوضاع الاقتصادية ت

العون  يــد  تقديم  مــن  ليتمكّن  الــصــوت  برفع  المفتي متعاونا. نصحهم  كــان  الــبــدايــة  فــي 
منتسبا  بقي  نفسه  دريـــان  أن  خصوصا  ســعــوديــة،  هبة  على  الــحــصــول  بمحاولة  لهم 
إلــى الــصــنــدوق الــخــاص بالقضاة بعد انتخابه مفتيا. وهـــذا مــا حــصــل، إذ دعــا رئيس 
المحاكم السنية الشيخ محمد عسّاف إلى اجتماعٍ في مكتبه لعدد من القضاة المقربين 
 تم نشرها في إحدى 

ً
منه واستثنى منه آخرين. وعلى عجل، التقط القضاة لهم صورة

الصحف، قبل أن يرسلوا نسخة عن الخبر إلى »سماحته«.
مرّت الأيــام ولم يتغيّر وضعهم. وسرعان ما استبشروا خيراً بعد أن سمعوا بالإفطار 
الذي سيقيمه السفير السعودي وليد بخاري على شرف دريان، وظنوا أن المفتي سيفاتح 
السفير بالأمر و»ستلعب« الأمــوال في الصندوق. لكن ذلك لم يحصل... لا دريــان »فتح 
سيرة« للسفير ولا السعودية فتحت حنفيّتها. وهذا ما أثار نقمة القضاة الذين اشتكوا 
لعساف الــذي قام بزيارة خاطفة إلى دار الفتوى. ما سمعه الرجل هناك لا يشبه الجو 
الذي سمعه من دريان في الزيارة السابقة، إذ إن الأخير »غسل يديه« من مطالب القضاة. 
إلــيــه أي مطلب يخص القضاة  المــحــاكــم السنية ألا يحيل  أنــه طلب مــن رئــيــس  ويــتــردّد 
الشرعيين وأنه لن يعمد إلى إدراج أسمائهم في لوائح المستفيدين من المنحة القطرية 
أو حتى في مساعدتهم على الاستحصال على هبة خليجية لصالح صندوق التعاضد. 
وأبدى أمامه انزعاجه من هجوم بعض القضاة عليه على »الغروب« الخاص بهم، طالبا 

 وعدم إعطاء مواعيد للقضاة في دار الفتوى.
ً
من عساف عدم مراجعته مستقبا

غسل دريان يديه 

من مطالبهم بعدما 

وعدهم بمساعدتهم 

في الاستحصال 

على هبة سعودية

سيصلون الى استحقاق 2026 حاملين 
ــا ومـــا  ــدنـ ــان بـ ــ ــار الـــتـــيـــار عـــيـــنـــه: كـ ــعـ شـ

ونا«!
ّ
خل

يــــبــــدأ ريـــــــاض طـــــــوق، فــــي حـــديـــثـــه الـــى 
»الأخــبــار«، من نسبة الـ 9% التي نالها 
وأصـــوات  الــــ 1406  أصــواتــه  )محتسبا 
الـ  ساسين  قزحيا  الائحة  على  زميله 
155 والأصوات التي نالها من الاغتراب 
ــي أوروبـــــــــا والـــخـــلـــيـــج(.  ــا فــ وخـــصـــوصـ
بشري، وفقا لطوق، كانت شبه مغلقة 
»مع  لكن،  للقوات.  بأغلبيتها  وموالية 
الــوقــت أصــبــح هــنــاك صـــوت اعتراضي 
فته البيوتات السياسية التي كانت 

ّ
تلق

مــــوجــــودة قــبــل الــــقــــوات، قــبــل أن تــأتــي 
17 تــشــريــن وتــتــوســع الـــى كـــل الـــدوائـــر 
 عــن أن ائــتــاف 

ً
ومــنــهــا بــشــري«، فــضــا

»شمالنا«، كما يؤكد طوق، »شكّل خياراً 
ــى الــحــركــات  ثــالــثــا جــديــا كــونــه مـــن أولــ
ــيـــس تجمعا  الـــنـــاشـــئـــة ولـ الــتــغــيــيــريــة 
لــلــمــســتــقــلــين كــمــا فـــي بــقــيــة المـــنـــاطـــق«. 
هنا، »بات ثمة خيار ثالث أمام الصوت 
الاعتراضي السيادي الذي لا يرغب في 
الاقتراع لوجوه مقربة من حزب الله أو 
التيار أو المردة، والمقتنع بما نمثله من 
برنامج تغييري بدلًا من عدم الاقتراع، 

أو الاقتراع للقوات«.
ــابـــات، تــــداول  ــتـــخـ قــبــيــل أيـــــام عــلــى الانـ
ناشطون موقفا لطوق يقول فيه إنه لا 
مشكلة لديه مع القوات، فهل يعني ذلك 
أن ما حدث كان توزيعا للأدوار لتشتيت 
ــام طــــــوق؟ يـــؤكـــد مــرشــج  ــيــ أصـــــــوات ولــ
»شمالنا« أن كامه »اجــتــزئ. أتفق مع 
موقف حزب القوات من سيادة الدولة، 
المحلية  الإدارة  عــلــى  مــعــهــم  وأخــتــلــف 
والــشــمــولــيــة فـــي الــتــعــاطــي والــتــحــالــف 
المبطن مع )الرئيس( بري الذي يجعله 
لا يتحدث مطلقا عن فساده«. في مقابل 
تهمة »التآمر« على وليام طــوق، يتهم 
ــقــــوات بــالــضــغــط على  ريـــــاض طــــوق الــ
الــنــاخــبــين بــشــتــى الــــطــــرق لمــنــعــهــم من 

انتخابه، وبالتسويق لنظرية »الاقتراع 
الــــفــــعّــــال«، أي عـــــدم تــضــيــيــع الـــصـــوت 
على لائــحــة لــن تبلغ الــحــاصــل وتخدم 
الخصم. كما يتهم وليام طوق بتسويق 
 عن 

ً
النظرية نفسها بين جمهوره، فضا

»استخدام الطرفين المال الانتخابي في 
وجه ماكينتنا الحديثة التي تفتقر الى 

المال والسلطة«.
ــــاض أولــــى  ــابـــق خـ وريـــــــاض قــــواتــــي سـ
مـــعـــاركـــه مـــع مـــعـــراب فـــي الانــتــخــابــات 
الـــبـــلـــديـــة، ونـــجـــح مـــع ولـــيـــام طــــوق في 
تحقيق نتيجة جيّدة في وجه القوات، 
قبل أن يتفرغ للعمل الإعامي، وصولًا 
ــــى تـــرشـــحـــه أخــــيــــراً. يــســتــبــشــر طـــوق  الـ
بــالــنــتــيــجــة ولا ســيــمــا »أن %70  خــيــراً 
مـــن الــنــاخــبــين هـــم فـــي الــعــشــريــنــيــات، 
ولائحتنا نالت 14 ألف صوت مقابل 16 
ألــف صــوت لــلــمــردة وهــو رقــم يستحق 
ــقـــوات في  الــتــوقــف عـــنـــده. فــزنــا عــلــى الـ
زغرتا وبتنا القوة الثالثة بعد فرنجية 
ومـــــــعـــــــوّض، والـــــرابـــــعـــــة فـــــي الــــبــــتــــرون 
والثانية في الكورة حيث حققنا تعادلًا 
ينا الحزب 

ّ
المـــردة والــقــومــي وتخط مــع 

الشيوعي. تجربتنا يمكن البناء عليها، 

بافتتاح  استكمالها  فــي صـــدد  ونــحــن 
مكتب ســيــاســي ولــجــان فــي كــل الــقــرى 

والبلدات«.
»الحيط انكسر« و»تــابــو الــقــوات بعدم 
ترشح أي مستقل سقط«، يقول المرشح 
العوني في بشري طوني متى، مشيراً 
نــالــهــا )685(  الـــتـــي  أن الأصــــــــوات  ــــى  الـ
ــدم الـــتـــوقـــف والــعــمــل  ــ ــى عـ ــ ســتــدفــعــه الـ
لتكبير رقعة المؤيدين. ويضيف: »أدرك 
ــة ســـتـــكـــون صــعــبــة،  ــلـ ــرحـ مــســبــقــا أن الـ
الــقــوات. لكن نحن مش  وسأتواجه مع 
بــــدأت جولتي  هينين ومـــا رح نــســكــت. 
على كل الفعاليات لنتساعد على إنماء 
نقل  على  فريقنا  وســيــحــرص  المنطقة. 
الــى بشري في الإنماء  البترون  تجربة 
والــســيــاحــة«. بحسب مــتــى، فــإن »كثرة 
الــلــوائــح والمــرشــحــين والـــحـــردانـــين من 
قـــلـــب الــــقــــوات ســتــتــرجــم بــالــصــنــاديــق 
ــوات تـــراجـــعـــت  ــ ــقــ ــ ــ . ال

ً
 أو آجـــــــــا

ً
ــا ــ ــاجـ ــ عـ

التي  والــدفــع  التجويع  بسبب سياسة 
نفذتها والــتــســلــط الـــذي مــارســتــه على 
مرّ السنوات. قديما، لم يكن أحد يجرؤ 
ــوم تــرشــح  ــيــ ــــراب. الــ ــعـ ــ ــة مـ ــارعـ ــقـ عـــلـــى مـ
رشيد رحمة، منسق القوات السابق في 
سويسرا على لائحة معوض، وقزحيا 
ساسين هو من عائلة فقدت شهداء مع 
القوات، إضافة الى رياض طوق. بزعون 
السور  على ستريدا.  تمردتا  وبرقاشا 
المحصّن يتضعضع والسقوط لم يعد 

.»
ً
مستحيا

ــقـــوات عــدم  يــأخــذ الــبــشــرانــيــون عــلــى الـ
تعيين أي وزير من بشري في الحكومات 
الــــتــــي شــــاركــــت فــيــهــا حـــتـــى لا يـــزاحـــم 
ستريدا في عرينها، وغياب المدينة عن 
تعيينات الفئة الأولى باستثناء المفتش 
في  السابق  لبنان  العام وسفير  المالي 
الأرجنتين الذي، للمفارقة، عيّنه جبران 

باسيل.
لكن، لماذا إذاً أعاد البشرانيون الاقتراع 
»الناس  ريــاض طــوق:  للقوات؟ يجيب 
انــتــخــبــت بــالــســيــاســة ضـــد حـــزب الــلــه. 
ــعـــت عـــــام 2018  ــراجـ والـــــقـــــوات الـــتـــي تـ
ــتـــراجـــع هــــذه الـــــدورة  حــافــظــت عــلــى الـ
ولـــم تــخــســر أكــثــر لأن بــشــري مرتبطة 
بــمــوجــة طــغــت عــلــى كــل لــبــنــان تتعلق 
بــمــرحــلــة اشــتــبــاك ســيــاســي وإعــامــي 
مــبــاشــر مــع الـــحـــزب، مــتــرافــق مــع فشل 
العهد والتيار الوطني الحر، وفي ظل 
تــراجــع الــحــريــري واعــتــبــار جـــزء كبير 
من الناخبين أنه لم يبق في الميدان إلا 
يتماهى  سمير جعجع«. موقف طــوق 
مع موقف العديد من فعاليات المدينة 
القوات  »انتخبت  بشري  أن  رأت  التي 
بــدلــيــل تضمّن  ولـــم تنتخب ســتــريــدا« 
ــن دون  ــح مــ ــوائــ صـــنـــاديـــق الاقـــــتـــــراع لــ
أصـــــوات تــفــضــيــلــيــة وحـــصـــول إســحــق 
على عدد أكبر من الأصوات رغم أنه لم 

يكن سوى ظل لزميلته.
 
ّ
لــكــن هـــذا كــلــه لا ينفي أن »زلــــــزالًا« هــز

ــراب كـــمـــا يــصــفــه أحـــــد المـــرشـــحـــين.  ــعــ مــ
مــنــذ 17 عـــامـــا، تــلــعــب الـــقـــوات وحــيــدة 
في بشري وتأخذ من المدينة أكثر مما 
تعطيها. تبحث عن نخب وشخصيات 
لتمثلها في كل المناطق إلا في بشري، 
ــأن المــطــلــوب مـــن المــديــنــة أن تتفرغ  ــ وكـ
لــلــحــشــد والــتــعــبــئــة فـــقـــط. لـــكـــن، لــلــمــرة 
الأولــى منذ خــروج جعجع من السجن، 
ثمة خصم اخترق أسوار المعقل. وللمرة 
ــــى جــانــب  ــــات هـــنـــاك الـ ــا بـ الأولـــــــى أيـــضـ
الـــقـــوات وطــــوق فــريــق ثــالــث مــن خــارج 
القوى التقليدية يطمح بالتغلغل داخل 
المدينة. الكابوس القواتي صار حقيقة، 
وستريدا التي كانت تستمتع برفاهية 
عــــدم المـــشـــاركـــة فـــي الـــلـــجـــان الــنــيــابــيــة، 

ستضطر الى قطع عطلتها.

)»الأخبار« حاولت الاتصال بالنائب السابق 
جــوزيــف إسحق الــذي اعــتــذر فــي البداية عن 
 أنـــه فــي اجــتــمــاع، وطالباً 

ً
عـــدم الــكــلام، معللا

الاتـــصـــال بــه بــعــد ســاعــة ليغيب عــن السمع 
نهائياً(.

يأخذ البشرانيون على 

القوات عدم تعيين 

أي وزير من بشري في 

الحكومات التي شاركت 

فيها حتى لا يزاحم 

ستريدا في عرينها

)هيثم الموسوي(

لبنانلبنان

)أرشيف ـ مروان طحطح(
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تقرير

ت الأيام التي كان فيها 
ّ
ول

الباحثون عن الخردة 

يجوبون الأحياء ويفتشون 

 لجمعها 
ً

في الحاويات ليلا

اً بعيداً عن الأعين. الأزمة 
ّ

سر

المالية من جهة، وارتفاع 

أسعار الحديد والنحاس 

والبلاستيك من جهة ثانية، 

لا الأنظار نحو جمع 
ّ

حو

الخردة، أو »تجارة الذهب«،  

كما بات يطلق عليها 

الشبان الذين اكتشفوا هذه 

»المهنة« حديثاً

كوثر ياسين

تشهد منطقة البقاع، ولا سيما مناطق 
ــا مــلــحــوظــا في  ــفـــاعـ قـــضـــاء زحـــلـــة، ارتـ
عدد بوَر الخردة. وبعدما كان عددها 
باتت  الــيــد،  سابقا لا يتجاوز أصــابــع 
راوح بين 50 إلى نحو 

ُ
أعدادها اليوم ت

ع بين ريــاق، ديــر زنــون، 
ّ
85 بــورة تتوز

الفيضة، برالياس، قب الياس، تعنايل 
ــبــــور يـــتـــم جــمــع  ــذه الــ ــ وغـــيـــرهـــا. فــــي هـ
الخردة، فرزها، كبسها، ثم بيعها إلى 

تجار يصدّرونها إلى الخارج.
ــد مــن  ــ ــواحـ ــ فـــقـــد وصـــــل ســـعـــر الــــطــــن الـ
والبلاستيك  دولار،   100 إلــى  الكرتون 
 400 إلــــى  والـــحـــديـــد  دولاراً،   350 إلــــى 
دولار، فــيــمــا بــلــغ ســعــر طـــن الــنــحــاس 
فــي  يــــومــــي  تــــفــــاوت  مــــع  دولار   8000
الأســـــعـــــار حـــســـب ارتـــــفـــــاع الـــبـــورصـــة 
ــا. وتــــشــــيــــر تــــقــــديــــرات  ــ ــهـ ــ ــــاضـ ــفـ ــ ــــخـ وانـ
ــذا الــقــطــاع  بــعــض مـــن يــعــمــلــون فـــي هــ
إلـــى أن لــبــنــان يـــصـــدّر نــحــو 300 ألــف 
طـــن ســنــويــا مـــن الـــخـــردة، بــعــدمــا يــتــمّ 
تجميع الــخــردة وفــرزهــا حسب النوع 
ــــردة  ــــخـ فـــــي بـــــاحـــــات مــــســــتــــودعــــات الـ
ــراً، وعـــلـــى  ــ ــحـ ــ تـــمـــهـــيـــداً لـــتـــصـــديـــرهـــا بـ
وجـــــه الـــخـــصـــوص إلـــــى تـــركـــيـــا حــيــث 
فتساهم  وتصنيعها،  تدويرها  يُــعــاد 
الآلاف من  عــشــرات  فــي تشغيل  بــذلــك 
الشمال  منطقة  في  وأغلبها  العائلات 

الفقيرة وأخيراً في البقاع.
ــــب، صــاحــب  ــهـ ــ لا يـــخـــفـــي حـــســـين الأشـ
ــــاح التي  إحـــدى بـــور الـــخـــردة، أن الأربـ
يـــحـــصـــدهـــا قــــد تــــتــــجــــاوز مــداخــيــلــهــا 
أحيانا.  دولار  الــــ300  أحيانا  اليومية 
ــــردة تــــجــــارة نــاجــحــة  ــــخـ مــــؤكــــداً أن »الـ
ــا نــبــيــعــه  ــ ومـــشـــجّـــعـــة. مــــا نــجــمــعــه إمــ
ويعاد تحويله ليدخل في الصناعات 
المحلية التي تعيش أزمة خانقة يجب 
تشجيعها، أو يتمّ تصديره إلى تركيا 

وبــلــغــاريــا«. لــكــنــه يــلــفــت إلـــى أن »هــذا 
الـــربـــح انــخــفــض تــدريــجــيــا مـــع تــفــاقــم 

الأزمة الاقتصادية«.  

فوضى وسرقة

يـــوافـــق أبــــو عــلــي ســـمـــاحـــة، صــاحــب 
إحــــــــــدى الــــــبــــــور فــــــي مـــنـــطـــقـــة ريــــــاق 
البقاعية، على أن تجارة الخردة »لم 
تــعــد تــلــك المــهــنــة الــتــي تـــدرّ ذهــبــا كما 
في السابق«، مؤكداً أن »قيمة الأرباح 
فــيــهــا تــراجــعــت بــنــســبــة 30%«. أكــثــر 
مـــن ســبــب يــقــف خــلــف هــــذا الــتــراجــع 
ــب المستمر فــي ســعــر الــصــرف 

ّ
»الــتــقــل

والذي يتسبّب بفقدان جزء من قيمة 
ازديــاد  البضاعة عند بيعها أحيانا، 
ــلــين الــجــدد 

ّ
ــــدد المــشــغ عــــدد الـــبـــور وعـ

الذين دخلوا الكار بعد الأزمة، إضافة 
إلى الارتفاع في إيجار البور والنقل 
وأجـــــــرة الـــعـــمّـــال وتـــفـــاقـــم الــتــكــالــيــف 

المعيشية الأخرى«.
ويلفت إلى سلوكيات بات يلاحظها 
لدى الأهالي »كنا نجد في الحاويات 
مــعــلــبــات الـــطـــعـــام المــعــدنــيــة الــفــارغــة 
المتآكلة  الحديد  وقــطــع  والــبــطــاريــات 
الناس نحو  اليوم يتجه  الــصــدأ،  من 
الاحــتــفــاظ بــهــا أو تــصــريــفــهــا بــطــرق 

أخـــــــــرى كـــــــأن يـــبـــيـــعـــهـــا أهـــــــل الـــبـــيـــت 
مباشرة لجامعي الخردة«.

ومن ملاحظاته أيضا الفوضى التي 
ــوّل  ــذه الـــتـــجـــارة »وتـــحـ بـــاتـــت تـــعـــمّ هــ
بعض جامعي الخردة إلى منحرفين 
ــارقـــين«. فــمــع عــطــش الــســوق إلــى  وسـ
وتنوّعت  الــســرقــات  نشطت  الــخــردة، 
ــم تـــســـلـــم مـــاكـــيـــنـــات  ــلــ الأســـــالـــــيـــــب، فــ
الإنــتــرنــت عــلــى الأســطــح و«الـــراوتـــر« 
فــي المــنــازل، مـــروراً بــأســلاك الكهرباء 
والــنــحــاســيــات والأعـــمـــدة الــحــديــديــة، 
السيارات.  فك بطاريات  إلــى  وصــولًا 
حــتــى المـــدافـــن لــم تــســلــم، فــقــد شهدت 
مــنــطــقــة ريــــــاق الــبــقــاعــيــة مـــنـــذ فــتــرة 
ــزة ســـرقـــة نـــحـــو عـــشـــرة أبـــــواب  ــيــ وجــ
حديدية تابعة لمدافن رعية بلدة رياق 

الفوقا. 

فرص عمل

الخردة  في جمع  العمل  تحوّل  هكذا 

إلى مهنة ثابتة للكثيرين من الشباب 
الـــذيـــن لــفــظــهــم ســـوق الــعــمــل المــحــلــي. 
الـــشـــاب مــحــمــد شـــــداد، وبـــعـــد صــرفــه 
 الألــبــســة، 

ّ
مـــن عــمــلــه فـــي أحــــد مـــحـــال

لجأ إلى جمع البلاستيك من البيوت 
لبيعه إلـــى أحـــد تــجــار الـــخـــردة. تــراه 
ــيــــوت أقــــاربــــه  ــلـــى بــ ــا عـ ــيـ يــــجــــول يـــومـ
والجيران ليجمع الغالونات وعبوات 
المعدنية  والمياه  والتنظيف  الشامبو 
الكمية  تكتمل  وعندما  بيوتهم،  مــن 
ــدى الـــبُـــوَر فـــي المــنــطــقــة.  يــبــيــعــهــا لإحــ
لــبــنــانــيــة ثمن  لــيــرة  يــتــقــاضــى 5000 
ــــى 10  ــــين 8 إلـ كــيــلــو الـــبـــلاســـتـــيـــك، وبـ
آلاف ثمن كيلو الحديد، أما النحاس 
الــخــردة وأنــدرهــا« كما يعبّر  فـ«سيّد 
 

ّ
ــادة الأغـــلـــى والأقــــل ــ ــداد، لأنــهــا »المــ ــ شـ

تـــوافـــراً ويــبــلــغ ســعــر الــكــيــلــو الــواحــد 
منها 170 ألف ليرة«. 

أما علي عقيل، الشاب الذي فرّغ وقته 
المــهــنــة بشكل يومي  هـــذه  فــي  للعمل 
في إحــدى البور، فيتقاضى بين 150 
إلــــى 200 ألــــف لـــيـــرة يـــومـــيـــا، بــعــدمــا 
كانت يومية العامل في جمع الخردة 
ــــف لــيــرة  ســـابـــقـــا لا تـــتـــجـــاوز الــــــــ30 ألـ
لــبــنــانــيــة. ويــعــتــبــر عــقــيــل »أن المــهــنــة 
الــتــي كنت أخــجــل منها أمـــام أتــرابــي 
في الماضي باتت اليوم مصدر رزقي، 
مزاولتها  في  كثيرين  لرغبة  ومثيرة 

ره من مردود«.
ّ
لما توف

مبادرات فردية

وهناك أيضا من يستفيد من الخردة 
ــالـــجـــة مــشــاكــل  ــعـ لـــلـــمـــســـاهـــمـــة فـــــي مـ
اجــتــمــاعــيــة مـــثـــل عــلــيــا أيـــــــوب، الــتــي 
تــجــمــع وصـــديـــقـــاتـــهـــا الـــنـــفـــايـــات مــن 
بــيــتــا شـــهـــريـــا، وأحـــيـــانـــا  نـــحـــو 150 
الحقول والطرقات. تفرزها وتبيعها 
إلــــى أحــــد المــعــامــل لاســتــخــدامــهــا في 
ــضــر وأكــيــاس 

ُ
صــنــاعــة صــنــاديــق الــخ

إنها  أيـــوب  تــقــول  النايلون وغــيــرهــا. 
جــمــعــت نــحــو طــنــين مــن الـــخـــردة »مــا 
بها  اشــتــريــنــا  دولار،   1500 قــيــمــتــه 
ين في المنطقة وساعدنا 

ّ
أدوية للمسن

الــعــائــلات«. وتشير أيــوب إلى  بعض 
أن »البقاع يعاني من شحّ المؤسسات 
ـــعـــنـــى بـــالـــفـــرز، 

ُ
والـــجـــمـــعـــيـــات الـــتـــي ت

ــال بــمــعــظــمــه  ــجــ ــي هـــــذا المــ والـــعـــمـــل فــ
فــردي، علما بأن كثيرين متحمّسون 
للفرز، لكن لا يوجد سبيل لتصريف 

هذه المواد«. 
ــم الانــتــقــادات الــتــي طــاولــتــهــا إلا  ورغـ
أيّ اهــتــمــام معتبرة  لــم تــعــرهــا  أنــهــا 
ــه لـــيـــس مـــعـــيـــبـــا، بــل  أن »مـــــا نـــقـــوم بــ
نــعــمــل عــلــى فــــرز الـــنـــفـــايـــات بــطــريــقــة 
ــص بـــذلـــك من 

ّ
غــيــر مـــبـــاشـــرة، فــنــتــخــل

مساهمين  المتراكمة،  النفايات  تخمة 
البيئة  الحفاظ على  الإمكان في  قــدر 
ــة مـــــن المــــــــــواد غــــيــــر الـــقـــابـــلـــة  ــ ــربـ ــ ــتـ ــ والـ

ل«.
ّ
للتحل

ازدهار تجارة الخردة في البقاع: 

تضاعف الإنتاج وانخفاض الأرباح

قضية

متابعة

انتخابات

فاتن الحاج

الـــتـــعـــلـــيـــم  روابـــــــــــط  وارد  ــــي  فــ ــيــــس  لــ
الرسمي مقاطعة أعمال الامتحانات 
الرسمية مراقبة وتصحيحا. لا يبدو 
 حرمان الأساتذة 

ّ
أيضا، حتى الآن، أن

الكريمة  الحياة  مقومات  أبسط  مــن 
وشعورهم بالظلم، نتيجة استفحال 
ــة المــالــيــة والاقــتــصــاديــة، ســوف  الأزمــ
يقودهم إلى العزوف عن الاستحقاق 
 

ّ
الــذي يبدأ في 25 حزيران المقبل. كل
 على أن هــنــاك كثافة 

ّ
المــؤشــرات تـــدل

 المـــحـــافـــظـــات 
ّ

ــل ــ ــة فــــي كــ ــاركــ فــــي المــــشــ
بــاســتــثــنــاء جــبــل لـــبـــنـــان. رغــــم ذلـــك، 
الحلبي،  عباس  التربية،  وزيــر  ســار 
فـــي قـــــراره الاســتــبــاقــي بــالاســتــعــانــة 
مي 

ّ
بأساتذة التعليم الخاص وبمعل

الـــلاجـــئـــين الـــســـوريـــين، تــحــسّــبــا لأي 
ــلـــبـــي حـــمـــى الإجــــــــراء  مــــفــــاجــــأة. الـــحـ
بالمرسوم الرقم 9189 بتاريخ 18 أيار 
النقص في  إلى  السبب  2022، عازيا 
المشاركين.  المراقبين  الأســاتــذة  أعــداد 
مــع الإشـــارة إلــى أن حضور التعليم 
ــات لــيــس  ــ ــانـ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ الــــــخــــــاص فــــــي الامـ

زينب حمود

انتخابات نيابية  بعد أسبوعين على 
ــادت  ــ »طـــاحـــنـــة« ثــبّــتــت تــحــالــفــات وأعـ
مرحلة حساسة  وفــي  بــأخــرى،  النظر 
 

ّ
كل النقمة على  تــزداد  البلد،  بها  يمرّ 
مـــا يــرتــبــط بــالاصــطــفــافــات الــحــزبــيــة. 
ــزاب  ــ لــــن يـــكـــون مــــن الـــســـهـــل عـــلـــى الأحــ
الــســيــاســيــة الــتــقــلــيــديــة والمــجــمــوعــات 
يحسموا  أن  والمــســتــقــلــين  الــتــغــيــيــريــة 
ــا يـــخـــصّ انــتــخــابــات  ــم فــــي مــ ــارهـ ــيـ خـ
نقابة الأطباء غداً. وكما جرت العادة، 
تـــتـــغـــيـــر الــــتــــحــــالــــفــــات فـــــي الــــســــاعــــات 
الاستحقاق.  التي تسبق هذا  الأخيرة 

الـــذي تنفذه  ــراب   الإضــ
ّ
الــســيــاق، وأن

المقبل،  الثلاثاء  الروابط ليوم واحــد، 
يتصل حصراً بعدم الإيفاء بالوعود 
النقل والــحــوافــز  بــدل  بــإعــطــاء سلفة 
المــالــيــة والمــنــحــة الاجــتــمــاعــيــة وبـــدل 

حت الطبيب يوسف 
ّ

حصانتي«، رش
بــــخــــاش لمـــنـــصـــب الـــنـــقـــيـــب، ويــمــيــل 
التيار الوطني الحر وحزب الله إلى 
دعـــمـــهـــا، مـــع تــحــفــظ حـــركـــة أمــــل عن 
الإقــرار بذلك. الأكيد، أن »أمــل حليفة 
ــك فــالــلــوائــح  ــدا ذلــ ــا عــ ــه، أمــ ــلـ حــــزب الـ
تتغير حتى يــوم الانــتــخــابــات وذلــك 
نــتــيــجــة تـــواصـــل جـــــدّي مـــع الأطـــبـــاء 
بــيــروت،  فــي  الأميركية  الجامعة  فــي 
تاريخية،  بهم علاقة  الذين تجمعنا 
 عــن الــحــزب الاشــتــراكــي وتيار 

ً
فضلا

المستقبل«، كما يقول مسؤول مكتب 
المهن الحرة في حركة أمل مصطفى 

فواز.

جديداً، فهم يشاركون في التصحيح 
ــم  ــهــ ــعــــضــ مــــــنــــــذ وقــــــــــــت طـــــــــويـــــــــل، وبــ
ــى مــهــمــات حــســاســة فـــي لــجــان 

ّ
يــتــول

الامتحانات )نواب مقرّرين وأعضاء 
ــواد(. الــجــديــد ربــمــا هو  ــ فــي لــجــان المـ
ما  وهو  الامتحانات،  قاعات  مراقبة 
قد يطرح جدلًا تربويا بشأن شفافية 
وزارة   

ّ
أن خلفية  عــلــى  الاســتــحــقــاق، 

الــتــربــيــة والــتــفــتــيــش الــتــربــوي ليس 
لــديــهــمــا أي ســلــطــة عــلــى الأســـاتـــذة، 
أي  لمحاسبة  إمكانية  هناك  وليست 
 بـــالـــقـــواعـــد الأســاســيــة 

ّ
أســـتـــاذ يـــخـــل

للعمل.

لا للتصعيد

ــتـــراض الـــروابـــط عــلــى خــطــوة  أمـــا اعـ
ــر انـــطـــلاقـــا مــــن أن »الــتــعــلــيــم  ــ ــــوزيـ الـ
الرسمي هو أبو الامتحانات وأمه«، 
ما سماه  يبدو،  ما  يتجاوز على  لن 
عضو رابطة أساتذة التعليم الثانوي 
»النقاش  اسماعيل،  حيدر  الرسمي 
الهادئ والتحاور مع الوزير للعودة 
عن قراره«، مطمئنا إلى أنه لن تكون 
هـــنـــاك خـــطـــوات تــصــعــيــديــة فـــي هــذا 

ــة« وطــبــخــة  ــالـ ــغـ ــذا، المــــفــــاوضــــات »شـ ــ لــ
اللوائح لانتخاب جميع الأعضاء الـ16 
في الجولة الأولى والنقيب في الجولة 

الثانية لم تجهز بعد.

لا تحالفات سياسية!

ــــض الأطـــــــــــــــراف المــــــشــــــاركــــــة فـــي  ــرفــ ــ تــ
ــربـــط مــشــاركــتــهــا  ــابـــات أن تـ ــتـــخـ الانـ
ــرّ على  بــتــحــالــفــات ســيــاســيــة. وتـــصـ
أنـــهـــا تــعــمــل مــهــنــيــا ونــقــابــيــا بــعــيــداً 
اللوائح  عن الأجــواء السياسية. لكن 
الـــتـــي تشكلت  الـــثـــلاثـــة  الانــتــخــابــيــة 
آذار  و14   8 ــاءة:  ــ ــبـ ــ عـ عــــن  تــــخــــرج  لا 
والتغييريين. الأولى، باسم »نقابتي 

راجانا حمية

أصــدرت وزارة الصحة العامة، أمس، 
»سعر الصرف« الجديد لمؤشر أسعار 
الأدوية، وحدّدته بـ29 ألفا و600 ليرة 
لبنانية بدلًا من 26 ألفا. لكن الإصدار 
الجديد لم يمرّ بسلامٍ هذه المرة. فمنذ 
دخوله حيّز التنفيذ، قامت الدنيا ولم 
المعنيين في  بــين  بلبلة  مــثــيــراً  تــقــعــد، 
القطاع، من الصيادلة إلى المستوردين 
إلــى أصــحــاب المــســتــودعــات، رافضين 
الــصــحــة  رمـــتـــه وزارة  الـــــذي  »الـــطـــعـــم 
لنا«، على ما يقول أحــدهــم… والــذي 
سيُترجم ابتداءً من اليوم بالخلاصة 

التالية: لا أدوية بعد اليوم.
لم تعد أزمة الدواء محصورة بانعدام 
فـــــرص المــــرضــــى فــــي الـــحـــصـــول عــلــى 
حــقــهــم بــالــعــلاج، ولا بــالــجــشــع الـــذي 
يــمــارســه المـــســـتـــوردون ولا أصــحــاب 
المــســتــودعــات، وإنــمــا امــتــدّت لتصبح 

»مشكلة على سعر صرف المؤشر«!

قيمة التسعير

المشكلة في تضارب وجهات  وتكمن 
ــــي:  ــة هـ ــ ــلاثــ ــ ــر بـــــــين أطـــــــــــــــرافٍ ثــ ــ ــظـ ــ ــنـ ــ الـ
وأصــــحــــاب  الـــعـــامـــة  الـــصـــحـــة  وزارة 
ــــوردون، حـــول  ــتـ ــ ــسـ ــ الـــصـــيـــدلـــيـــات والمـ

ــعـــان  ــتـ ــات المـــتـــعـــاقـــديـــن والمـــسـ ســـــاعـــ
 عن 

ّ
بـــهـــم. اســمــاعــيــل طـــالـــب بـــالـــكـــف

تنصّ  التي  القوانين  »الــدعــس« على 
بوضوح على أن الأساتذة والمعلمين 
الـــرســـمـــيـــين هــــم وحــــدهــــم المـــولـــجـــون 

حسم
ُ
الخيار لم ي

الـــلائـــحـــة الـــثـــانـــيـــة بــــاســــم »نـــقـــابـــيـــون 
أولًا«،  الــطــبــيــب  ــــ  للتغيير  مــســتــقــلــون 
الــقــوات اللبنانية  مــدعــومــة مــن حـــزب 
ــتــــراكــــي  ــدّمــــي الاشــ ــقــ ــتــ ــتــــائــــب والــ والــــكــ
ــان الــــبــــيــــضــــاء«،  ــ ــــصـ ــمـ ــ ــقـ ــ ــع »الـ ــ ــمّـ ــ ــجـ ــ وتـ
ــــــحــــــت بـــــرنـــــار جــــربــــاقــــة لمــنــصــب 

ّ
ورش

 
ّ

الــنــقــيــب. »الأخـــبـــار« تــواصــلــت مــع كــل
مــن رئيس مصلحة الأطــبــاء فــي حزب 
ــــوان شــلــيــطــا ومـــســـؤول  ــطـ ــ ــــوات أنـ ــقـ ــ الـ
المستقبل  تيار  في  الحرة  المهن  مكتب 
ــدا »عــــدم  ــ ــنـــذر قــمــبــريــص الـــلـــذيـــن أكــ مـ
حسم الخيار بعد«. المرشحة على هذه 

قــيــمــة الــتــســعــيــر. فــفــي الـــوقـــت الـــذي 
يطالب فيه المستوردون بدفع السعر 
لكي يقترب مــن سعر صــرف الــدولار 
الـــــذي لامــــس أمــــس عــتــبــة الـــــــ38 ألــف 
لـــيـــرة، قــــــرّرت الــــــــوزارة أن تــقــف عند 
الثلاثين، لاعتبارين أساسيين:  عتبة 
ــا مـــا كــــان قـــد قـــالـــه المــعــنــيــون  ــمـ ــهـ أوّلـ
الـــوزيـــر،  فـــي وزارة الــصــحــة، ومــنــهــم 
التي جرت  النقاشات الأخــيــرة  خــلال 

مــع المــســتــورديــن والــصــيــادلــة أيــضــا، 
بــأن »المــســتــورديــن اســتــوردوا الـــدواء 
ــيـــرة  لـ ألـــــــف  ــر صـــــــرف 26  ــعــ ــلــــى ســ عــ
ويــفــتــرض أن يــكــون ســعــر الـــــ29 ألــف 
ليرة منصفا«، وثانيهما هو »أننا لا 
الكبيرة  الــخــســارة  تحميل  نستطيع 
دفعة واحــدة للمواطن«، على ما قال 
أبيض،  فــراس  العامة،  الصحة  وزيــر 
كبيرة،  الــخــســارة  ولأن  »الأخـــبـــار«.  لــــ
فــمــن المـــفـــتـــرض بــحــســب أبـــيـــض »أن 

بأعمال الامتحانات. ورأى أن إشراك 
أســـاتـــذة الــقــطــاع الـــخـــاص نـــابـــع من 
الذي  الدولي  البنك  تطبيق وصفات 
يصر على أن يقاسم أساتذة التعليم 
 تفاصيل الحياة التربوية 

ّ
الخاص كل

مع أساتذة التعليم الرسمي بما في 
ذلـــك الــفــتــات الـــذي يــتــقــاضــاه هـــؤلاء، 
القطاع  م 

ّ
تسل الدولة  أن  »والخطورة 

الخاص وظيفة رسمية مرحلية ولا 
تقوى على محاسبته«.

رئــيــس رابــطــة المــعــلــمــين فــي التعليم 
الأســـاســـي الـــرســـمـــي، حــســين جــــواد، 
بـــدا هــو الآخـــر مقتنعا بـــأن الــروابــط 
خسرت »ورقة الامتحانات« كوسيلة 
ضغط، عندما أصــرّت على استمرار 
عام  فــي  التصحيح،  أعــمــال  مقاطعة 
2014، وقبلت بتوزيع الإفــادات على 
المرشحين، وهي لم تعد تتجرأ حتى 
عــلــى الــتــهــديــد بــهــذه الــــورقــــة. جـــواد 
عـــدد  ــــي  فـ ــقـــص  ــنـ الـ كــــــان  ســـــــأل: »إذا 
مــوجــوداً فقط في محافظة  المراقبين 
جبل لبنان كما أبلغنا الوزير، فلماذا 
ــل المـــحـــافـــظـــات؟«،  ــــوم كــ ــــرسـ شـــمـــل المـ
ــن أن يـــكـــون ذلـــك  مـــبـــديـــا خــشــيــتــه مــ

اللائحة رانية باسيل »تبرّئ« اللائحة 
من الصبغة السياسية وتؤكد أنه »إذا 
اقــتــنــع الــطــبــيــب، مــهــمــا كـــان انــتــمــاؤه، 
 به، لكن من 

ً
 وسهلا

ً
ببرنامجنا فأهلا

 ما وصلنا إليه 
ّ

غير المسموح بعد كل
أن نحكي بمنطق سياسي«.

مــســؤول مكتب المهن الــحــرة فــي التيار 
إلى  مـــروان زغبي يشير  الحر  الوطني 
التيار لم يحسم بعد دعمه للائحة  أن 
»نقابتي حصانتي« لكنه يبتعد حتما 
عن اللائحة الثانية التي تطرح التغيير 
ــــوزاً نــقــابــيــة وحــزبــيــة، كذلك  وتــضــم رمـ

مسؤولية  لكونها   ،»
ّ

الـــكـــل يتحملها 
جماعية وليست فردية.

مــا يــقــولــه أبــيــض لا يــمــت بصلة إلــى 
مــا يــقــولــه المــســتــوردون والــصــيــادلــة. 
ــن، لا  ــورديــ ــتــ ــســ فـــمـــن وجــــهــــة نـــظـــر المــ
يعني استيراد شحنة من الدواء على 
إلى  ألفا تسليمها  الــــ26  سعر صــرف 
الصيدليات والمستشفيات وأصحاب 
المستودعات بسعر الــوزارة المطروح. 
والمبرّر لدى هؤلاء هو أن سعر صرف 
المــؤشــر الـــذي بــاعــوا على أســاســه لن 
يـــســـدّ جــــــزءاً مـــمـــا ســيــشــتــرونــه عــلــى 
أســـــــــاس ســــعــــر صـــــــرف الــــــــــــدولار فــي 

السوق السوداء.
لــهــذا الــســبــب، كـــان الـــــردّ حــاســمــا في 
الاجــتــمــاعــات مــع وزارة الــصــحــة قبل 
صــدور المــؤشــر، أن لا تسليم ولا بيع 
تاليا  مــا سينعكس  ولا شـــراء. وهـــذا 
عــلــى الأوضــــــاع فـــي الــصــيــدلــيــات، إذ 
هـــؤلاء وخــصــوصــا في  يشكو معظم 
ويشير  التسليم«،  ــة 

ّ
»قــل مــن  المــنــاطــق 

أحـــد الــصــيــادلــة إلـــى أنـــه »مــنــذ عشرة 
م حبة دواء واحــدة، ولم 

ّ
أيــامٍ لم نتسل

نستطع أن نلبي مطالب مرضانا«.

بة
ّ
أدوية مهر

الطرفين:  على  هنا  الصيادلة  مأخذ 
الـــــوزارة الــتــي »تــتــقــاعــس عــن الــقــيــام 
بــدورهــا، إذ يفترض بها أن تضغط 
البضائع  لتسليم  المستوردين  على 
ــوا اشــــتــــروهــــا عـــلـــى ســعــر  ــانــ الـــتـــي كــ
الــــ26 ألــفــا، وأن تــكــون أكــثــر تسامحا 

 
ّ

فــي ســعــر المــؤشــر خــصــوصــا فــي ظــل
ــعــــود الــــــــــــدولار«، والمــــســــتــــوردون  صــ
 عن التسليم، 

ً
الذين »يمتنعون أصلا

 صـــدور مؤشر 
ّ

فكيف الــحــال فــي ظــل
رفضوه قبل أن يصبح نافذاً؟«. وهو 
واقع يقود، بحسب نقيب الصيادلة، 
جو سلوم، إلى »الفوضى«، داعيا في 
الوقت نفسه إلى »العمل على إيجاد 
حلول نهائية بدلًا من الحلول المؤقتة 

كمؤشر الأدوية وحلقات الدعم«.
ــل تـــلـــك الــــفــــوضــــى، يــنــشــط مــا  فــــي ظــ
بات يصطلح على تسميتهم »تجار 
على  اليوم  يعملون  الذين  الشنطة« 
ــلــــدانٍ مـــجـــاورة  تــهــريــب أدويــــــة مـــن بــ
ــل عــــلــــى بـــيـــعـــهـــا لأصــــحــــاب  ــ ــمـ ــ ــعـ ــ والـ
الصيدليات. وفي هذا السياق، يشير 
أحـــد الــصــيــادلــة إلـــى »أن أحـــد تجار 
أمــس مجموعة  الشنطة عــرض عليّ 
إبــــــــر إنـــــســـــولـــــين لمـــــرضـــــى الــــســــكــــري 
وأدويـــــــة أخـــــرى تــحــتــاج فـــي الأصـــل 
وتوضيب  معينة  حفظ  طريقة  إلــى 
معين«! والسؤال هنا: من يراقب هذه 
الفوضى؟ من يضمن سلامة المرضى 
تباع  باتت  التي  المهرّبة  الأدويـــة  من 

مثل »البونبون«؟
ــــدولار مــســاء،  ومـــع انــخــفــاض ســعــر الـ
واقتراب سعر السوق من سعر المؤشر 
الــجــديــد، تــســاءل ابــيــض: »هـــل سيتم 
تسليم الأدوية الى الصيدليات؟ وهل 
ــة  ــ ســتــقــوم الــصــيــدلــيــات بــبــيــع الادويـ
المــخــزنــة لـــديـــهـــا؟« مــعــتــبــرا ان ســاعــة 

الحقيقة قد دقت.

من  والتخلص  للخصخصة  مقدمة 
الــعــام، لا سيما مــن التعليم  الــقــطــاع 
الــرســمــي الــــذي يــشــكــل الــجــزء الأكــبــر 

من هذا القطاع.

أساتذة الخاص زملاء

على  منقسمة  النقابية«  »المعارضة 
مــقــاربــة إشـــراك الــقــطــاع الــخــاص في 
الامــتــحــانــات، فــالــقــيــادي فــي الــتــيــار 
الــنــقــابــي المــســتــقــل، جــــورج ســعــادة، 
فــي  ــيـــســـت  لـ الـــخـــصـــخـــصـــة   

ّ
إن قــــــال 

مــشــاركــة أســـاتـــذة الــقــطــاع الــخــاص 
الذين يجب التعاطي معهم كزملاء، 
لـــديـــهـــم الــــظــــروف الــصــعــبــة نــفــســهــا 
ومـــحـــرومـــون مـــن حــقــوقــهــم مــثــلــنــا، 
إنما  أعـــداء،  إليهم  النظر  يــجــوز  ولا 
ــي تـــدمـــيـــر الــتــعــلــيــم  ــ يـــكـــمـــن أكــــثــــر فـ
الــرســمــي بــحــجــب حــقــوق الأســـاتـــذة 
وتــشــريــع الــفــرشــمــان والــبــكــالــوريــات 
ــة،  ــيــ الأجـــنـــبـــيـــة، الـــفـــرنـــســـيـــة والــــدولــ
والـــــذي يــضــرب الـــشـــهـــادة الــثــانــويــة 
 من 

ً
الــلــبــنــانــيــة الـــتـــي نـــعـــدّهـــا شـــكـــلا

 
ّ
ــال إن ــ ــعــــادة قـ ــيــــادة. ســ ــكــــال الــــســ أشــ

أن يحصل  يمكن  كــان  الــحــقــوق  نيل 

الأمــر بالنسبة لللائحة الثالثة »لائحة 
الــهــبــر«، كما يسميها،  الطبيب جـــورج 
لأداء  نظراً  طموحاتنا  تمثل  »لا  لأنها 
إذاً،  الثالثة،  اللائحة  وسوابقه«.  الهبر 
»النقابة  باسم  مستقلين  أطباء  تجمع 
تنتفض« مدعومة من الحزب الشيوعي 
الطبيب  ومجموعات تغييرية رشحت 
جــورج الهبر لمنصب النقيب. شعارها 
ــــن، بـــمـــن فــيــهــم أطـــبـــاء 

ّ
ــل ــــن يــعــنــي كــ

ّ
ــل »كــ

سرقوا  استقلاليتهم  يدّعون  بون 
ّ
محز

الثورة والأسامي«، بحسب الهبر الذي 
يــتــأســف مـــن »وجــــــود لـــوائـــح مــنــافــســة 

أعادتنا إلى أيام 8 و14 آذار«.
هـــنـــاك 13 ألـــــف طــبــيــب مــســجــلــون في 
الــنــقــابــة، نــحــو 9 آلاف مــنــهــم ســـــدّدوا 
رســــوم الاشـــتـــراكـــات، مــا يعني 9 آلاف 
ــبــــاء هـــاجـــروا  ــن بــيــنــهــم أطــ ــ نــــاخــــب، »مـ
ــقــــدّرون بــنــحــو 3 آلاف طــبــيــب«، كما  يــ
يلفت نقيب الأطــبــاء شــرف أبــو شــرف. 

ـــروابـــــط هـــــــدّدت بــمــقــاطــعــة  لــــو أن الــ
والامتحانات  النيابية  الانتخابات 
الـــرســـمـــيـــة، و»لـــيـــس صــحــيــحــا أنــنــا 
 
ّ
ــة، بــاعــتــبــار أن ــذه الــــورقــ خــســرنــا هــ

تتكرّر  أن  يمكن  لا  ــادات  الإفــ تجربة 
الحروب والجائحات  إلا في حــالات 
قــانــون يضمن ذلـــك«. ونفى  وهــنــاك 
المــعــارضــة الجهة  تــكــون  أن  ســعــادة 
الــتــي تــعــلــن المــقــاطــعــة، لأن مــثــل هــذا 
الـــقـــرار يــجــب أن يــصــدر عـــن الــجــهــة 

الرسمية. النقابية 
ــقـــاء الــنــقــابــيــين الـــثـــانـــويـــين،  عـــضـــو لـ
لــديــه رأي مختلف لا  حسن مــظــلــوم، 
مندوبي  مــن نصف  أكثر  وأن  سيما 
الــرابــطــة هـــم مــعــارضــون لــســيــاســات 
يــمــكــن  كـــــــان  الـــهـــيـــئـــة الإداريـــــــــــــــة، إذ 
المـــواجـــهـــة لـــو لـــم يــكــن هـــنـــاك إقــصــاء 
المعارضة،  مــن  للمعارضة  متواصل 
ولو لم تكن الأخيرة معطلة وعملها 
اســـتـــعـــراضـــيـــا. وأضــــــــاف: »لــيــطــمــئــن 
الوزير ولينم قرير العين، ليس هناك 
رابـــطـــة ولا حــتــى مــعــارضــة ســتــقــول 
الخصخصة  عــلــيــهــم  وهــنــيــئــا  لا،  لـــه 

والانهيار«.

عادة، يشارك حوالى ثلاثة آلاف طبيب 
في انتخاب 4 أعضاء على مدار عامين 
السنة  فــي  الــنــقــيــب  أعــضــاء بينهم  و8 
مرتين  تأجيلها  نتيجة  لــكــن،  الــثــالــثــة. 
انــتــشــار  جــــــــرّاء  و2021   2020 عــــامَــــي 
ــا ســـيـــتـــجـــدّد مــجــلــس  ــ ــــورونـ جـــائـــحـــة كـ
الــنــقــابــة كــلــيــا بــأعــضــائــه الــســتــة عشر 
بمن فيهم النقيب، عدا أعضاء مجلس 
الــتــأمــين والإعــــانــــة ومــجــلــس صــنــدوق 
ــذا،  ــلـــس الـــتـــأديـــبـــي. لــ ــقـــاعـــد، والمـــجـ ــتـ الـ
و»تــفــاديــا للزحمة والــعــراكــات التي قد 
تنتج عنها، وحتى لا يتكرّر سيناريو 
ــان، قــرر  ــنــ انــتــخــابــات نــقــابــة طـــب الأســ
المــجــلــس الــحــالــي وضـــع شــاشــة كبيرة 
ــارج أقـــلام  ــ لــلــمــنــدوبــين والمـــرشـــحـــين خـ
الاقــتــراع«. وهــذا ما دفــع أعضاء لائحة 
»الـــنـــقـــابـــة تــنــتــفــض« لــتــقــديــم شــكــوى 
لدى قاضي الأمــور المستعجلة ووزارة 

الصحة رفضا للقرار.

دون سلامة المرضى رفضاً للتسعيرة الرسمية
ّ

ار الدواء يهد
ّ

تج

روابط الأساتذة: خسرنا ورقة مقاطعة الامتحانات الرسمية

م على انتخابات نقابة الأطباء
ّ

»فوبيا« السياسة تخي

في ظل الفوضى ينشط 

صطلح على تسميتهم 
ُ
ما بات ي

»تجار الشنطة«

بعد تأجيلها مرتين 

د مجلس النقابة كلياً 
ّ

سيتجد

بأعضائه الـ16 والنقيب

صيادلة لم 

موا 
ّ
يتسل

الدواء منذ 

عشرة أيامٍ 

)هيثم 

الموسوي(

لا سلطة 

للوزارة 

والتفتيش 

على أساتذة 

الخاص 

)مروان بو 

حيدر(

عطش السوق إلى 

الخردة ساهم في 

ازدياد السرقات بحثاً عن 

النحاس والحديد

شكاوى من ارتفاع إيجار البور والنقل )الأخبار(
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)إلمر سوسا - 

زوّرت أدبيّات للإخوان المسلمين واتهمت في المكسيك(
عــلــى شن  بالتشجيع  مــوســكــو  واحــــدة منها 
حــرب 1967 )كــأن مصر وليس إسرائيل هي 
ــت الـــحـــرب( وانــتــقــدت فــيــهــا نــوعــيّــة 

ّ
الــتــي شــن

ــدات الـــســـوفـــيـــاتـــيّـــة ووصـــفـــت  ــ ــعـ ــ الــــســــاح والمـ
الــلــســان«  السليطي  »المــلــحــديــن  بـــ الــســوفــيــات 
)الـــتـــرجـــمـــة عـــن الإنـــكـــلـــيـــزيّـــة لأنـــنـــي لـــم أطــلــع 
عــلــى الأصــــــل( وأنـــهـــم نـــظـــروا بــاحــتــقــار إلــى 
»فــاحــون عاشوا  أنهم  الــعــادي على  الشعب 
إساميّة  على خرافات  يقتاتون  كل حياتهم 
أخــاقــيّــات  لا  تــتــبــيّن  أن  رجـــعـــيّـــة«. تستطيع 
السياسات الغربيّة كيف أن حكومات الغرب 
إلى  كتيّبات ووثــائــق وتنسبها  تـــزوّر  كــانــت 

أعدائها لتسميم العاقات بينها وبين العرب 
ــغـــرب الـــشـــيء نــفــســه مع  )تــفــعــل حـــكـــومـــات الـ
إيــــران، حــيــث يحظى تــصــريــح إيــرانــي واحــد 
بعمليات ترويج هائلة بعد تزوير الأصل في 
الكثير من الأحيان—طبعاً، هناك تصريحات 
غبيّة لبعض المسؤولين الإيرانيّين أحياناً(.  

واختلقت »وحدة التحرير الخاصّة« منظمة 
المؤمنين«  »رابــطــة  إســامــيّــة وهــمــيّــة سمّتها 
المؤمنين  وغير  للروس  إليها هجاء  ونسبت 

الجهود  المؤرّخين وأن هذه  افتراضات  فاقت 
)الــحــكــومــيّــة( كــانــت أكــثــر طــمــوحــاً وتنظيماً 
(، وأنها تجاوزت )مزاعم( 

َّ
ن

ُ
 )مما ظ

ً
وهجوميّة

كشف عمليّات تضليل الاتحاد السوفياتي« 
)من مقابلته مع »الغارديان«(. 

لـــقـــد أنــــشــــأت الـــحـــكـــومـــة الـــبـــريـــطـــانـــيّـــة »قــســم 
الدعاية  هجوم  لمواجهة  المعلومات«  أبــحــاث 
وأن نشاطها  بــريــطــانــيــا،  الــســوفــيــاتــيــة ضـــد 
ـــدَ نــشــاط عــمــلــيّــات 

ّ
)حــســب »الـــغـــارديـــان«( قـــل

الــدعــايــة الــتــابــعــة لــلــمــخــابــرات الأمــيــركــيّــة في 
ــر »الـــغـــارديـــان«  ــذكّـ ــاردة. وتـ ــبــ زمــــن الـــحـــرب الــ
بــكــشــف عــمــلــيــات »قــســم أبــحــاث المــعــلــومــات« 
في أندونيسيا في عام 1965، عندما شجّعت 
ورعـــت وحــرّضــت عــلــى ارتــكــاب المــجــازر ضد 
الشيوعيّين في الباد )والتي ذهب ضحيّتها 
البريطانيّة  الحكومة  وقامت  الآلاف(.  مئات 
بنسب كتيّباتها الدعائيّة )زوراً( إلى وطنيّين 
ــــع أن  ــيّـــة )مـ أنـــدونـــيـــســـيّـــين لإضــــفــــاء المـــصـــداقـ
وعمل  بريطانيّين(.  فين 

ّ
موظ كــانــوا  فين 

ّ
المؤل

360 شخصاً في »قسم أبحاث المعلومات« في 
»بي. أوج عملها في منتصف الستينيّات )الـ
بي.سي« في تقرير من عام 2019 قــدّرت عدد 
الذين عملوا في القسم بين 400 و600 حسب 
كــتــاب بـــول لاشــمــار فــي »حـــرب الــبــروبــاغــنــدا 
البريطانية السرّية«( وتميّز »الغارديان« بين 
»وحــدة التحرير الخاصّة« التي كانت فائقة 
أقــل وتخصّصت في  أعــداداً  ف 

ّ
السرّية وتوظ

الــســوداء« وبين »مكتب  البروباغندا  »جهود 
أبـــحـــاث المـــعـــلـــومـــات«. والــــهــــدف مـــن كـــل هــذه 
الأعــمــال )وهــي ترافقت مــع جهود أخــرى من 
دول أخــــرى مــثــل أمــيــركــا( هـــو الــتــأثــيــر على 
الرأي العام في دول أفريقيا والشرق الأوسط. 
وكانت تمدّ عدداً من الصحافيّين )المحليّين( 
الاستخبارات  أجهزة  على  معتمدة  بتقارير 
لكن معدّة بطريقة توحي بأنها تعتمد على 
بإمرة  )وكــانــوا  ين 

ّ
مستقل لين 

ّ
ومحل مــصــادر 

»وحدة التحرير الخاصّة«(. 
ولم تتورّع تلك الأجهزة عن »تزوير بيانات 
لــوكــالات ومــؤسّــســات سوفياتيّة«. ويــرد في 
زوّرت  و1972،   1965 عامي  بــين  أنــه  الوثائق 
»وحــدة التحرير الخاصّة« 11 بياناً )مــزوّراً( 
لــوكــالــة »نــوفــوســتــي« ونــشــرتــهــا—حــتــى في 
الصحافة الغربيّة. وواحدة من هذه التزويرات 
تــتــحــدّث عــن غــضــب ســوفــيــاتــي مــزعــوم نحو 
بــدّدت الأسلحة  الحكومة المصرية  مصر لأن 
السوفياتيّة في حرب 1967. حاول  والمعدّات 
وأنت تقرأ هذه المعلومات المؤكدة عن أكاذيب 
وأضاليل حكومات الغرب أن تقارن في ذهنك 
مــا تــقــرأ فــي صحافة الــعــرب الــيــوم عــن إيــران 
وعـــن كــل حــكــومــة تــعــاديــهــا أمــيــركــا. تــذكّــر أن 
كل ما نقرأه من أخبار قتل عجيبة في كوريا 
البروباغندا  جــهــاز  صنع  مــن  هــو  الشمالية 
السوداء في كوريا الجنوبيّة. عندما قرأتُ عن 
»قــســم أبــحــاث المعلومات«  هــذه الــتــزويــرات لـــ
تذكّرت عدد المرات التي أقرأ فيها في »الشرق 
الأوســـــــط« )ســــعــــوديّــــة( و»الــــقــــدس الــعــربــي« 
)قــطــريّــة( »معلومات« عــن غضب إيــرانــي من 
ــران، وعن  ســوريــا وعــن غضب ســـوري مــن إيــ
غضب روسي من سوريا وعن غضب سوري 
من روسيا وعن غضب روسي من حزب الله، 
ويمكن من دون انتظار وثائق الجزم بأن هذه 
الأخــبــار مــزروعــة مــن أجــهــزة تضليل غربيّة 
ومــحــلــيّــة. هــنــاك فــي كــل صفحة فــي »الــشــرق 
 منها 

ّ
الأوسط« نصف صفحة أحياناً أستشف

أعمال بروباغندا سوداء مزروعة من أجهزة 
غربيّة في الصحافة العربيّة. وجهاد الخازن 
( أن رئـــيـــس جــهــاز 

ٍّ
ــــي لــحــظــة تــــخــــل كـــشـــف )فـ

الاستخبارات السعوديّة، تركي الفيصل، كان 
وكــان ينشرها في  بتقارير من جهازه  يمدّه 
»الحياة« على أنها مقالات عاديّة. والحكومة 
الأمــيــركــيّــة تــعــاقــدت مــع »مــجــمــوعــة لينكلن« 
بعد 11 أيلول من أجل إعداد مقالات وتقارير 
عن العراق وعن غيره ونشرها في الصحافة 
العربيّة )المتعاونة( للتأثير على الرأي العام 
الــعــربــي )وتـــكـــون المـــقـــالات مــمــهــورة بــأســمــاء 
الصحافة  على  الاعتماد   

َّ
قــل مــــزوّرة(.  عربيّة 

ــــح، بــاســتــثــنــاء »الــشــرق  المــكــتــوبــة، عــلــى الأرجـ
الأوســـــط« و»الـــنـــهـــار« وغــيــرهــمــا مــن صحف 
هي  الشاشات  أصبحت  التقليديّة.  الرجعيّة 
التي تعمل أميركا على التأثير عليها، وهذا 
يــفــسّــر الازدهــــــــار المـــالـــي لــلــمــحــطــات الــثــاث 
أنه  يفسّر  مــاذا  وإلا  الانهيار.  منذ  لبنان  في 
بالرغم من شحّ أموال الإعانات فإن المحطات 
الفاسدة الثاث تتنعّم بالدولارات الطازجة؟  
وتذكر الجريدة أن »وحدة التحرير الخاصة« 

أسعد أبو خليل *

 عينيّ أحياناً )نظريّاً( وأتخيّل تلمّسَ 
ُ

أغمض
ــة  مــســار الــتــاريــخ الــعــربــي المــعــاصــر مـــن زاويـ
الــتــآمــر الــغــربــي ضــد بــادنــا. إن نــشــر وثــائــق 
بالإضافة  وثائق سنودن،  ثم  »ويكيليكس«، 
إلـــى نــشــر الــوثــائــق الأمــيــركــيّــة والــبــريــطــانــيّــة 
ــم )بـــعـــد  ــ ــواصـ ــ ــعـ ــ الــــرســــمــــيّــــة فـــــي أرشـــــيـــــف الـ
 ذلك سيعيد النظر—

ّ
إخضاعها للمراقبة( كل

أو يجب أن يعيد النظر—في رؤيتنا لتاريخنا 
المعاصر. كنا نسخر—حتى نحن في حركات 
اليسار العربي المتطرّف—من نظريّة المؤامرة 
ــدور الإمـــبـــريـــالـــي وعــن  ــ ــن الـــحـــديـــث عـــن الــ ومــ
)بــصــورة  الخشبي  الوطنيّة  الحركة  خــطــاب 
فـــي حياتنا  الـــغـــرب  دول  دور  لــكــن  ـــرة(. 

ّ
مـــنـــف

، وهو 
ّ
نــظــن بكثير مما  أكــبــر  كــان  السياسيّة 

مــتــعــاظــم مــنــذ 11 أيـــلـــول. وإعـــــادة الــنــظــر في 
تــاريــخــنــا المــعــاصــر ســتــحــتــاج إلــــى مــراجــعــة 
بريطانيا  إلــى دور  بــصــورة خــاصّــة  نظرتنا 
في الشرق الأوسط. النظرة المعتادة تقول إن 
ت صفعة مصريّة وأميركيّة في 

ّ
بريطانيا تلق

الــعــدوان الثاثي على مصر وأنــهــا منذ ذلك 
 
ً
الزمن تقاعدت عن العمل في منطقتنا، تاركة
الساحة بأكملها لاعب الأميركي كيف يفعل 
فيها ما يشاء )ببساطة يتحدّثون في الغرب 
عـــن »لــعــبــة« وعـــن »لاعـــــب« فـــي حــديــثــهــم عن 
مصائر شعوب العالم النامي وعن حروبهم 
ومؤامراتهم(. بريطانيا خسرت مستعمراتها 
لكنها لم تفقد استعمارها بالعقليّة والتآمر. 
بــريــطــانــيــا كــانــت حــاضــرة بــقــوّة فــي الــحــرب 
الأهــلــيّــة فــي عـــام 1958 فــي لــبــنــان لأن كميل 
شــمــعــون كـــان عـــزيـــزاً عــلــيــهــا )ومــرتــبــطــاً بها 
رسميّاً وسرّياً قبل سنوات من تبوّئه منصب 
الـــرئـــاســـة حــيــث يــــرد فـــي كـــتـــاب مــئــيــر زمــيــر 
سوريا  في  السرّية  الأنكلو-فرنسيّة  »الحرب 
البرازي  أنه مع محسن  ولبنان، 1948-1940، 
كانا يقومان بأعمال سرّية لصالح الحكومة 

البريطانيّة—فتى بريطانيا الأغرّ(.
وقبل سنتيْن، نشرت هذه الجريدة وثائق عن 
ضلوع ونشاط تجسّسي كبير لبريطانيا في 
البريطانيّة،  الحكومة  اخترقت  حيث  لبنان، 
عبر ستار شركات عاقات عامّة واستشارة، 
جمعيّات ومراكز ومؤسّسات رسميّة لبنانيّة 
كانت  وبريطانيا  الــجــنــوب.  إلــى  الشمال  مــن 
شــريــكــة فــي الــحــرب الأمــيــركــيــة عــلــى الــعــراق، 
وتــعــتــمــد أمــيــركــا عــلــى بــريــطــانــيــا فــي العمل 
الدعائي لأن أجهزة الاستخبارات البريطانيّة 
ــن الــحــكــومــة الأمـــيـــركـــيّـــة فـــي إعــــداد  أشـــطـــر مـ
ناطقين باللغة العربيّة )كل الدول الأوروبيّة 
أفــعــل مــن أمــيــركــا فــي إعــــداد نــاطــقــين باللغة 
العربيّة من غير الأصول العربيّة، خصوصاً 
أن الحكومات الغربيّة لا تثق إلا بالبيض في 

الأعمال الفائقة السريّة(. 
إن مــنــاســبــة هـــذا الــحــديــث هـــي نــشــر جــريــدة 
»الــــغــــارديــــان« الــبــريــطــانــيــة وثـــائـــق رســمــيّــة 
مـــن خــال  ــق بمنطقتنا 

ّ
تــتــعــل عــنــهــا  مــفــرجــة 

الغربيّة،  الاستخبارات  لعالم  المــؤرّخ  أبحاث 
روري كــــورمــــاك، فـــي كــتــابــه الـــــذي ســيــصــدر 
جري انقاباً: ودروس 

ُ
قريباً بعنوان »كيف ت

عشرة أخرى من العالم السرّي للدول« )ولي 
عــودة مفصّلة للكتاب بعد صــدوره(. الكتاب 
يــتــحــدّث عــن عــمــلــيّــات »بــروبــاغــنــدا ســــوداء« 
عبر العقود في الدول النامية ضد، ليس فقط 
ضد  أيضاً  بل  والصين،  السوفياتي  الاتحاد 
)البروباغندا  ويساريّة  تحرريّة  مجموعات 
الــرمــاديّــة، إذ  البروباغندا  الــســوداء هــي غير 
إن الأولى تهدف إلى نسب معلومات وأعمال 
الــذي ينتج البروباغندا(.  الــطــرف  إلــى أعـــداء 
البريطانيّة  الحكومة  بأن  التقارير  وتعترف 
ــد وتــعــبّــئ الــــرأي الــعــام الإســامــي 

ّ
كــانــت تــجــن

ضد الاتحاد السوفياتي ولم تكن تتورّع عن 
الترويج لحركات دينيّة محافظة، ولم تمتنع 
أيــضــاً عـــن دعــــم حـــركـــات رجــعــيّــة ولــــو كــانــت 
تــنــطــق بــخــطــاب كــراهــيــة ضـــد إســرائــيــل )مــن 
قال إن مصلحة إسرائيل تعلو على مصلحة 

الاستعمار الغربي عند حكومات الغرب؟(.
حتى  الخمسينيّات  حقبة  ي 

ّ
تغط والــوثــائــق 

السبعينيّات مــن الــقــرن المــاضــي. وهــذه فترة 
ــتــــهــــا فــي  ــكـــرة )روّجــ ــا تـــدحـــض فـ ــهـ مـــهـــمّـــة لأنـ
تراجعت  بــأنــهــا  نفسها(  بريطانيا  ربــوعــنــا 
فــــي تــغــلــغــلــهــا الاســـتـــخـــبـــاراتـــي والــســيــاســي 
ــا أخـــلـــت الـــســـاحـــة لــلــدور  ــهـ فـــي شـــؤونـــنـــا وأنـ
ــؤرّخ الــبــريــطــانــي الــذي  ــ الأمــيــركــي. ويــقــول المـ
الــبــريــطــانــيــة  »الــحــكــومــة  إن  الـــوثـــائـــق  درس 
انــخــرطــت فــي بــروبــاغــنــدا ســــوداء إلـــى درجــة 

وهـــي »لامــــت الــهــزائــم الــعــربــيّــة عــلــى النقص 
اللبناني،  الصهيوني  ي 

ّ
ويغط الإيــمــان«.  في 

ــؤاد عــجــمــي، فـــي كــتــابــه »المــحــنــة الــعــربــيّــة«  فــ
عــن الــثــقــافــة الــســيــاســيّــة الــعــربــيّــة بــعــد حــرب 
1967 تــنــامــي أصـــــوات الـــدعـــوة إلــــى الـــعـــودة 
 لمـــشـــاكـــل الــعــالــم 

ّ
ــــى الــــديــــن والــــتــــديّــــن كـــحـــل إلـ

الــخــطــر الصهيوني.  الــعــربــي ولــلــتــعــامــل مــع 
هــا نحن نعلم الــيــوم أن تلك الأصــــوات، التي 
بلغت الــــذروة فــي الــعــصــر الــســاداتــي عندما 
ــادات عــلــى نــفــســه لــقــب »الــرئــيــس  أطـــلـــق الــــســ
المؤمن«، كانت إمّا مُختلقة أو مرعيّة من قبل 
وبالتأكيد  الــســادات،  أطلق  الغرب.  حكومات 
ــزة  ــهــ ــــرب وأجــ ــغـ ــ ــكــــومــــات الـ ــع حــ ــ بــتــنــســيــق مـ
للحركات  الــعــنــان  ودعــايــتــهــا،  استخباراتها 
الــديــنــيّــة المــتــزمّــتــة لأنــهــا كــانــت خــيــر ردّ على 
العرب في  اليسار والقوميّين  نفوذ وشعبيّة 
بالتأكيد  كـــان  الـــذي  الـــســـادات،  حــيــنــه. ودور 
ــسّـــق بــــروبــــاغــــنــــدا نـــظـــامـــه مــــع حـــكـــومـــات  ــنـ يـ
أبرع  كان  السادات  التأثير.  بالغ  كان  الغرب، 
الناصري نفسه.  النظام  البروباغندا من  في 
ــع أول 

ّ
»الإخــــوان« وصــن ـــ الـــســـادات اســتــعــان بــ

ــيـــة تــلــفــزيــونــي بــشــخــص مــحــمــد مــتــولــي  داعـ
ي شعراوي )الذي عمل 

ّ
شعراوي. محمد متول

لسنوات في السعوديّة قبل عودته إلى مصر( 
ســجــد شــكــراً لهزيمة مــصــر فــي حـــرب 1967. 
والــعــاقــة بــين خــطــاب الــديــن والــتــديّــن وبــين 
مؤامرات الغرب لم تعد محض تحليل نظري 
أننا  المشكلة  لا يعتمد على وثائق منشورة. 
بما  يتنبّه  لم  الناصري  نتنبّه—والنظام  لم 
عبر  الغربي  التآمر  حجم  الكفاية—إلى  فيه 
الناصر  عبد  السياسيّة.  الــديــنــيّــة  المنظمات 
ــوان«، خــافــاً لمــا أشيع.  ــ كــان مسالماً مــع »الإخـ
قارنوا كيف تعاملت الإمــارات مع »الإخــوان« 
في السنوات الأخيرة حيث حاربتهم في كل 

العالم وكيف حاربهم عبد الناصر. 
ــدّة الـــعـــداء  ــ ويـــعـــتـــرف خــبــيــر بــريــطــانــي أن حـ
الــبــريــطــانــي لــاتــحــاد الــســوفــيــاتــي والــيــســار 
الدعاية  أجــهــزة  الـــذي قبلت فيه  الــحــدّ  بلغت 
البريطانية بأن تتضمّن مُنتجاتها الدعائيّة 
خــطــابــاً مــعــاديــاً لإســـرائـــيـــل مـــن أجــــل إضــفــاء 
البريطانية  الأدبــيّــات  على  المصداقيّة  طابع 
ــلـــق »قـــســـم أبـــحـــاث  ــتـ بـــالـــلـــغـــة الـــعـــربـــيّـــة. واخـ

بـــاســـم »الإخــــــوان«  بــيــانــاً زوّره  المـــعـــلـــومـــات« 
مــن دون علمهم؟(  أم  »الإخــــــوان«  بــعــلــم  ــل  )هـ
ــوان« الــحــكــومــة المــصــريّــة  ــ ــ وفــيــه هــاجــم »الإخـ
ــال »الــــــســــــاح الــــكــــيــــمــــيــــائــــي« ضــد  ــمــ ــعــ ــتــ لاســ
المــحــافــظــين الــديــنــيّــين فـــي الـــحـــرب فـــي اليمن 
)كان أعــداء عبد الناصر في اليمن مدعومين 
مــن بريطانيا والــســعــوديــة وإســرائــيــل ودول 
»القسم«  الرجعيّة العربيّة(. وبيانات أخرى لـ
بـــــــرّأت »الـــصـــهـــايـــنـــة الـــيـــهـــود« مــــن الــتــســبّــب 
ــقـــت بـــالـــلـــوم عــلــى »المـــصـــريّـــين  بــالــهــزيــمــة وألـ
الذين يُفترض أن يكونوا مؤمنين«. وحاولت 
»الـــغـــارديـــان« فــي تــقــريــرهــا عــن الــوثــائــقــي أن 
ــنــتــج 

ُ
تــنــفــي صــفــة الـــكـــذب والاخــــتــــاق عـــن الم

الــدعــائــي عــبــر الــقــول إن مــضــامــين الــبــيــانــات 
إلــى تدقيق  لــم تكن كــاذبــة، لكن ذلــك يحتاج 
الــدعــايــة  أن مــضــامــين  وتمحيص خــصــوصــاً 
الغربيّة لم تكن يوماً تلتزم بضوابط أخاقيّة 
أو بــمــعــايــيــر الــحــقــيــقــة. والــحــكــومــة المــصــريّــة 
الكيميائي  الساح  استعمال  في حينه  نفت 
ــى إجـــــــراء تــحــقــيــق  ــ ــتـــحـــدة إلـ ودعــــــت الأمــــــم المـ
مــيــدانــي لــكــن الأمـــين الــعــام لــم يقبل الــدعــوة. 
ومزاعم الخبير البريطاني الذي استعانت به 
»الغارديان« حول أن البروباغندا البريطانية 
الحكومة المصريّة  إلى جرّ  لم تكن تهدف إلا 
للقبول بوقف إطاق النار لا يمكن تصديقه. 
حـــكـــومـــات بــريــطــانــيــا وأمـــيـــركـــا وإســـرائـــيـــل 
)حــلــفــاء الــســعــوديــة فــي الـــحـــرب( لــم تــكــن في 
وارد وقف الحرب من دون إذلال عبد الناصر 
نفس  دور  عــن  يختلف  لا  السيناريو  ــذا  )وهـ
تلك الدول في دعم السعوديّة في الحرب في 
تكملة  كانت  اليمنيّة  الــحــرب  حــالــيّــاً(.  اليمن 

للعدوان الثاثي على مصر.  
تسعير  فــي  البريطانيّة  الأكــاذيــب  ــلــت 

ّ
وتــدخ

الروسي في إنتاج بيانات  الخاف الصيني 
بالعربيّة تنتقد فيه الدعم المحدود الذي كان 
الاتحاد السوفياتي يقدّمه لفصائل المقاومة 
الفلسطينيّة مقابل الدعم الصيني )في أواخر 
ــل الــســبــعــيــنــيّــات لــم يرتح  ــ الــســتــيــنــيّــات وأوائـ
المقاومة  حركات  لبروز  السوفياتي  الاتــحــاد 
لأنــه خشي من جــرّه إلــى مواجهة مع أميركا 
ــداف الــطــمــوحــة لــتــلــك الــفــصــائــل  ــ كــمــا أن الأهــ
ــة الـــتـــســـوويـــة لــاتــحــاد  تــنــاقــضــت مـــع الــــرؤيــ
الــســوفــيــاتــي لــلــصــراع الــعــربــي-الإســرائــيــلــي(.  
وقـــبـــول الــجــبــهــة الــشــعــبــيّــة والــديــمــوقــراطــيــة 
بالمحصّلة  جاء  السوفياتية  والرعاية  للدعم 
ــة. الــجــبــهــة  ــ ــذريّـ ــ ــــجـ ــــف الـ ــواقـ ــ ــلـــى حــــســــاب المـ عـ
الشعبيّة فصلت وديع حدّاد بأمر من الاتحاد 
ــاز الاســـتـــخـــبـــارات  ــهـ الـــســـوفـــيـــاتـــي، مــــع أن جـ
السوفياتي حافظ على عاقة سرّية مع حدّاد 
حسب ما روى لي مسؤول رفيع في الجبهة 
 عـــن حـــوار 

ً
الــشــعــبــيّــة لــتــحــريــر فــلــســطــين نــقــا

»أرشيف  وديــع حداد—ويتحدّث  وبــين  بينه 
مـــتـــروخـــين« عـــن تــلــك الــعــاقــة لــكــن مــضــمــون 

الأرشيف، كما رويتُ من قبل، مشكوك فيه. 
لتلك  تغطيتها  فـــي  »الـــغـــارديـــان«،  وجـــريـــدة 
ـــف مــــن صــدمــة 

ّ
ــف الــــوثــــائــــق، حــــاولــــت أن تـــخـ

خــــطــــورة الـــجـــرائـــم الــبــريــطــانــيــة فــــي الـــكـــذب 
، كانت الحكومة البريطانية 

ً
والتضليل. مثا

عــبــر »قــســم أبـــحـــاث المــعــلــومــات« )أي مطبخ 
أقــــوالًا عنصريّة  الــكــذب والأضــالــيــل( تنسب 
عام  مات متحالفة مع موسكو. في 

ّ
إلــى منظ

1963 نسب بيان مـــزوّر، مــن المطبخ المــذكــور، 
كـــامـــاً عــنــصــريّــاً إلــــى »الـــفـــيـــدرالـــيـــة الــعــالمــيــة 
للشباب الــديــمــوقــراطــي« )وكـــان لها فــرع في 
فين« 

ّ
»متخل كـ للأفارقة  إدانـــة  تضمّن  لبنان( 

بأن  »الغارديان«  وتعترف  خلقيّاً.  وسقيمين 
البيانات العنصريّة المزوّرة تلك لقيت صدى 
كبيراً ورواجـــاً وتـــداولًا فــي الــقــارة الأفريقيّة. 
ف« 

ّ
وهناك بيان منحول آخر تحدّث عن »تخل

ونسب  لأفريقيا،  السياسي«  النضج  و»عــدم 
إلى وكالة  البيان  البريطاني  السرّي  الجهاز 
»نــوفــوســتــي«. والــبــيــان لام مــســتــوى الــنــتــاج 
الأكـــاديـــمـــي لــجــامــعــة بــاتــريــس لــومــومــبــا في 
مــوســكــو عــلــى الـــطـــاب الأفــــارقــــة )أذكـــــر وأنـــا 
اً عن السياسة الخارجية لاتحاد 

ّ
أحضر صف

السوفياتي في جامعة جورج تاون، للخبيرة 
لريغان  مستشارة  ستنت—وعملت  أنجيا 
تحدّثت  السوفياتي—أنها  الاتــحــاد  لشؤون 
نحو  السوفياتي  الاتــحــاد  عنصريّة  عــن  لنا 
ــهــا كـــانـــت تستشهد 

ّ
الــطــلــبــة الأفــــارقــــة، ولــعــل

عها »قسم أبحاث 
ّ
بالبيانات المزوّرة التي صن

ــل المــكــتــب  ــ ــ ــلـــومـــات« الـــبـــريـــطـــانـــي(. وأرسـ المـــعـ
المذكور أكثر من 1000 نسخة عن البيان المزوّر 
النامي.  الــعــالــم  بــلــدان  مختلف  فــي  لعناوين 

ويـــجـــزم خــبــيــر بــريــطــانــي فـــي أن المــســؤولــين 
في  يجري  بما  علم  على  كانوا  البريطانيّين 

عمل المكتب السرّي. 
لا نشكّ في علم المسؤولين البريطانيّين على 
مــســتــوى رفــيــع لأن هــنــاك وثــيــقــة يــأمــر فيها 
ألك   ،1964 عــام  في  بريطانيا  رئيس حكومة 
دوغــــاس هــيــوم، »قــســم أبــحــاث المــعــلــومــات« 
كــان هدفاً  الــذي  كــوامــي نكروما،  باستهداف 
لمــؤامــرات الــغــرب. وقــد عمل وزيـــر الخارجية 
الـــعـــمّـــالـــي فـــي الــســتــيــنــيّــات، بـــاتـــرك وولـــكـــر، 
الأفــارقــة  بــين  العنصريّة  النعرات  إثـــارة  على 
والــصــيــنــيّــين. وهــنــاك مــن لا يــــزال يــشــكــك في 
بادنا أن إثارة النعرات الطائفيّة بين العرب 
هو عمل إسرائيلي ودول الغرب مع أن لدينا 
وثــيــقــة مــن الــعــشــريــنــيّــات مــن الــقــرن المــاضــي 
الوكالة  ى حاييم وايزمان خطط 

ّ
يتلق وفيها 

الفلسطينيّين  بــين  الشقاق  لإثـــارة  اليهوديّة 
المسيحيّين والمسلمين. 

يــرد في  التزويرات  والحكم على نتائج هــذه 
الوثائق. لعل واحدة تزهو بنجاح الأضاليل 
عــنــدمــا تــذكــر أن جــريــدة فــي زنــجــبــار نشرت 
ورة )المــنــســوبــة إلــى 

ّ
ــز ــ واحــــداً مــن الــبــيــانــات المـ

الاتــحــاد الــســوفــيــاتــي( عــن عنصريّة روســيّــة 
وأن ذلك تسبّب بردود فعل غاضبة. »كان ذلك 
يُعتبر إنجازاً مهماً«، تقول »الغارديان«. وسُرّ 
الكينيّة  الصحافة  نشرت  عندما  المسؤولون 
مــوادَّ مــزوّرة )مــن »قسم أبحاث المعلومات«( 
عــن حـــرب 1967 معتمدة عــلــى نــشــرة مـــزوّرة 
»الــغــارديــان«  وتعترف  »نوفوستي«.  لوكالة 
الغربيّة نشرت »أحياناً«  أن الصحف  عَرضاً 
مواد من »قسم أبحاث المعلومات«. تمّ إغاق 
»قسم أبحاث المعلومات« في عام 1977، لكن 
الرسمية  القدرة  السرّية وعلى  للحفاظ على 
عــلــى الــنــفــي تــعــتــمــد حــكــومــات الـــغـــرب الــيــوم 
فــي نسج الأكــاذيــب والأضــالــيــل على مكاتب 
ي للترويج لبروباغندا 

ّ
متعاقدة وإعام محل

إلــى مزيد مــن المعلومات  الــغــرب )كــم نحتاج 
ــار الـــضـــاهـــر مــــع الــحــكــومــة  ــيـ عــــن عــــقــــودات بـ
للغزو  والترويج  العراق  بعد غزو  الأميركية 

وإعداد صحافيّين مطيعين هناك(.
ــام 1996  فـــــرجَ عــنــهــا فــي عـ

ُ
ويــــرد فــي وثــيــقــة أ

)مـــوجـــودة فـــي كــتــاب لاشـــمـــار الـــــوارد أعـــاه، 
»حرب البروباغندا البريطانية السرّية«( كيف 
أن الحكومة البريطانيّة بذلت جهوداً كبيرة 
لاستعمال أعــمــال جـــورج أورويــــل فــي العمل 
الــدعــائــي ضــد الــشــيــوعــيّــة. ودعــــت الحكومة 
إلى  أورويــــل  أعــمــال  ترجمة  إلــى  البريطانية 
لغات عديدة. ودعت الحكومة البريطانيّة إلى 
ترجمة »مــزرعــة الــحــيــوان« إلــى الــعــربــيّــة لأن 
الخنازير والكاب نجسة عند المسلمين )ص. 
الكتاب  لنشر  التنسيق  وتــم  الكتاب(.  96 من 
المعلومات«  أبــحــاث  »قسم  وبحث  فــي مصر. 
مع جورج أورويل شخصيّاً في اختيار ناشر 
لكتب معادية للشيوعيّة واستحسن أورويل 
)الذي يرد اسمه كثيراً في الصفحات العربيّة 
عــلــى المـــواقـــع، لــكــن بــالمــجّــان حــتــمــاً( نــاشــراً ذا 
ميول يساريّة لإضفاء مصداقية. لكن أورويل 
ر من أنه 

ّ
اقترح ناشراً يسارياً مفيداً لكنه حذ

ونصح  الفلسطيني  الشعب  بنكبة  مشغول 
بالاستعانة به كي »يبعد عن ذهنه« الاهتمام 
بالقضيّة الفلسطينيّة. ويقول عبده وازن، في 
السعوديّة،  »إندبندنت«  الـ جريدة  في  مقالة 
»مزرعة  إن هناك ست عشرة ترجمة عربيّة لـ
الــحــيــوان« بـــدءاً مــن عــام 1951. ويضيف أنه 
صدرت ست ترجمات عربيّة جديدة للكتاب 
الــعــدد  هـــذا  عــامــي 2019 و2020.   بــين  نفسه 
الكبير للترجمات في عصر القحط في النشر 
العربي يعكس أدواراً خارجيّة، على الأرجح. 
غير معقول هذا العدد الكبير من الترجمات 
)هــذا أكثر من عــدد ترجمات دوستيوفسكي 
ــتــــي لا تــــــزال تــعــتــمــد عــلــى  ــيّـــة والــ ــى الـــعـــربـ ــ إلـ
تــرجــمــات ســامــي الــــدروبــــي الــــذي نــقــلــهــا عن 
ــيّـــة(. نـــظـــريّـــة المــــؤامــــرة مـــرّة  تـــرجـــمـــات فـــرنـــسـ
نت 

ّ
أخرى؟ لو تقرأ أسماء دور النشر هذه لتيق

ف 
ّ
أن عمل »قسم أبحاث المعلومات« لم يتوق

أبـــداً بــل ازداد نــشــاطــاً بــمــســمّــيــات أخـــرى لأن 
العالم العربي هو اليوم هدف رئيس للعمل 
الحروب  في مجال  الغرب  لحكومات  السرّي 
والاســتــخــبــارات والــبــروبــاغــنــدا. المــفــارقــة في 
ما ورد أن دول الغرب هي أمّ مطابخ الأخبار 
المزيّفة فيها، هي تتصدّر اليوم المعركة المزيّفة 

والكاذبة لمحاربة »الأخبار المزيّفة«.

* كاتب عربي ــــ حسابه على تويتر
@asadabukhalil

تاريخ العرب المعاصر من منظور مؤامرات الغرب
محمد سيد رصاص *

لا توجد دولة في التاريخ الحديث انبنت على وعد من دولة معينة بأن تقوم بإنشائها 
الولايات  الــبــاردة بين  الحرب  على أرض الآخــريــن ســوى دولــة إسرائيل. رغــم اشتعال 
قــرار تقسيم  اتحدا في توليد  آذار 1947 فقد  السوفياتي في شهر  المتحدة والاتحاد 
ثــم تسابقا  المــتــحــدة،  لــأمــم  الــعــامــة  الجمعية  فــي مبنى  أشــهــر  ثــمــانــيــة  بــعــد  فلسطين 
للاعتراف بدولة إسرائيل بعد إعلان ديفيد بن غوريون قيامها في عصر يوم الجمعة 
14 أيار 1948، وقد تغاضيا عن تجاوزها في حرب 1948 لحدود الدولة اليهودية في 
فلسطين التي حددها قرار التقسيم. »دولة إسرائيل« هي الدولة الوحيدة في تاريخ هيئة 
الأمم المتحدة التي تحتل أراضي لدول أخرى معترف بحدودها من المنظمة الدولية مع 
سكوت عملي دولي أصبح عمره 55 عاماً، وهي قد تسببت عبر قيامها في عام 1948 
في تشريد ملايين الفلسطينيين من أرضهم، وهي الدولة الوحيدة التي تضم  أراضي 
من دول أخــرى تحتلها وســط سكوت دولــي عملي ولــو تغطى هــذا بــقــرارات إدانــة هي 
أقرب للسيلوفان الرقيق. إسرائيل هي أكثر دولة قامت بغارات جوية على دول بعيدة 
وصلت للعراق وتونس، وهي أكثر دولة قامت بعمليات اغتيال في دول أخرى أو بخطف 
الدولي عن امتلاكها المعروف  البصر  أشخاص من هنا أو هناك. هي دولــة يتم غض 

للسلاح النووي.
يجب البحث عن أسباب هذه المعاملة التفضيلية التي لم تحظ بها دولة ثانية في العالم.
يمكن هنا التنقيب، وربما يكون تنقيباً مثل الذي يجري في باطن الأرض، من حيث 
وثائق  توجد  لا  أو  بعد،  تفك شيفرته  ولــم  بالألغاز،  مليئاً  تاريخاً سياسياً  هناك  أن 
أن ثمن وعــد بلفور فــي 2 تشرين  مــا يقال عــن  أو توثقه. مثل  بــه  أو تجزم  توضحه 
الثاني 1917 قد دفعته المنظمة الصهيونية العالمية للندن عبر الضغط من خلال اللوبي 
اليهودي الأميركي لدخول واشنطن في الحرب العالمية الأولى في نيسان1917 بوقت 
والفرنسيين. وعن  البريطانيين  الألمــان ضد  العسكرية تميل لمصلحة  التوازنات  كانت 
التقسيم سببها  قــرار  على  البلشفي  للتفكير  والمناقضة  المفاجئة  موافقة ستالين  أن 
المساعدة الصهيونية في تسليم موسكو أسرار القنبلة الذرية الأميركية التي تفردت 
الــثــانــي من  بالنصف  أن ســمــاح موسكو  وعــن  عــام 1945.  فــي  واشــنــطــن  بامتلاكها 
ومنعه ستالين  قاومه  ما  وهــو  السوفيات،  اليهود  هجرة  بــاب  بفتح  الثمانينيات  عقد 
أبيب  تــل  تسليم  بسبب  كــان  وتشيرنينكو،  وأنـــدروبـــوف  وبريجنيف  وخــروتــشــوف 
للسوفيات أسرار »مبادرة الدفاع الاستراتيجية«، المعروفة باسم »حرب النجوم«، والتي 
الفناء  معادلة  كسرت  والتي   ،1983 آذار  في  ريغان  رونالد  الأميركي  الرئيس  أعلنها 
الذرية  للقنبلة  الباردة منذ وصول موسكو  الحرب  انبنت عليها  التي  المتبادل  النووي 
عام 1949 ثم الهيدروجينية عام 1952، وأن هذا هو السبب الذي دفع وقتها وزير الدفاع 
للقول عن الجاسوس الإسرائيلي في واشنطن جوناثان  الأميركي كاسبر واينبرغر 

بولارد بأنه قد »تسبب بأضرار استراتيجية بالغة على الأمن القومي الأميركي«.
لهذه  أو هي ظاهرة وجلية،  تلمس،  التي  الأســبــاب  البحث عن  أيضاً  يمكن  طبعاً، هنا 
المعاملة التفضيلية، غير تلك التي ما زالت خفية أو شبه خفية، المشار لها أعلاه، مثل 
إسلامي  بمحيط  يهودية  دولــة  زرع  فــي  بلفور  وعــد  مــن  البريطاني  الضمني  القصد 
 
ً
تعرف لندن، وهي الخبيرة بزرع الألغام والقنابل اللاحقة الانفجار، بأنه سيقود عاجلا
 إلى حرب دينية وإلى ضعف أي تيار علماني أو ليبرالي أو يساري بالمنطقة، 

ً
أو آجلا

تماماً كما فعلت عبر تقسيم شبه القارة الهندية عام 1947 بين دولتي الهند وباكستان 
الدولتين وأنشأت  لما قاد هذا إلى حروب أخذت شكل حروب هندوسية-إسلامية بين 
الدولة  في  القرن  أربــاع  ثلاثة  عمره  أصبح  والمسلمين  الهندوس  بين  طائفياً  اضطراباً 
الهندية. هذا المخفر اليهودي المزروع بالمنطقة، الذي اسمه »دولة إسرائيل«، استعملته 
استعملته  ثــم  الناصر،  عبد  الرئيس جمال  1956 ضــد  حــرب  فــي  وفرنسا  بريطانيا 
واشنطن بدورها في حرب 1967 ضد عبد الناصر ثانية، ثم كررت واشنطن استعماله 
لضرب المفاعل النووي العراقي عام 1981 ومن أجل إخراج منظمة التحرير الفلسطينية 

من لبنان عبر اجتياح صيف 1982.
خابت آمال ستالين رغم مساعداته العسكرية عبر الأسلحة التشيكية للدولة الوليدة في 
حرب 1948 في أن تكون إسرائيل بوابة الكرملين إلى الشرق الأوسط، وهو ما دفعه منذ 
أوائل عام 1949 لشن حملته ضد »النزعة الكوزموبوليتية المقلوعة الجذور« التي شملت 
مسؤولين وكتاباً يهوداً سوفياتاً وصلت لإعدام بعضهم، مثل سولومون لوزوفسكي، 
الدولية  العلاقات  المعلومات ورئيس قسم  الخارجية ومدير مكتب  لوزير  نائب سابق 
»الموساد«  كــان  بالمقابل،  ماركيش.  بيريز  الشاعر  ومثل  العليا،  الحزبية  المدرسة  في 
الإسرائيلي المصدر الرئيسي لوكالة الاستخبارات المركزية )CIA( في المعلومات عن 
في  مثير  وبشكل  علناً  هــذا  وقــد ظهر  السوفياتية،  الكتلة  ودول  السوفياتي  الاتــحــاد 
ألقاه  الــذي  السري  التقرير  نص  تايمز«  »نيويورك  نشرت صحيفة  ــا 

ّ
لم  1956 شباط 

»عبادة  فيه  وانتقد  السوفياتي  الشيوعي  للحزب  العشرين  المؤتمر  في  خروتشوف 
الفرد« عند ستالين، وهو تقرير لم يسمح للضيوف في المؤتمر من الأحزاب الشيوعية 

العالمية بالحضور أثناء إلقائه.
على الأرجح، أنه قد ضعفت أهمّية إسرائيل عند الغرب الأميركي-الأوروبي بعد انتهاء 
الحرب الباردة في خريف عام 1989، ومن ثم مجيء واشنطن وحضورها العسكري 
المباشر عبر حربي 1991 و2003، كما أن الأذن الصماء التي مارسها أوباما عام 2015 
)ويمارسها بايدن الآن( تجاه اعتراضات إسرائيل على الاتفاق النووي بين واشنطن 
الأبيض،  البيت  اليهودي عند  المخفر  أهمية  وطهران توحي بمقدار كبير من نقصان 
كما أن من المرجح أن فشل تل أبيب في حــرب تموز 2006 بلبنان وفــي حــروب غزة 
2008-2009 و2012 و2014 و2021 قد قلل من أهمية إسرائيل عند الغرب الأميركي- 

الأوروبي.
رغم هذا، ما زال التدليل الدولي لدولة إسرائيل مستمراً.

* كاتب سوري

التدليل الدولي لإسرائيل

إن مناسبة هذا الحديث هي نشر جريدة 

ة 
ّ

»الغارديان« البريطانية وثائق رسمي

ق بمنطقتنا من خلال 
ّ
مفرجة عنها تتعل

ة 
ّ

خ لعالم الاستخبارات الغربي
ّ
أبحاث المؤر

روري كورماك

( أن 
ٍّ

جهاد الخازن كشف )في لحظة تخل

ة، تركي 
ّ
رئيس جهاز الاستخبارات السعودي

ه بتقارير من جهازه 
ّ

الفيصل، كان يمد

وكان ينشرها في »الحياة« على أنها 

ة
ّ
مقالات عادي

رأيرأي
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موسكو - أحمد الحاج علي

واصلت قوات »جمهورية دونيتسك 
ــن الـــقـــوات   مــ

ً
الـــشـــعـــبـــيـــة«، مــــدعــــومــــة

ــرق  ــشــ ــي الــ ــ ــا فــ ــهــ ــدّمــ ــقــ ــة، تــ ــ ــيــ ــ ــروســ ــ الــ
الأوكراني، بانتزاعها مناطق جديدة 
الــدفــاع الإقليمي  هــنــاك. وأعــلــن مقرّ 
القوات  تلك  »الجمهورية« سيطرة  لـ
ليمان«  »كراسني  مدينة  كامل  على 
الــذي  الأمــر  لليمان(،  القديم  )الاســـم 
ســـيـــكـــون لـــه تـــأثـــيـــره الـــحـــاســـم عــلــى 
مــجــريــات المـــعـــارك. ووفـــقـــا لــلــخــبــراء 
ــعــدّ لــيــمــان، الــتــي يقطنها 

ُ
الــــروس، ت

حـــوالـــى 25 ألــــف شـــخـــص، تــقــاطــعــا 
مـــهـــمّـــا لــســكــك الــــحــــديــــد، يـــقـــود إلـــى 
مــديــنــة ســلــوفــيــانــســك، الـــتـــي كــانــت 
ــن المــقــاتــلــن  ــا كــيــيــف مــ ـــعـــادتـــهـ

َ
ــت اسـ

2014، وأيضا  عــام  لروسيا  المــوالــن 
كــــــرامــــــاتــــــورســــــك، عــــاصــــمــــة الــــجــــزء 

الـــخـــاضـــع لـــســـيـــطـــرة أوكــــرانــــيــــا مــن 
مــنــطــقــة دونــيــتــســك. كــمــا أن المــديــنــة 
تــــقــــع عــــلــــى مــــفــــتــــرق طــــــــرق رئـــيـــس 
يــصــل مــنــاطــق كــونــســتــانــتــيــنــوفــكــا، 
ــا، بــاتــجــاه  ــيـــدوفـ ــلـ ــيـ أفـــديـــيـــفـــكـــا، وسـ
ــنــــة دنــــيــــبــــرو الأوكــــــرانــــــيــــــة، مــا  مــــديــ
ــيـــطـــرة عــلــى  الـــسـ ــة  يـــعـــنـــي أن مـــعـــركـ
ــدء  ــــت أقــــــــــرب. ومـــــــع بــ ــاتـ ــ دنــــيــــبــــرو بـ
الــقــوات الــروســيــة هــجــومــا مــن ثــاث 
جــهــات عــلــى الــجــيــش الأوكـــرانـــي في 
وليسيتشانسك،  سيفيرودونتسك 
ــة لـــتـــطـــويـــقـــه، تـــكـــون قــد  ــاولـ فــــي مـــحـ
ن، 

َ
ن المدينت

َ
بدأت عملية انتزاع هات

ــضــحــي 
ُ
ــتــــن، بـــســـقـــوطـــهـــمـــا، ســت ــلــ الــ

منطقة لوغانسك في إقليم دونباس 
بــالــكــامــل تــقــريــبــا فــي أيـــدي الـــروس، 
القوات الأوكرانية  به  أقــرّت  وفــق ما 

نفسها.
البلدة  وجرت السيطرة على ليمان، 

الولايات  ل 
ّ

تحم والذي  الغذاء،  إمدادات  نقص  نتيجة  العالم،  د 
ّ

تتهد مجاعة  من  الغربية  التحذيرات  تتعالى 

المتحدة وحلفاؤها، روسيا، المسؤولية عنه، بفعل »عرقلتها الصادرات الزراعية الأوكرانية«، في إطار حربها 

ه مبالغة وفق ما تعتقد موسكو، 
ْ

ة على البلد الجار. على أن هذه التحذيرات، والتي لا تخلو من وج
ّ

المستمر

 التعقيدات الاقتصادية التي 
ّ

طة ومختزلة، بعيداً عن كل
ّ

نها محاولة لشرح الواقع بطريقة مبس
ْ

لا تعدو كو

دافعة عن نفسها 
ُ

م روسيا رواية مغايرة لما يجري، م
ّ

اجتاحت العالم منذ عام 2019. وفي هذا الإطار، تقد

ي فيروس »كورونا«، ولا 
ّ

بعة بوجه تفش
ّ

ق جملة أسباب جوهرية للوضع الحالي، تبدأ من السياسات المت
ْ

بسو

 منتجاً رئيساً 
ّ

عد
ُ

ها، والتي طالت قطاعات شديدة الحيوية في بلد ي
ّ

ب العقوبات المتواصلة ضد
ْ

تنتهي بحر

ن حكم على العالم بالمجاعة«، 
َ

هام الغرب بأنه هو »م
ّ

د موسكو في ات
ّ

للحبوب. وانطلاقاً من ذلك، لا تترد

 أن »التهويل« الغربي لا ينحدر من »شفقة« الرجل الأبيض على فقراء العالم وتحديداً الأفارقة منهم، 
ً

معتبرة

ا ينتظر دول الاتحاد في الخريف المقبل 
ّ

ما من الخوف، الأوروبي خصوصاً، مم
ّ
وإن

ــة روسية 
ّ
نة جــيّــداً، وفــق خــط المحصَّ

نجزت 
ُ
)أ وسرعتها  نجاعتها  ثبتت 

خــــال يـــومـــن ونـــصـــف يــــــوم(، عــلــمــا 
أن الــتــكــتــيــكــات الـــتـــي اســتــخــدمــتــهــا 
ــاك، كــانــت  ــنــ ــــوات الأوكــــرانــــيــــة هــ ــقـ ــ الـ
ــا  ــهـ ــدتـ ــمـ ــتـ ــلــــك الـــــتـــــي اعـ شـــبـــيـــهـــة بــــتــ
ســـــابـــــقـــــا فــــــــي مــــــــاريــــــــوبــــــــول، الــــتــــي 
ــتـــرة طـــويـــلـــة نــســبــيــا قــبــل  صـــمـــدت فـ
عليها.  الكاملة  الــروســيــة  السيطرة 
الــقــوات  الـــيـــوم الأول، أحــكــمــت  وفـــي 
الــخــاصــة الـــروســـيـــة الــســيــطــرة على 
بعدما  المدينة،  في  المرتفعة  الأبنية 
استغرقت هذه المهمّة في ماريوبول 
وباباسنايا أكثر من أسبوع. وعلى 
إثر ذلك، بات الشغل الشاغل للقوات 
الأوكـــرانـــيـــة الــتــخــطــيــط لــانــســحــاب، 
ــيـــة  ــوات الـــروسـ ــ ــقـ ــ ــذا انـــتـــهـــجـــت الـ ــ ــ ولـ
ــقــــاء عــلــى  و»الـــشـــعـــبـــيـــة« تــكــتــيــك الإبــ
ممرّ يسمح للخصم بالفرار، مع أنه 

شبح مجاعة عالمية
روسيا للغرب: وقف الكارثة بأيديكم

إنسانية يومية لخروج  فتح ممرّات 
ــفـــن المـــدنـــيـــة مــــن مــــوانــــئ آزوف  الـــسـ
ــر الـــذي يعيقه  والــبــحــر الأســــود، الأمـ
الجانب الأوكـــرانـــي«. بــدورهــا، أبــدت 
استعداد  الروسية  الخارجية  وزارة 
ــرّات إنــســانــيــة  ــمــ مــوســكــو لــتــوفــيــر مــ
الموانئ  على  المفروض  الحصار  لفكّ 
الأوكـــرانـــيـــة، »لــكــن عــلــى كــيــيــف أولًا 
أن تنزع الألــغــام التي زرعــتــهــا«. كما 
أجنبية  5 ســفــن  أن  ــوزارة  ــ ــ الـ أعــلــنــت 
تمكّنت من مغادرة ميناء ماريوبول 
ــام الــــروس  ــغـ بــعــد أن قــــام خـــبـــراء الألـ

بتطهيره من الألغام.
ــحــاد منتجي 

ّ
مــن جهته، أكــد رئــيــس ات

الحبوب الروسي، أركادي زلوشفسكي، 
قـــيـــود على  أيّ  تـــفـــرض  »لــــم  بـــــاده  أن 
ــة. لــقــد  ــ ــيــ ــ ــرانــ ــ ــد الـــبـــضـــائـــع الأوكــ ــ ــــوريـ تـ
موانئهم  بتفخيخ  أنفسهم  هــم  قــامــوا 
ويــضــطــرّون الآن إلــى إرســـال الحبوب 
ــرة أبـــطـــأ  ــيــ ــوتــ ــة بــ ــالـــســـكـــك الــــحــــديــــديــ بـ
بكثير«. ولفت زلوشفسكي إلى أن »25 

والبريطانية  الأمــيــركــيــة  الإدارتـــــان  ¶ تعتقد 
بإمكانية انتصار أوكرانيا في الحرب الدائرة 
مع روسيا، ويجد هذا الموقف صدى واسعاً 
في  أبديتم،  لقد  الغربية.  الإعــام  في وسائل 
ــرص 

ُ
ف ظاتكم عــلــى 

ّ
أكــثــر مــن مــنــاســبــة، تحف

ق هكذا سيناريو. ما هي مكامن ضعف 
ّ
حق

َ
ت

القوات الأوكرانية في مقابل تلك الروسية؟
الــجــيــش  أن  ــن  ــ مـ ــم  ــ ــرغـ ــ الـ وعــــلــــى  أولًا، 
الأوكراني يضمّ عدداً كبيراً من الجنود 
)1.2 مليون إذا أخذنا في الاعتبار قوات 
 أن كفاءة هؤلاء محدودة. 

ّ
الاحتياط(، إلا

ــصــفــت جــمــيــع مـــراكـــز الـــتـــدريـــب، 
ُ
لــقــد ق

ــوارئ المـــرتـــبـــطـــة بــالــحــرب  ــ ــطـ ــ ــة الـ ــالــ وحــ
تــعــنــي أنـــهـــم لـــن يــحــصــلــوا ســــوى على 
تــدريــب لأســبــوعــن فــي الــحــدّ الأقــصــى، 
وهــي مــدّة غير كافية لتطوير مستوى 
الــتــدريــب  يــســمــح مــثــل هــــذا  قـــد  الأداء. 
ــن مـــواقـــع  ــا عــ ــاعــ لـــلـــجـــنـــود بـــالـــقـــتـــال دفــ
للمشاركة  يؤهّلهم  لــن  ه 

ّ
لكن محصّنة، 

بالتنسيق مع  هــجــومــيــة  عــمــلــيــات  فــي 
. ثانيا، 

ً
ساحَي المدرّعات والمدفعية مثا

الــدفــاعــيــة الأوكــرانــيــة  ــقـــدرات  الـ تعتمد 
الــدولــي والإمـــداد بالساح.  الدعم  على 
من غير المؤكّد أن هذا الدعم سيستمرّ 
نظراً إلى كلفته الباهظة، ولأن المخزون 
ــر مــن المـــعـــدّات والــذخــائــر المــعــدّة 

ّ
المــتــوف

ــيــــن مــــحــــدود فــي  ــرانــ لـــــإرســـــال لــــأوكــ
المــحــصّــلــة الــنــهــائــيــة. يُـــضـــاف إلـــى ذلــك 
وتبديدها  للذخائر  الكبير  الاستهاك 
ــنـــود قــلــيــلــي الــــتــــدريــــب، مــا  ــبَــــل جـ ــ مــــن قِ
ــر مــنــهــا.  ـ

ّ
ــوف ــتـ ــزون المـ ــخــ ــفـــاد المــ يـــفـــسّـــر نـ

المـــعـــدّات العسكرية  الــكــثــيــر مـــن  ثــالــثــا، 
ب صيانة وقطع غيار، أو 

ّ
المرسَلة يتطل

ذخائر من أعيرة مختلفة، ما سيسبّب 

ع 
ّ
مــشــكــات لــوجــســتــيــة. رابـــعـــا، لا تتمت

أوكــرانــيــا بالتفوّق فــي المــجــال الــجــوّي؛ 
تقوم بعشرات الطلعات الجوّية يوميا 
ــــــــراوح تـــلـــك الـــروســـيـــة مــــا بــن 

ُ
بــيــنــمــا ت

ـــ100 والــــ300 طلعة فــي الــيــوم الواحد  الـ
لن تستطيع كييف  الــحــرب.  بداية  منذ 
ــال فــــي المـــديَـــن  الــــتــــفــــوّق فــــي هـــــذا المــــجــ

الــقــصــيــر والمـــتـــوسّـــط. وفـــي غــيــابــه، فــإن 
لسيطرة  الخاضعة  الأراضــي  استعادة 

الروس هو ضرب من الوهم.
الدعم  إلــى الاعتقاد بــأن  الــذي يدفعكم  ¶ مــا 
إشكاليّ  لأوكرانيا  الكبير  الغربي  العسكري 
على المدى الطويل؟ وما هي المخاطر التي قد 

تنجم عنه بالنسبة للدول الغربية؟
ــر 

ّ
مـــخـــزون الأســلــحــة والـــذخـــائـــر المــتــوف

محدود كما سبق وأشــرت، خاصة في 
أوروبـــــا. لــكــن حــتــى الـــولايـــات المــتــحــدة، 
ــيـــات كــبــيــرة  ــمّـ الـــــقـــــادرة عـــلـــى تـــوفـــيـــر كـ
مــنــهــا، قـــد أرســـلـــت إلـــى الآن مـــا يـــوازي 

ثلث مخزونها من صواريخ »جافلن« 
و»ســتــيــنــات«. إرســــال المــزيــد قــد يعني 
ــر كــمــيــات كــافــيــة  ـ

ّ
ــوف المـــخـــاطـــرة بـــعـــدم تـ

منها فــي حــال انــفــجــار أزمـــة ثانية في 
منطقة أخــــرى مــن الــعــالــم. عــــاوة على 
ذلـــك، فــإن صناعات الــســاح ليست في 
وضع يسمح لها بالتكيّف مع معدّلات 
استهاك الذخائر في أوكرانيا. بالنسبة 
ــمّ اســـتـــخـــدام  ــ ، لـــقـــد تـ

ً
لـــلـــصـــواريـــخ مــــثــــا

الصناعات  تنتجه  لمــا  مــوازيــة  كــمــيــات 
ـــن فــي 

َ
ــــال ســـنـــت الـــحـــربـــيـــة الـــغـــربـــيـــة خـ

 
ّ
ــا المـــقـــارنـــة، فـــإن ــ ــدّة شــهــريــن. إذا أردنـ مــ

 »MBDA« مــــع شـــركـــة ــعــــت  ــ
ّ
فـــرنـــســـا وق

ــراء 1950 صــــاروخــــا مـــضـــادّاً  لـــشـ عـــقـــداً 
لـــلـــدروع مــن نـــوع »MMP«، وســيــجــري 
استامها في 2025، وهي كمّية موازية 
لما يُستخدم في أوكرانيا خال أسبوع 
ــد. المــســألــة اقــتــصــاديــة أيــضــا؛ هــذه  واحــ
الأسلحة باهظة الثمن: سعر الصاروخ 
الواحد هو 80 ألف دولار، وسعر منصّة 
الإطاق 514 ألف دولار. هل بمستطاع 
اقــتــصــادنــا احــتــمــال مِــثــل هـــذه الــوتــيــرة 
 معاناة 

ّ
المرتفعة من الاستهاك في ظل

من  بمجمله  الدولي  الصناعي  الإنتاج 
ــــوارد عــلــى اخــتــافــهــا؟ أشـــكّ في  شـــحّ المـ

ذلك.

الــدفــاع الأوكرانية  تــمّ اخــتــراق خطوط  ¶ لقد 
في منطقة دونــبــاس على رغــم حشد كييف 
لقواتها فيها. هل يمكن الاستنتاج بأن الزمن 

لا يعمل لصالحها؟
 هـــــذا اســـتـــنـــتـــاج مـــمـــكـــن. لـــكـــن الـــــروس 
الصعب  ومــن  أيضا،  يتكبّدون خسائر 
في هذه المرحلة من الصراع معرفة أيّ 
من الطرفن سينهار أولًا. مآل المواجهة 
ــم الـــــدعـــــم الـــــذي  ــجـ ــلــــة بـــحـ ــــق الــــصــ ــيـ ــ وثـ
ــا، وبــديــمــومــتــه،  ــيـ ــرانـ ســتــحــظــى بـــه أوكـ
ــيـــش  مــــــن جـــــهـــــة، وبــــــمــــــدى قــــــــــدرة الـــجـ
ــيَــــن عـــلـــى الاحـــتـــمـــال  والـــشـــعـــب الــــروســ
مــن جهة أخـــرى. أوكــرانــيــا فــي وضعيّة 
مَـــن يــخــوض حــربــا شــامــلــة، وهـــو مــا لا 
ينطبق على روسيا حتى اللحظة، لأنها 
ــحــوّل 

ُ
ــم بتعبئة الاحــتــيــاط، ولــم ت

ُ
ــق

َ
لــم ت

روسيا  حــرب.  اقتصاد  إلــى  اقتصادها 
ــــع يــســمــح لـــهـــا نـــظـــريـــا بــطــاقــة  فــــي وضـ
دُما في المعركة. غير 

ُ
أكبر على المضيّ ق

يعير  أن  ينبغي  الــواقــعــي  التحليل  أن 
اهتماما خاصا للديناميات السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية التي تعمل 

لدى الطرفن.

ــيــــل روســـــيـــــا  ــمــ ــتــــحــ الــــــتــــــحــــــذيــــــرات لــ
مسؤولية »المجاعة القادمة«، وارتفاع 
الأســعــار فــي أســـواق الــغــذاء العالمية. 
ــعــــت »مـــجـــمـــوعـــة الـــســـبـــع«،  وقـــــد أرجــ
، ما يحصل إلى »عرقلة موسكو 

ً
مثا

ــة الأوكـــرانـــيـــة«،  ــيـ ــزراعـ ــادرات الـ ــلـــصـ لـ
مــتــوعّــدة بــالــردّ عــلــى »حـــرب القمح« 
المقابل،  فــي  الـــروس.  الــتــي يخوضها 
قدّم روسيا رواية مغايرة لما يجري، 

ُ
ت

دة الاتهامات التي تطالها بشأن 
ّ
مفن

ــــدافــــع 
ُ
مـــســـؤولـــيّـــتـــهـــا عــــن الأزمـــــــــة. وت

مـــوســـكـــو بــــــأن ســـيـــاســـة الـــعـــقـــوبـــات 
ــعــتــبــر مـــن الأســـبـــاب 

ُ
الـــتـــي طــالــتــهــا ت

الــحــالــي، خاصة  للوضع  الــجــوهــريــة 
الأسمدة  العقوبات طالت ســوق  وأن 
البياروسية،  بْلها 

َ
ق ومِـــن  الــروســيــة 

ـــر بــشــكــل مــبــاشــر على 
ّ
وهــــذا مـــا يـــؤث

الــزراعــة فــي دول العالم أجــمــع، علما 
أن روســيــا وبــيــاروســيــا أنتجتا في 
الـــصـــادرات  2021 أكــثــر مــن 40% مــن 
ل 

ّ
العالمية من البوتاسيوم، الذي يمث

يــات أســاســيــة 
ّ
ــــداً مـــن ثــاثــة مــغــذ واحـ

المحاصيل  إنــتــاج  لتعزيز  ــســتــخــدم 
ُ
ت

الــزراعــيــة. كــذلــك، اســتــحــوذت روسيا 
الــــصــــادرات  ــن  ــوالــــى 22% مــ عـــلـــى حــ
مــن  ــا، و%14  ــيــ ــونــ الأمــ ــن  مــ الـــعـــالمـــيـــة 
صادرات العالم من اليوريا، وحوالى 
الأمـــــونـــــيـــــوم  فـــــوســـــفـــــات  مـــــــن   %14
عتبر 

ُ
الأحـــادي، وجميع هــذه المـــواد ت

المـــواد الرئيسة لــأســمــدة. أيضا،  مــن 
ــقـــوبـــات عـــلـــى الــتــعــامــات  ــعـ ـــــــرت الـ

ّ
أث

ــارج، خــاصــة بعد  الــتــجــاريــة مـــع الـــخـ
تجميد الاحتياطات الدولية لروسيا، 
وإحجام دول عدّة عن القيام بتبادل 
تجاري مع موسكو مخافة تعرّضها 

لعقوبات أميركية. 
ــد الــرئــيــس  ــ ــدّم، أكـ ــ ــقـ ــ ـ

َ
بــــنــــاءً عـــلـــى مــــا ت

الـــــــروســـــــي، فــــاديــــمــــيــــر بـــــوتـــــن، فــي 
مــحــادثــة هاتفية مــع رئــيــس الـــوزراء 
ــــي، اســتــعــداد  الإيــطــالــي، مــاريــو دراغـ
الــحــبــوب والأســمــدة  بـــاده لتصدير 
إذا رُفـــعـــت عــنــهــا الــعــقــوبــات. ووفــقــا 
بوتن  أوضـــح  فقد  الــكــرمــلــن،  لبيان 
أن الــصــعــوبــات الــتــي نــشــأت أخــيــراً، 
ــــق، مـــــــن بـــــــن أمـــــــــــور أخـــــــــرى،  ـ

ّ
ــل ــ ــعـ ــ ــتـ ــ تـ

بـــاضـــطـــرابـــات فـــي تــشــغــيــل ســاســل 
ــك  ــذلـ الإنـــــتـــــاج والـــلـــوجـــســـتـــيـــات، وكـ
ــلـــدول الــغــربــيــة  بــالــســيــاســة المــالــيــة لـ
خـــــــال أزمــــــــة فـــــيـــــروس »كـــــــورونـــــــا«، 

ــيــــود المـــعـــاديـــة  ــقــ ــافــــة إلـــــى »الــ بــــالإضــ
الــولايــات  لــروســيــا، والــتــي فرضتها 
المــتــحــدة والاتــحــاد الأوروبـــــي«. وفي 
الرئيس  مساعد  كان  نفسه،  جاه 

ّ
الات

الــــروســــي، مــاكــســيــم أوريـــشـــكـــن، قد 
ــل الـــــــــدول الـــغـــربـــيـــة مـــســـؤولـــيـــة  ــمّــ حــ
ــكــــوكــــب«،  ــدّد الــ ــ ــهـ ــ ــي تـ ــتــ »المــــجــــاعــــة الــ
اتــــــهــــــا الاقــــتــــصــــاديــــة  ــبـــب إجــــــراء بـــسـ
»الــخــاطــئــة« الــتــي بــــدأت مــع انــتــشــار 
»كــورونــا«. وبــنّ أوريشكن أن %60 
مــن ارتــفــاع الأســعــار عالميا ناتج من 
طباعة الدولار الكثيف في الاقتصاد 
ــو مــــا جـــعـــل الـــوضـــع  ــ ــيــــركــــي، وهـ الأمــ
ــيـــطـــرة،  ــوّر خــــــــارج نــــطــــاق الـــسـ ــطــ ــتــ يــ
المــتــحــدة والاتــحــاد  الـــولايـــات  هما 

ّ
مت

الأوروبي بأنهما »حكما على العالم 
بالمجاعة«. ويوضح الخبراء الروس 
أن النموّ في تكلفة القمح والحبوب، 
ســـواءً فــي العالم أو فــي روســيــا، بدأ 
انتشار  خلفية  عــلــى   ،2020 عـــام  فــي 
»كورونا« وانقطاع ساسل التوريد، 

استراتيجية  احتياطيات  وتشكيل 
ــــرت الـــصـــن  ــتــ ــ ــل الـــــــــدول )اشــ ــ ــبَـ ــ ــن قِـ ــ مـ
60% مــن الــحــبــوب فــي الــعــالــم خــال 
ــــن(، والمـــــخـــــاوف  ــ ــيَ ــ ــاضــ ــ ــامَـــــن المــ ــ ــعـ ــ الـ
ــــدوث نــقــص نــتــيــجــة الــعــوامــل  مـــن حـ
يوما  يتأكّد  بــدأ  مــا  الطبيعية، وهــو 
بعد آخر مع إعان العديد من الدول 
نتيجة  الزراعية  محاصيلها  تراجُع 
والآن  والهند،  الصن  مثل  الجفاف، 

رات الجيوسياسية. 
ّ
بسبب التوت

ـــهـــام روســيــا بالتسبّب 
ّ
ات أمّــــا بــشــأن 

ــة إمــــــــــــدادات الـــقـــمـــح والمــــــــواد  ــاقــ ــإعــ بــ
الغذائية من أوكرانيا، فتردّ موسكو 
ر 

ّ
بتعث التي تسبّبت  بــأن كييف هــي 

نقل البضائع الأوكرانية عبر البحر، 
ــامـــت بــــــزرع ألــــغــــام مــقــابــل  بـــعـــد أن قـ
مــاريــوبــول وخيرسون  فــي  مرافئها، 
وأوديسا وبرديانسك وسكادوفسك. 
د بوتن لرئيس 

ّ
وفي هذا الإطــار، فن

خذة 
ّ
المت الخطوات  الإيطالي  الـــوزراء 

لــضــمــان ســامــة المــاحــة، »بــمــا فيها 

م متسارع شرقاً
ّ

ن أداءها: تقد
ّ

موسكو تحس

واصل روسيا إلحاق المدن و البلدات الداخلة في سيطرتها 
ُ

ت

حديثاً في دونباس، بالمنظومة الخدماتية الروسية )أ ف ب(

ر نقل البضائع 
ّ
بت بتعث

ّ
تقول موسكو إن كييف هي التي تسب

الأوكرانية عبر البحر بعد أن قامت بزرع ألغام مقابل مرافئها )أ ف ب(

الولايات المتحدة أرسلت إلى الآن ما يوازي ثلث مخزونها 

من صواريخ »جافلين« و»ستينات« )أ ف ب(

أكد بوتين استعداد 

بلاده لتصدير الحبوب 

والأسمدة شرط رفع 

العقوبات عنها

موسكو - الأخبار

أوكرانيا  الميدان في  عُد تطوّرات 
َ
ت لم 

هي الهمّ الرئيس الذي يشغل العالم 
اليوم، بل تداعيات هذه الحرب على 
 مــا يــحــوزه 

ّ
إمـــــدادات الـــغـــذاء، فــي ظـــل

الـــبـــلـــدان المـــتـــحـــاربـــان مـــن مــكــانــة في 
ســـوق الـــغـــذاء الــعــالمــي، بــاعــتــبــارهــمــا 
يشكّان  للحبوب،  رئيسَن  منتجَن 
صـــــــــادرات  ــن  ــ مــ  %30 حــــــوالــــــى  ــا  ــعــ مــ
صـــادرات  مــن  و%20  العالمية،  القمح 
أن ينقضي شــهــر على  الـــــذرة. وقــبــل 
الحرب الروسية في أوكرانيا، أعلنت 
التابعة  والــزراعــة«  الأغــذيــة  مة 

ّ
»منظ

ــــي آذار  ــتــــحــــدة )الـــــــفـــــــاو(، فـ ــم المــ لــــأمــ
الماضي، أن الأسعار العالمية لأغذية 
ــــراوح بن  يُ والأعــــاف قــد ترتفع بما 
8% و20% نتيجة الحرب، ما سيؤدّي 
إلــى قفزة فــي عــدد الأشــخــاص الذين 
ى 

ّ
فــي شت التغذية  مــن ســوء  يعانون 

ــم  ــك، أعــلــنــت الأمـ ــذلـ ــاء الـــعـــالـــم. كـ ــحـ أنـ
المــتــحــدة أن أســـعـــار المـــــواد الــغــذائــيــة 
العالمية ارتفعت بنسبة 30% تقريبا، 
عمّا كانت عليه في الفترة نفسها من 
رة مـــن أن نــحــو 15 

ّ
عـــام 2021، مـــحـــذ

مــهــدّدون  أفريقيا  فــي  إنــســان  مليون 
بــخــطــر المــــجــــاعــــة، فــيــمــا نـــبّـــه الأمــــن 
ــمــة الـــدولـــيـــة، أنــطــونــيــو 

ّ
الـــعـــام لــلــمــنــظ

غوتيريش، إلى »خطر مجاعة عالمية 
تستمرّ لسنوات«.

 تــلــك 
ّ

 الــــــغــــــرب خــــــــــروج كــــــــل
ّ

ــل ــ ــغـ ــ ــتـ ــ اسـ

على الغلاف

مليون طن من الحبوب المحجوزة في 
 

ّ
المــوانــئ الأوكــرانــيــة لــن تساعد فــي حل

أزمــة الــغــذاء أو تحسن الــوضــع المالي 
الخبراء  وبحسب  ــة«.  ــيـ الأوروبـ لــلــدول 
ر 9.2% فقط 

ّ
الروس، فإن أوكرانيا توف

مـــن الاســـتـــهـــاك الــعــالمــي الــســنــوي من 
 ،

ّ
الحبوب، والبالغ نحو 440 مليون طن

4% منها تذهب إلى أوروبــا. ويوضح 
 
ً
الــرقــم لا يشكّل »ثقا الــخــبــراء أن هــذا 

بالنسبة  أوروبـــا، ولا  في  استراتيجيا 
لــلــولايــات المـــتـــحـــدة«. كــمــا يــبــيّــنــون أن 
ــخــذتــهــا دول مثل 

ّ
ات الـــتـــي  الإجــــــــراءات 

ــا بــحــظــر تـــوريـــد  ــيـ ــيـــسـ الـــهـــنـــد وإنـــدونـ
ــت الــنــخــيــل تــســبّــبــت أيــضــا  الــقــمــح وزيــ
في رفع أسعار الغذاء عالميا، فيما كان 
لــتــصــاعــد أســـعـــار الـــغـــاز والــنــفــط دور 
ارتــفــاع  مــا يحصل نتيجة  فــي  مباشر 

تكلفة الإنتاج الزراعي عالميا. 
قدّم، يعتقد رئيس 

َ
 ما ت

ّ
وعلى رغم كل

اتـــحـــاد مــنــتــجــي الــحــبــوب الـــروســـي، 
ــادي زلــوشــفــســكــي، أن »الــحــديــث  أركــ
الغذاء هو مجرّد تهويل«،  أزمــة  عن 
ات بــأنــنــا فــي  مــعــتــبــراً أن »الادّعــــــــــاء
خطر المجاعة العالمية لا أساس لها 
مــــن الـــصـــحـــة، لأنــــه لا يـــوجـــد نــقــص 
 

ّ
ــيــــة«. ويـــســـتـــدل ــي المــــــــوارد الــــغــــذائــ فــ

زلــوشــفــســكــي عــلــى ذلـــك بــأنــه »عــلــى 
رغـــــم انـــخـــفـــاض مــــخــــزون الـــحـــبـــوب 
ــه لــيــس بــمــســتــوى ما   أنــ

ّ
حـــالـــيـــا، إلا

أدنــى  الـــذي شهد   ،2008 عــام  حصل 
مـــســـتـــوى مــــن المــــخــــزونــــات عـــالمـــيـــا«. 
ع أن يكون 

ّ
ويشير إلى أنه من المتوق

نقص الحبوب في أسواق التصدير 
 25-20 مـــســـتـــوى  عـــنـــد  ــام  ــ ــعـ ــ الـ هــــــذا 
، وهو ما سيكون تأثيره 

ّ
مليون طن

أكبر على البلدان الفقيرة. أمّا بشأن 
الـــتـــحـــذيـــرات الـــغـــربـــيـــة مــــن مــجــاعــة 
قـــــادمـــــة، فـــيـــقـــول الــــخــــبــــراء الــــــروس 
إنــــه يــمــكــن لـــلـــمـــصـــدّرَيـــن الــرئــيــســن 
الآخــريــن إنــقــاذ الــســوق الــعــالمــيــة من 
ــل الــــولايــــات  ــثـ ــبــــوب، مـ ــحــ انــــهــــيــــار الــ
ــن(،  المـــتـــحـــدة )تـــنـــتـــج 26 مـــلـــيـــون طــ
كــنــدا )25 مــلــيــون طـــن، أو مــا يــقــرب 
العالمية(،  الصادرات  من   %12.4 من 
ألمـــانـــيـــا  مـــلـــيـــون طــــــن(،  فـــرنـــســـا )19 
)9.2 مليون طــن(. ويــرى الخبراء أن 
المجاعة  الــدول تستعمل ورقة  »هذه 
ــورة روســـيـــا فـــي الــعــالــم،  لــضــرب صــ
ــلــــى مـــــا قــد  ــا عــ ــهـ ــنـ ــة مـ ــقـ ــفـ ولــــيــــس شـ
الفقيرة وخاصة  الــدول  فــي  يحصل 
ـــراف  ـــ ـــهـــمـــن الأطـ

ّ
ــيــــا«، مـــت ــقــ فــــي أفــــريــ

الــــغــــربــــيــــة بــــأنــــهــــا »غــــيــــر مـــســـتـــعـــدّة 
مع  الحبوب  مــن  مخزونها  لمشاركة 
المـــحـــتـــاجـــن، وســتــتــنــاســى الــجــيــاع 
الأولوية  ستعطي  لأنها  العالم،  في 

لأمنها الغذائي فقط«. 

الباحث الفرنسي 

أوليفييه دوجاردان 

•  استعادة الأراضي الخاضعة لسيطرة 

الروس ضرب من الوهم

• الغرب لن يستطيع إمداد أوكرانيا بالأسلحة إلى ما لا نهاية

ث أوليفييه دوجاردان، الباحث في »المعهد الفرنسي للأبحاث حول الاستخبارات«، 
ّ

يتحد

والذي عمل كخبير في الحرب الإلكترونية وأنظمة الرادار في الجيش الفرنسي، في حوار 

مع »الأخبار«، حول مآلات الحرب الروسية - الأوكرانية، ونتائج الدعم الغربي المتواصل 

عرب عن اعتقاده بأن استعادة الأراضي الخاضعة لسيطرة الروس »ضرب من 
ُ

لكييف. وإذ ي

ك في إمكانية استمرار عمليات التسليح الغربية للجيش الأوكراني، 
ّ

الوهم«، فهو يشك

ماً في المعركة
ُ

د
ُ

 ق
ّ

ق لناحية القدرة على المضي
ّ

معتبراً أن روسيا في وضع متفو

أجرتها: لينا كنوشالمقابلة

مخزون الأسلحة 

ر 
ّ

والذخائر المتوف

محدود، خاصة 

في أوروبا

كان بمقدورها، وهي التي حاصرت 
ليمان من ثاثة اتجاهات، أن تقطع 
ــصــعّــب عــلــى الأوكــــران 

ُ
هـــذا المــمــرّ، وت

الــهــروب. ولــم تقتصر وجــوه  عملية 
ــة الـــــروســـــيـــــة عــلــى  ــ ـ

ّ
ــط ــ ــخـ ــ نــــجــــاعــــة الـ

ــا خــــال وقــــت قـــيـــاســـي، بــل  إنـــجـــازهـ
وأيــضــا مــن دون إلــحــاق دمـــار كبير 
التحتية  وبنيتها  المدينة  بمنشآت 

والعمرانية.
ــــواصــــل روســيــا 

ُ
فـــي غـــضـــون ذلـــــك، ت

في  الداخلة  البلدات  و  المــدن  إلــحــاق 
ســـيـــطـــرتـــهـــا حـــديـــثـــا فــــي دونــــبــــاس، 
بــالمــنــظــومــة الــخــدمــاتــيــة الـــروســـيـــة، 
وهـــو مــا ينسحب أيــضــا عــلــى المــدن 
خارج  الواقعة  الأوكرانية  والمناطق 
ــدخــل ضمن شريط 

َ
ت والــتــي  الإقليم، 

والجنوبية  الغربية  الــحــدود  تأمن 
ــا تــأمــن  ــة، وأيـــضـ ــيـ الــغــربــيــة الـــروسـ
الحيوية  الممرّات  دونباس، وحماية 

ــى شــــبــــه جــــزيــــرة  ــ ــ لــــلــــوصــــول بــــــــرّاً إلـ
في  ترانسنيستريا  ومنطقة  الــقــرم 
ذلك  تحقيق  طريق  وعلى  مولدوفا. 
ــا، في  ــيـ ــهـــدف، ســيــكــون عــلــى روسـ الـ
السيطرة  استكمال  القادمة،  المرحلة 
على خاركوف ومحيطها في الشمال 
الــشــرقــي، وزابــاروجــيــا ونــيــكــولايــف 
إلى  أوديسا  جنوبا، والوصول عبر 
ترانسنيتريا. وفي هذا الإطار، بدت 
لافـــتـــة، أمــــس، دعــــوة عــضــو المــجــلــس 
الرئيسي لإدارة العسكرية والمدنية 
لمـــنـــطـــقـــة زابـــــــاروجـــــــيـــــــا، فـــاديـــمـــيـــر 
روجـــــوف، كــيــيــف إلـــى نــقــل الــقــواعــد 
في  المتمركزة  الأوكرانية  العسكرية 
المنطقة إلى سلطة روسيا. وبحسب 
وسائل إعام أوكرانية، فإن الجيش 
ــن الـــقـــوات  ــداداً مـ ــ ــ الــــروســــي يــنــقــل أعـ
البرّية والبحرية والجوية من القرم 

باتجاه المدينة.
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جمال غصن

الرئيس  آذار من عــام 2008، نعت  في 
الـــراحـــل، هــوغــو تشافيز،  الــفــنــزويــلــي 
»إســرائــيــل  الــحــكــومــة الــكــولــومــبــيــة بـــ
أميركا اللاتينية«، بعد أن قام جنود 
ل في الأراضي 

ّ
حكومة بوغوتا بالتوغ

الإكــــوادوريــــة المــحــســوبــة يــومــهــا على 
المـــحـــور الــيــســاري فـــي جــنــوب الـــقـــارّة 
ــا، عــــبّــــر الـــرئـــيـــس  ــ ــقـ ــ الأمــــيــــركــــيــــة. لاحـ
الكولومبي، خوان مانويل سانتوس، 
ــة عــام 

ّ
أثـــنـــاء زيـــارتـــه فــلــســطــن المــحــتــل

2013، عن أنه يفتخر بأن تقارَن بلاده 
ــه يــعــتــبــر ذمّ قــائــد  »إســـرائـــيـــل«، وأنــ بــــ
ــدمــنــة 

ُ
الــثــورة الــبــولــيــفــاريــة لــدولــتــه الم

ــراء الـــســـلاح »الإســـرائـــيـــلـــي«،  ــ عــلــى شـ
إطراءً.  

ــا لــيــســت  ــيـ ــبـ ــومـ ــولـ « كـ
ُ
ــة ــ ــيّـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ »إسـ

الــذي تشتريه من  مــحــدودة بالسلاح 
دولــة الاحــتــلال؛ إذ إن سلوك بوغوتا 
يتماهى إلــى حــدّ كبير مع سلوك تل 
ت الميليشيات 

ّ
أبيب منذ عقود. فقد تلق

تدريباتها  الــرســمــيــة  شــبــه  اليمينية 
اري صــبــرا وشــاتــيــلا 

ّ
عــلــى أيــــدي جــــــز

فــي ثــمــانــيــنــيــات الــقــرن المـــاضـــي، وقــد 
ــذا الـــتـــعـــاون مـــجـــازر بــالمــئــات  أثـــمـــر هــ
 مَن يفكّر 

ّ
 كل

ّ
مستمرّة إلى اليوم بحق

بــالــوقــوف بــوجــه الظلم الـــذي تعيشه 

أودت  المستعمرة،  كولومبيا  شعوب 
بحياة الآلاف من الكولومبين )سَجّل 
 

ّ
ــبــــاز 44 مــــجــــزرة بــحــق مــــرصــــد إنــــديــ

الــكــولــومــبــيــن فـــي الأشـــهـــر الــخــمــســة 
الأولى من هذا العام، ويعرّف المرصد 
 عملية قتل تودي بحياة 

ّ
المجزرة بكل

ثــلاثــة مــواطــنــن أو أكــثــر(. أضــف إلى 
ذلــــك، الـــــدور الــخــدمــاتــي الــتــي تلعبه 
بوغوتا في خدمة أجندة واشنطن في 
جنوب القارّة، فيصبح لقب »إسرائيل 
ـــا عــن 

ّ
ــيـــة« مـــســـتـــحَـــق ــنـ ــيـ أمـــيـــركـــا الـــلاتـ

جدارة. آخر هذه الخدمات كان عندما 
ــبِـــل الـــرئـــيـــس الـــكـــولـــومـــبـــي المــشــرفــة  قـ
ولايــتــه عــلــى الانــتــهــاء، إيــفــان دوكـــي، 
بــأن تكون بــلاده رأس حربة محاولة 
خوان غوايدو الانقلابية، التي قادها 
الرئيس  على  الأبيض  البيت  بهاليل 
الفنزويلي، نيكولاس مادورو، والتي 
ــن خـــلال  ــ مـ الآن  ــا  ــهـ ــمـ ــيـ تـــشـــهـــد خـــواتـ
الفنزويلي  النفط  واشنطن  استجداء 
على  الشرعية  كــاراكــاس  حكومة  مــن 
إثر الحرب في أوكرانيا، بعد أن كانت 
أجل  النعمة من  تتكبّر على  لسنوات 
تــجــويــع وتــركــيــع ثــــوار فــنــزويــلا. في 
الــنــهــايــة، طـــار دوكـــي وبــقــي مــــادورو، 
ــة«  ــيــ ــبــ ــل يـــبـــدو أن الـــحـــقـــبـــة »الأوريــ بــ
الثورة  صمود  جــرّاء  انتهت  بأسرها 
ــة. و»الأوريـــــــبـــــــيـــــــة« فــي  ــاريــ ــفــ ــيــ ــولــ ــبــ الــ
ــى الــرئــيــس  كــولــومــبــيــا هـــي نــســبــة إلــ
ــبـــي، الــــذي كــان  الــســابــق، ألـــفـــارو أوريـ
لمواجهة  المختار  النيوليبرالية  بطل 
صــعــود الــيــســار الــلاتــيــنــي، ولا سيّما 
النسخة البوليفارية منه التي أطلقها 
هوغو تشافيز على حدود مستعمرة 
واشنطن الأكثر وفاءً في بداية الألفية 
 مَـــن تــوالــى عــلــى الحُكم 

ّ
الــثــالــثــة. فــكــل

فــــي كـــولـــومـــبـــيـــا فــــي الـــعـــشـــريـــن ســنــة 
الماضية، له صلة مباشرة أو دعم من 

الــتــيــار »الأوريــــبــــي«، المـــدعـــوم بـــدوره 
تقوم  التي  اليمينية  الميليشيات  مــن 
الــتــي تستهدف  بــمــعــظــم الاغـــتـــيـــالات 
الـــقـــيـــادات المــجــتــمــعــيــة والمــطــلــبــيــة في 

البلاد. 
شــهــدت كــولــومــبــيــا، مــنــذ عـــام، حــراكــا 
ـــظـــهـــر نــتــائــجــه 

َ
ــراً ت ــيـ ــبـ جـــمـــاهـــيـــريـــا كـ

بوضوح في استطلاعات الانتخابات 
الرئاسية المقرّرة جولتها الأولــى غداً 
بلا  الصريح،  اليسار  ح 

ّ
فمرش الأحــد. 

بيترو،  غوستافو  ومساومة،  مواربة 
من  الثانية  الجولة  فــي  مكانه  ــمِــن 

َ
ض

أن يحوز  ع 
ّ
المتوق من  إذ  الانتخابات؛ 

ي الأصــوات التي 
َ
على أكثر من ضعف

أقــرب منافسيه. في  سوف يحصدها 
اليميني  المــعــســكــر  يــتــخــبّــط  المـــقـــابـــل، 
ــادر عــلــى مــنــافــســة  ــ ـــح قـ

ّ
ــاد مـــرش لإيـــجـ

بيترو في الجولة الثانية، إن لم يفجّر 
ــن الــجــولــة  ــفـــوز مـ بــيــتــرو مـــفـــاجـــأة ويـ
الأولـــى كما فعل أوريــبــي قبل عقدَين 
حن الصاعدين 

ّ
من الزمن. أحدث المرش

من اليمن هو أحد الأثرياء، رودولفو 
ه بدونالد ترامب  هرنانديز، الذي يشبَّ
ــــي آن،  وســـيـــلـــفـــيـــو بـــيـــرلـــوســـكـــونـــي فـ
»المفكّر  والذي سبق وأبدى إعجابه بـ
قبل  هتلر،  أدولـــف  العظيم«،  الألمــانــي 
أن يعتذر لاحقا ويقول إنه كان يقصد 
ة 

ّ
زل  

ً
فعلا تكون  قد  أينشتاين.  ألبرت 

لسان، لكن مواقف هرنانديز الأخرى، 
 

ّ
إلا  ،

ً
نـــازيـــة  

ّ
تــقــل ــقــة، لا 

ّ
العلنية والمــوث

ب 
ّ
التي تتطل الفعل  ردّة  أنها لا تلقى 

ــهــة غالبا  ــذار، لأنــهــا مُــوجَّ ــتــ مــنــه الاعــ
واللاجئن.  المستضعفة  الفئات  ضــدّ 
هــــــذا ويـــنـــعـــت الإعـــــــــلام الإمـــبـــريـــالـــي 
الزاهي  التواجد  ذا  الثمانينيّ  الرجل 
الاجتماعي،  التواصل  منصّات  على 
حون 

ّ
»المحارب للفساد«. هناك مرش بـ

آخــــــــرون يـــتـــنـــافـــســـون عـــلـــى مــواجــهــة 

 
ّ

بــيــتــرو )والـــخـــســـارة أمــامــه وفــقــا لكل
الاســتــطــلاعــات( فـــي الــجــولــة الــثــانــيــة 
مـــن الانـــتـــخـــابـــات مــنــتــصــف حـــزيـــران 
إلى  تشير  الاستطلاعات   

ّ
لكن القادم، 

الفوز تتحسّن  أن حظوظ الأخير في 
ــثــــانــــي الأحـــــــد مــن  الــ ــز  ــ ــركـ ــ إذا كــــــان المـ
المقرّب  غوتييريز،  فيديريكو  نصيب 

من »الأوريــبــيــة«، وإن كــان يتنكّر لها 
اليوم ويدّعي »التغيير«، أو سيرخيو 

فاخاردو »الوسطي«. 
هم أعداء غوستافو بيترو، المقاتل 

ّ
يت

ــل«  ــ ــريـ ــ أبـ ــة 19  ــ ــركــ ــ ــــي »حــ فــ الــــســــابــــق 
الــيــســاريــة، بــأنــه إذا فــاز ســوف ينقل 
كـــولـــومـــبـــيـــا إلــــــى مــعــســكــر فـــنـــزويـــلا 

 كبير مع سلوك تل أبيب منذ عقود )أ ف ب(
ّ

سلوك بوغوتا يتماهى إلى حد

ارتفع عدد الفقراء في البلاد من 17.4 مليون إلى 21 مليوناً في غضون سنتين )أ ف ب(

كولومبيا تلفظ »إسرائيلها«

اليسار على عتبة السلطة

يات بالجملة
ّ

تحد

1213

خب عام 2016 رئيسا لبلدية 
ُ
وقد انت

بــوكــارامــانــغــا. ووفـــق الاســتــبــيــانــات، 
ســيــحــصــل هــيــرنــانــديــز عــلــى مـــا بن 
أمّـــا  الأصــــــــوات.  مـــن   %21.2 و   12.7
ميلتون  جون  فاسمه  الرابع  ح 

ّ
المرش

عاما(،   52( غونزاليس     رودريغيز 
ــاؤه إلــــــى تـــحـــالـــف »غـــوســـتـــا  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ وانـ
الإنــجــيــلــي(، وهو  )الــيــمــن  ليبريس« 
عام  منذ  الشيوخ  مجلس  فــي  عضو 
معظم  اليميني  حزبه  ويــضــمّ   ،2018
ــبــــلاد.  ـــمـــات الإنـــجـــيـــلـــيـــة فــــي الــ

ّ
المـــنـــظ

ــامـــس، هـــو ســيــرجــيــو  ــــح الـــخـ
ّ

والمــــرش
فـــاجـــاردو، الـــذي كـــان رئــيــســا لبلدية 
 ،2007 إلــــى   2004 عــــام  مـــن  مــيــديــلــن 
وأيضا حاكم أنتيوكيا من 2012 إلى 
الــحــاصــل  فـــاجـــاردو،  2015. ويُــعــتــبــر 
على ماجستير ودكتوراه من جامعة 
ــتــــصــــاص  ــن« فــــــي اخــ ــ ــسـ ــ ــونـ ــ ــكـ ــ ــسـ ــ »ويـ
ـــــــح الــــــوســــــط، 

ّ
الــــــريــــــاضــــــيــــــات، مـــــــرش

اليسار،  من  كبيرة  شريحة  وتنتقده 
الــيــمــن بــأنــه متحالف  ــهــمــه 

ّ
فــيــمــا يــت

تقدّموا،  مَن  وإلى جانب  اليسار.  مع 
ــحــان آخــــران هــمــا المحامي 

ّ
ثــمّــة مــرش

حركة  مــن  مارتينيز  غوميز  إنريكي 
»الإنــقــاذ الــوطــنــي« )يــمــن(، والكاتب 

الليبرالي لويس بيريز.
مثل أمام الرئيس 

َ
تحدّيات كثيرة ست

ــحُـــكـــم  ـــى الـ
ّ
الــــجــــديــــد، الــــــــذي ســـيـــتـــول

رســمــيــا فـــي الـــســـابـــع مـــن آب المــقــبــل، 
وعلى رأسها ارتفاع عدد الفقراء من 
 2019( مليونا   21 إلــى  مليونا   17.4
ات  ــاء الإحـــصـ إدارة  ووفــــق   .)2021  -
الكولومبين  من   %70  

ّ
فإن الوطنية، 

ــوع  ــوقــ ــوم لـــخـــطـــر الــ ــ ــيـ ــ مــــعــــرّضــــون الـ
ــم 

ّ
فـــي الـــفـــقـــر. وتـــالـــيـــا، يـــأتـــي الــتــضــخ

الاقـــتـــصـــادي، خــصــوصــا أن بــوغــوتــا 

بتول سليمان

ــاراً مـــــن يـــــــوم الـــــغـــــد، ســـتـــكـــون  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ اعـ
ــد مــــرجّــــح مــع  كــولــومــبــيــا عـــلـــى مـــوعـ
ــكــــي فــــي تـــاريـــخـــهـــا  ــيــ ــاتــ تــــحــــوّل درامــ
ح اليساري، 

ّ
الحديث، إذا ما فاز المرش

ــــو بـــــيـــــتـــــرو، فــــــي الــــــــــدورة  ــافـ ــ ــتـ ــ ــــوسـ غـ
الأولـــــى مـــن الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة. 
حُــكــمــا، على  بــظــلالــه،   سيلقي 

ٌ
تــحــوّل

مــنــطــقــة أمــيــركــا الــلاتــيــنــيــة بــرمّــتــهــا، 
بــالــنــظــر إلـــى كــــوْن بــوغــوتــا الحليف 
ــنـــاك،  ــلــــولايــــات المـــتـــحـــدة هـ الأقــــــــرب لــ
ــعــدّ فيه واشنطن 

ُ
ت الـــذي  و»المــطــبــخ« 

الــيــســاريــة  الــحــكــومــات  خططها ضـــدّ 
ــظــهــر 

ُ
فـــي »حــديــقــتــهــا الــخــلــفــيــة«. وت

ــع  ــرأي اســـتـــيـــاءً واسـ ــ اســـتـــطـــلاعـــات الــ
النطاق من حكومة الرئيس اليَميني 
ــتـــي كــان  ــــي، والـ ــفـــان دوكــ الـــحـــالـــي، إيـ
ــرّريــــن مــنــهــا  ــتــــضــ ــر المــ ــثــ ــن بــــن أكــ ــ »مــ
قــادوا  الــذيــن  الكولومبيون،  الشباب 
احــتــجــاجــات واســعــة الــعــام المــاضــي، 
تل 

ُ
عُرفت باسم الإضراب الوطني، وق

 عــــن 60 مــتــظــاهــراً 
ّ

ــا لا يـــقـــل فــيــهــا مــ
ــقــرّ 

ُ
عــلــى أيــــدي الـــشـــرطـــة«، وفــــق مـــا ت

بــه صــحــيــفــة »ذي نــيــويــورك تــايــمــز« 
ــع بعض 

ّ
الأمــيــركــيــة. ومــن هــنــا، يَــتــوق

بــأرقــام  الشباب  يــصــوّت  أن  لن 
ّ
المحل

إلى  المدعوّين  عدد  أن  علما  قياسية، 
الاقتراع يفوق 39 مليونا. 

ــاريُّ  ــ ــســ ــ ــيــ ــ ــ ــــــحــــــن ال
ّ

ويــــــتــــــقــــــدّم المــــــرش
غــوســتــافــو بــيــتــرو )62 عـــامـــا(، الــذي 
يــقــود تــحــالــفــا تــقــدّمــيــا. وبــيــتــرو هو 
ــتـــصـــادي، شغل  ســيــاســي وخــبــيــر اقـ
ــا الـــســـابـــق.  ــوتــ مـــنـــصـــب عــــمــــدة بــــوغــ
الرأي  بنّ استطلاعات 

ُ
ت الآن،  وحتى 

بنسبة  حن 
ّ

المرش على جميع  تقدّمه 
راوح بن 38.8 و 

ُ
تصويت لصالحه ت

أن يفوز بيترو  ع 
ّ
المتوق 46.5%. ومن 

 الـــســـؤال 
ّ

فـــي الـــجـــولـــة الأولــــــى، لــيــظــل
ــــي الـــجـــولـــة  ــنـــافـــســـه فـ ــيٌـ حــــــول مَــــــن سـ
الــثــانــيــة؟ وفـــق الاســتــطــلاعــات، يأتي 
غوتيريز  فيكو  فيديريكو  اليميني 
في المركز الثاني، مع نسبة تصويت 
راوح بن 20.6 و31.5%. وغوتيريز 

ُ
ت

ــتـــلاف  المــــدعــــوم مــــن الائـ )47 عــــامــــا(، 
الــســيــاســي لــلــرئــيــس الــحــالــي نــفــســه، 
ــتــــخــــصّــــص فــي  مـــهـــنـــدس مــــدنــــي ومُــ
سابقا  شغل  وقد  السياسية،  العلوم 
منصب عمدة مدينة ميديلن )2016 
ـــح رودولـــفـــو 

ّ
المـــرش ويـــأتـــي   .)2019 ـــ  ـــ ـ

هيرنانديز، من »رابطة حكّام مكافحة 
ــاد« )شـــــعـــــبـــــوي(، فـــــي المــــركــــز  ــ ــسـ ــ ــفـ ــ الـ
الــثــالــث، وهـــو مــهــنــدس مــدنــي أيــضــا 
 ،»HG Constructora« وصاحب شركة

ــد أعـــلـــى مـــعـــدّلات  ــ ــيــــوم أحـ ــــواجــــه الــ
ُ
ت

التضخم في السنوات الـ25 الماضية، 
بــســبــب انـــتـــشـــار جـــائـــحـــة »كـــوفـــيـــد - 
ـــي إصــــلاح 

َ
مـــهـــمّـــت ــــى  إلـ 19«، إضــــافــــة 

ــام الـــتـــقـــاعـــد ومـــواجـــهـــة الــهــجــرة  نـــظـ
ــحــضــر ظــاهــرة 

َ
الــفــنــزويــلــيــة. كـــذلـــك، ت

أخيراً  وتيرتها  ازدادت  التي  العنف 
ــلــــحــــوظ، وتــــــزايــــــدت مــعــهــا  بـــشـــكـــلٍ مــ
ة بفعل 

ّ
خروقات اتفاقية السلام الهش

فــي تطبيقها.  دوكــي  تــهــاون حكومة 
ووفــــــق مــــا نـــقـــلـــت وكــــالــــة »دويـــتـــشـــه 
ــن الــبــاحــثــة  ــيـــة« عــ ــانـ ــبـ فــيــلــيــه بـــالإسـ
 ،»Arnold Bergstraesser« معهد  فــي 
 
ّ
ــــزون، فـــــإن ــنـ ــ ــيـ ــ ــا غــــارســــيــــا بـ ــانـ ــيـ ــفـ ــيـ فـ

مة الفارك، 
ّ
عة مع منظ

َّ
وق

ُ
»الاتفاقية الم

تــأتــي عــلــى رأس قــائــمــة الأولـــويـــات، 
ارتفاع وتيرة  إلى  بالنظر  خصوصا 
بشكلٍ  أخــيــراً  العسكري  شبه  العنف 
ــعــــت الـــبـــاحـــثـــة ذلـــك  ــلـــحـــوظ«. وأرجــ مـ
رة مـــن أن 

ّ
ــذ ــحــ إلــــى تـــدهـــور الأمــــــن، مــ

هــذه الــظــاهــرة »تـــؤدي إلــى مــزيــد من 
ــى 

ّ
ــتـــشـــرذم«. يُـــذكـــر أنــــه عــنــدمــا تــول الـ

زلزال يوصد أبواب 

ة«
ّ

»الحديقة الخلفي

وليد شرارة

عاد النضال الاجتماعي والانتفاضات الشعبية ليكونا رافعة سياسية تُوصل اليسار إلى 
السلطة في أميركا اللاتينية، عن طريق الانتخابات. هذا ما حصل في تشيلي، حيث مثّلت 
الانتفاضة الشعبية التي شهدتها هذه الدولة محطّة حاسمة في تحفيز الناخبين للتصويت 
ز حظوظ 

ّ
لمرشّح اليسار، وإيصاله إلى سدّة الرئاسة في آذار من العام الحالي. وذلك ما يعز

فوز المرشّح اليساري في كولومبيا، غوستافو بيترو، بعد انتفاضتَين شعبيتَين في البلاد 
التي احتلّت موقعاً مركزياً في استراتيجية واشنطن في منطقة الأنديز، وفي عموم أميركا 
اللاتينية. لقد تحوّلت كولومبيا، بفعل السياسات التي اعتمدتها قوى اليمين الحاكمة فيها 
لعقود طويلة، إلى ركيزة أساسية في ما اعتبرته الولايات المتحدة »حديقتها الخلفية« منذ 
أواخــر القرن التاسع عشر. وما قد يزيد من حنق الإمبراطورية الجامحة والمنحدرة، ومن 
احتمال لجوئها إلى تدبير محاولة اغتيال ضدّ المرشّح بيترو، أو انقلاب ضدّه بعد فوزه، 
هو أن صعوده يأتي في سياق قارّي حافل بتطوّرات تسرّع انحسار هيمنتها عن أميركا 

اللاتينية.
فصمود الأنــظــمــة الوطنية فــي كــوبــا وفــنــزويــلا ونــيــكــاراغــوا فــي مــواجــهــة الــحــرب الهجينة 
السلطة في  إلــى  قــوى يسارية  المتحدة عليها، معطوفاً على وصــول  الــولايــات  التي تشنّها 
الهندوراس وبيرو والتشيلي، وترجيح عودة مرشّح »حزب العمال« إلى الرئاسة في البرازيل 
ز من قدرة بلدان 

ّ
بعد الانتخابات التي ستَجري في أواخر 2022، هي بمجملها وقائع تعز

وسط وجنوب القارة الأميركية على الخروج من أسْر التبعية لواشنطن، وإنجاز اندماجها 
الوطنية. ولا شكّ في أن كسر  الذي طالما مثّل تطلّعاً تاريخياً لشعوبها ولقواها  الإقليمي 
الاتــجــاه  فــي  حاسمة  خــطــوة  هــو  الأمــيــركــيــة،  السيطرة  منظومة  فــي  الكولومبية«  »الحلقة 
المــذكــور. ومــا يــرسّــخ هــذه القناعة أيــضــاً هو 
أن بــرنــامــج حـــزب »الــعــقــد الــتــاريــخــي«، الــذي 
النموذج  مــع  يقطع  بيترو،  غوستافو  يــقــوده 
عن  ويــدافــع  داخلياً،  النيوليبرالي  »التنموي« 
خيارات استقلالية على المستويات الإقليمية 

والدولية.

ة دولية للحياة«
ّ

كولومبيا »قو

ــفـــي فــــي إطــــار  ــيـ ــى دورهــــــــا الـــوظـ ــ ــ إضــــافــــة إل
اســتــراتــيــجــيــة واشــنــطــن فـــي جــنــوب الـــقـــارة، 
اعــتــمــدت الــطــبــقــات الــحــاكــمــة فـــي كــولــومــبــيــا، 
ــتــــي تـــنـــحـــدر فــــي مــعــظــمــهــا مــــن عـــائـــلات  ــ وال
بين  يدمج  نموذجاً  الأوروبــيــين،  المستوطنين 
»النمط التنموي الاستخراجي«، أي استخراج 
ثروات باطن الأرض أساساً، وكذلك المنتجات 
الــــزراعــــيــــة، لــبــيــعــهــا فــــي الأســــــــواق الــعــالمــيــة، 
استمرّ  الشعبية.  الطبقات  مــع  الاجتماعية  العلاقات  لإدارة  للعنف  المنهجي  والاســتــخــدام 
أي  والفحم،  كالنفط  الــبــلاد،  ثــروات  نهب  في  آبائهم،  خُطى  على  البيض،  المستوطنين  أبناء 
نصف صادراتها، والذهب والبن والموز والنخيل والأزهار، والاستيلاء على أراضي الفلاحين 
الفقراء والسكّان الأصليين لهذه الغاية، وفرض صيرورة قطاعات عظيمة من هؤلاء أيدياً 
عاملة رخيصة. بكلام آخر، نحن أمام ديمومة لنموذج التقسيم الاستعماري للعمل، والذي 
تخصّصت في إطاره المستعمرات وأشباه المستعمرات في تأمين حاجات المراكز الإمبريالية 
إلى  استندت  التي  الديمومة  فإن هذه  الحال،  الرخيصة. وبطبيعة  والعمالة  الخام  المــواد  من 
 الطبقات الشعبية، خلقت حالة حرب حقيقية، تكفي 

ّ
العنف الُممأسس والواسع النطاق بحق

للاطّلاع على تفاصيلها مراجعة تاريخ كولومبيا طوال القرن العشرين وحتى الآن.
الاقتصادية  ونتائجه  الــنــمــوذج  هــذا  مــع  للقطيعة  الــتــاريــخــي«  »الــعَــقــد  الــيــوم، يسعى حــزب 
نجد  برنامجه،  أولــويــات  بــين  الشعب.  غالبية  إلــى  بالنسبة  الكارثية  والبيئية  والاجتماعية 
إصلاح القوات المسلّحة وأجهزة الشرطة، الأداة القسرية للطبقات الحاكمة، وحلّ تلك المكلّفة 
وبلورة  بالمساواة،  خاصة  وزارة  وإنشاء  الدولة،  مؤسّسات  في  الفساد  ومكافحة  بالقمع، 
سياسات اجتماعية، ودعم الاقتصاد الشعبي والسيادة الغذائية، وتطبيق اتفاق السلام مع 
الجيّدة«، والحفاظ على  للحياة  اليسارية، وإقــرار »عقد اجتماعي جديد  المسلّحة  الحركات 
البيئة والانتقال التدريجي من الاقتصاد الاستخراجي إلى اقتصاد متنوّع وإنتاجي. ومن 
نافل القول أن الطبقات الحاكمة، سليلة المستعمرين، ورعاتها في واشنطن سيعملون بشتّى 
السبل للتصدّي لهذا البرنامج وإفشاله، وخاصة أنه يتضمّن بُعداً إقليمياً ودولياً يتناقض 

مع مصالحهم ورؤاهم جذرياً.

الاندماج الإقليمي وتنويع الشراكات

إنهاء دور كولومبيا في عمليات زعزعة استقرار فنزويلا، وتطبيع العلاقات معها، هما من 
»العَقد التاريخي« ضمن رؤية تهدف إلى رفع العقبات أمام اندماج  لـ الثابتة  بين التوجّهات 
قاري أكبر بين بلدان أميركا اللاتينية. قيادة هذا الحزب ترى أن نجاحه في ترجمة برنامجه، 
منوط بتحقيق هكذا اندماج وإقامة فضاء اقتصادي إقليمي يتيح تطويراً للصناعة، وإعادة 
الخاصة  القارة  دول  أجندة  وأخــذ  المتحدة،  الــولايــات  مع  الحرّة  التجارة  اتفاقيات  في  النظر 

بمكافحة الفقر والفوارق الاجتماعية والتغيّر المناخي في الحسبان.
وحلفائها  المتحدة  الــولايــات  قِبَل  من  بمقاومة ضارية  الطموحة  الأهـــداف  هــذه  ستصطدم 
المحلّيين، وستكون القدرة على إنجازها وثيقة الصلة بإمكانية بناء ميزان قوى مؤاتٍ لذلك 
من قِبَل الحزب. الاعتماد على الدرجة العالية من التعبئة الذي أظهرته الحركات الاجتماعية 
في السنوات الماضية، والاستفادة من البيئة الإقليمية المتحوّلة عبر التنسيق والتعاون مع 
الحكومات اليسارية المستقلّة، وتوظيف الاستقطاب الدولي المتنامي بين الصين روسيا من 
»العَقد  قيادة  أمــام  المتاحة  الخيارات  أخــرى، هي من بين  المتحدة من جهة  والــولايــات  جهة 
التاريخي« لتعديل موازين القوى لصالحه، وفتح آفاق جديدة أمام شعوب أميركا اللاتينية 

وبقيّة شعوب جنوب العالم.

إنهاء دور كولومبيا 

في عمليات زعزعة 

استقرار فنزويلا هو من 

هات الثابتة 
ّ

بين التوج

»العقد التاريخي« لـ

م المرشح 
ّ

يتقد

اليساري، غوستافو 

بيترو حتى الآن 

في استطلاعات الرأي

« كولومبيا ليست 
ُ

ة
ّ

»إسرائيلي

محدودة بالسلاح الذي تشتريه

من دولة الاحتلال

لــدى  كــان  عــام 2018،  دوكـــي منصبه 
كــولــومــبــيــا أدنــــى مـــعـــدّل جـــرائـــم قتل 
ــــذكــــره 

َ
فـــــي الـــــتـــــاريـــــخ، بـــحـــســـب مـــــا ت

ــدم  ــن بـــفـــعـــل عـ ــكـ ــة نـــفـــســـهـــا، لـ ــالــ ــوكــ الــ
تــنــفــيــذ الــحــكــومــة لاتــفــاقــيــة الـــســـلام، 
بــل وتــعــمّــدهــا تصفية عــدد مــن قــادة 
مة اليسارية، تدهورت الأوضاع 

ّ
المنظ

في السنوات الأربع الماضية.
إصــلاح جهاز  تحدّي  كذلك، سيكون 
الانتهاكات  بعد  خصوصا  الشرطة، 
أقدم عليها الأخير مع موجات  التي 
ــدث فـــي كــولــومــبــيــا،  ــ الاحـــتـــجـــاج الأحـ
»الوحشية«، أساسيا  والتي وُصفت بـ
ــيــــس الــــجــــديــــد.  ــرئــ بـــالـــنـــســـبـــة إلــــــى الــ
وفــــــي هــــــذا الــــســــيــــاق، يَـــــذكـــــر بـــاحـــث 
عــلــم الاجــتــمــاع الــقــانــونــي، رودريــغــو 
أوبريمني، أن الشرطة في عام 2021 
»خـــرجـــت تــمــامــا عـــن الــســيــطــرة، كما 
ضح من القمع العنيف للانتفاضة 

ّ
يت

الاجــــــتــــــمــــــاعــــــيــــــة، والـــــتـــــصـــــريـــــحـــــات 
إدواردو  الــجــيــش  لــقــائــد  الــصــاخــبــة 
ــة  ــارضـ ــعـ ــدّ مــــرشــــح المـ ــ زابــــاتــــيــــرو ضــ
ــرو«، الأمــــــــر الـــــذي  ــ ــتـ ــ ــيـ ــ ــافــــو بـ ــتــ غــــوســ
ــد وتـــنـــفـــيـــذ ســيــاســة  ــديـ ــحـ يـــوجـــب »تـ
ــنـــيـــة جــــديــــدة لمـــواجـــهـــة الــجــريــمــة  أمـ
ــــوات الـــعـــامّـــة  ــقـ ــ ــل الـ ــ ــبَ ــ ــن قِ ـــمـــة مــ

َّ
المـــنـــظ

والمسيّسة«.  للرقابة  الخاضعة  غير 
ــا فـــي مـــا يــخــصّ اتــفــاقــيــة الــســلام،  ــ أمّ
ل أوبريمني: »ما الذي يمكن  فيتساء
ويــنــبــغــي لــلــرئــيــس المــقــبــل أن يــفــعــل 
بسلام فاتر؟«، ليجيب بأن »التحدّي 
الشامل،  الريفي  الإصــلاح  في  ل 

ّ
يتمث

 
ً
السياسي«، فضلا الانتقال  وتعميق 
ــع مــعــظــم  ــن »الـــســـعـــي لــلــتــفــاوض مـ عـ
مثل  حن 

ّ
المسل السياسين  الفاعلن 

جيش التحرير الوطني«.

ــل، ســبــق  ــ ــابـ ــ ــقـ ــ ونـــــيـــــكـــــاراغـــــوا. فـــــي المـ
بيترو  ف 

ّ
أن صن الفنزويلي  للرئيس 

إلــى جانب  الــجــبــان«،  »اليسار  ضمن 
غــابــريــيــل بــوريــك فــي تــشــيــلــي. خــلال 
آخــــر مـــنـــاظـــرة تــلــفــزيــونــيــة رئــاســيــة، 
التماهي  »تهمة«  على  بيترو  أجـــاب 
مع الحكومة الفنزويلية بأن تشافيز 

كلة 
ّ
ــادورو جــعــلا مــن فــنــزويــلا مت ــ ومـ

عــلــى الــنــفــط، بينما هــو يــريــد عكس 
ذلـــك لــكــولــومــبــيــا. أحـــد بــنــود حملته 
الانــتــخــابــيــة هــو اســتــعــادة الــعــلاقــات 
الــدبــلــومــاســيــة مــع حــكــومــة كــراكــاس، 
هناك.  المــوجــودة  الحكومة  كانت  أيّــا 
ــا زائـــــفـــــا مــثــل  ــاريــ ــســ بــــيــــتــــرو لــــيــــس يــ

بـــوريـــك، كــمــا أنـــه لــن يــتــمــكّــن مــن نقل 
كـــولـــومـــبـــيـــا إلــــــى الـــجـــبـــهـــة الـــثـــوريـــة 
 انــتــخــابــه رئيسا 

ّ
دفــعــة واحـــــدة. لــكــن

ــــوف يــــحــــرّك الـــخـــطـــط الانـــقـــلابـــيـــة  ســ
التي وضعتها واشنطن لكولومبيا، 
ــد لــيــتــصــوّر أنــهــا  ــتـــي لـــم يــكــن أحــ والـ
عـــام عــنــدمــا كانت  قــبــل  ستعمل 

ُ
ت قــد 

واشـــنـــطـــن تـــحـــشـــد مـــرتـــزقـــتـــهـــا عــلــى 
 نحو 

ً
حدود هذا البلد لتتوجّه فاتحة

لم يفز بيترو رسميا بعد،  كــراكــاس. 
 الــشــعــب الــكــولــومــبــي قـــال كلمته 

ّ
لــكــن

ــة«،  ــ ــ ــرلـ ــ ــ ــفــــظ »الأوريـــــبـــــيـــــة« و»الأسـ ولــ
 مـــن يـــعـــرف تـــاريـــخ الـــقـــارة بــات 

ّ
ــل ــ وكـ

ــب المـــحـــاولـــة الانــقــلابــيــة الآتــيــة 
ّ
يــتــرق

نــمــوذج  أيّ  ــؤال هـــو  الــــســ لا مـــحـــالـــة. 
المحاولة  تكون  قــد  يُستخدم؟  ســوف 
استباقية كما في هايتي حيث قامت 
فرقة مرتزقة كولومبية بالمهمّة. لكن 
لواشنطن،  كبير  ضعف  ــر 

ّ
مــؤش ذلــك 

تنخر  الوفيّة  »الأوريبية«  أن  خاصة 
الـــرســـمـــيـــة  الـــــدولـــــة  إدارات   

ّ
كــــــل ــــي  فـ

وميليشياتها، ما يجعل بيترو حتى 
ــاز، مــكــبّــل الأيــــــدي، مــثــل رئــيــس  ــ لـــو فـ
فاز  الـــذي  بــيــدرو كاستييو،  الــبــيــرو، 
ــــي. أو  ــاضـ ــ ــــلاده الــــعــــام المـ ــ بـــرئـــاســـة بـ
قـــد يــخــطــو الــعــســكــر خــطــى الــجــيــش 
القضاء  ــطــى 

ُ
خ المحاكم  أو  البوليفي 

الــبــرازيــلــي فـــي الانـــقـــلاب عــلــى إرادة 
الشعب. هناك أيضا تجارب واشنطن 
في هندوراس والإكـــوادور وغيرهما 
مــن انــقــلابــات هـــذه الألــفــيــة فــقــط، من 
دون أن نعود أجيالًا إلى الوراء حيث 
ــام شــمــال  ــكّــ ــــلات حــ

ّ
ـــحـــصـــى تــــدخ

ُ
لا ت

القارة في شؤون جنوبها. قد تفشل 
 »غوايدويا« ثانيا في 

ً
واشنطن فشلا

ــهــا حــتــمــا لـــن تتقبّل 
ّ
كــولــومــبــيــا، لــكــن

خسارة إسرائيلها اللاتينية من دون 
شرف المحاولة الانقلابية.
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ل إلى ريف حلب 
ّ
»تحرير الشام« تتسل

تركيا تضغط... بالجولاني أيضاً

تحالف يساري واعد: السلطة ممكنة... الإصلاح  مستحيل؟

سوريا

فرنسا

تــمــامــا مثلما فــعــل إردوغـــــان، فــي ما 
من شأنه تصدير موقف موحّد بين 
إزاء الأوضــــاع  الــتــركــيــة  المـــؤسّـــســـات 
عــلــى الـــحـــدود الــجــنــوبــيــة، وبــالــتــالــي 
ــــان إردوغــــــــان، وتــقــديــم  تــحــصــين إعـ
دفعة لمسعاه الهادف إلى تحقيق أكبر 
الروسية  الحرب  مكاسب ممكنة من 
فـــي أوكــــرانــــيــــا، والـــتـــي فـــرضـــت على 
الغرب إعــادة احتضان أنقرة، بهدف 

ــلــعــين عــلــى المـــشـــاورات 
ّ
وبــحــســب مــط

لـــتـــشـــكـــيـــل الـــتـــحـــالـــف الـــعـــتـــيـــد، فـــإن 
لت الجسر الذي 

ّ
العاقة ببروكسل مث

ما عــبــوره فــي المــفــاوضــات 
ّ
كـــان محت

ــا المــــــتــــــمــــــرّدة«  ــ ــســ ــ ــرنــ ــ بـــــــين حـــــــــزب »فــ
ــداً،  ــديـ ــراكـــــي« تـــحـ و»الــــــحــــــزب الاشـــــتـــ
حــيــث رفـــض الاشــتــراكــيــون التوقيع 
ـــلـــزمـــهـــم بــعــصــيــان 

ُ
عـــلـــى اتـــفـــاقـــيـــة ت

ــــي بشأن  مــعــاهــدات الاتــحــاد الأوروبـ
الــقــضــايــا الاقــتــصــاديــة والمــيــزانــيــات 
ـــفـــقـــا فــي 

ّ
ــــين ات

َ
ــرف ــطــ ــكـــن الــ الــــعــــامّــــة، لـ

ــزام بــالــتــنــفــيــذ  ــ ــتــ ــ ــ ــلـــى الال ــة عـ ــايـ ــهـ ــنـ الـ
ي للبرنامج الانتخابي المشترك، 

ّ
الكل

ــبــه ذلـــك. 
ّ
 الــنــظــر عــمّــا ســيــتــطــل

ّ
بــغــض

عــلــى أن الــتــحــاق »الـــخـــضـــر«، المــؤيّــد 
لــبــروكــســل، بــالــتــحــالــف، يــقــدّم مــزيــداً 
مـــن الــضــمــانــات ضـــدّ تـــهـــوّر حكومة 
يـــســـاريـــة مــمــكــنــة، قــــد تــتــضــامــن مــع 
الــشــعــبــويــين الــيــمــيــنــيــين المــنــاهــضــين 
لبيروقراطية بروكسل النيوليبرالية 
في هنغاريا وبولندا. وعليه، سيكون 
جاه 

ّ
سقف هكذا حكومة الضغط بات

بالتعاون  قــائــمــة،  مــعــاهــدات  تطوير 
التقدّمية عبر أوروبـــا.  الــتــيّــارات  مــع 
وفي الحقيقة، فإن هذا التحالف جاء 
أســاســا بــضــغــوط مــن الــقــواعــد التي 
راعتها خسارة جان لوك ميلينشون 
- التروتسكي السابق وزعيم اليسار 
لمواجهة  التأهّل  بطاقة   - الراديكالي 
ــي الـــجـــولـــة الــنــهــائــيــة من  مــــاكــــرون فـ
ــارق 1% فـــقـــط مــن  ــفــ ــيــــات، بــ الــــرئــــاســ
حة 

ّ
الأصوات عن مارين لوبان - مرش

»الــجــبــهــة الــقــومــيــة« -، بــعــد تــشــرذم 
أحـــزاب الــيــســار وعــجــز قــيــاداتــهــا عن 

تحاول تركيا تسويق الجولاني 

على أنه »معتدل« عبر تكليفه 

بمهام القضاء على الفصائل 

دة بشكل تدريجي
ّ

المتشد

ين 
َ
الائتلاف الجديد يواجه خطر

ض 
ّ

ين قد يقو
َ

داهم

 منهما أو كلاهما التجربة
ّ
أي

ــــروف،  ر لافـ
ّ
ــذ ــ ــبــــاد«. وحــ وتــوحــيــد الــ

الــذي ركّــز على عــدم شرعية الوجود 
العسكري الأميركي، من مخاطر دعم 
واشنطن النزعة الانفصالية الكردية 
 

ّ
ــدة الأراضـــــي الـــســـوريـــة. إلا عــلــى وحــ

أن الــوزيــر الــروســي بــدا أكــثــر مرونة 
خـــال حــديــثــه عــن تــركــيــا، حــيــث ذكّــر 
والتي  أنقرة،  عة مع 

ّ
الموق بالاتفاقات 

تفرض على الأخيرة »عزل الفصائل 
الإرهـــابـــيـــة« فــي إدلــــب، وفــتــح طريق 
حلب - الاذقية، معتبراً أن »تحقيق 
مــا اتــفــق عــلــيــه الــرئــيــســان فاديمير 
ــــب طــيــب إردوغـــــــان قبل  بـــوتـــين ورجـ
عــدّة سنوات لا يسير على ما يــرام«. 
فت واشنطن من نشاطها 

ّ
بدورها، كث

الــعــســكــري فـــي مــنــاطــق الــتــمــاس مع 
مواقع انتشار الفصائل المدعومة من 
أنــقــرة، عبر تسيير دوريـــات وتنفيذ 
لها 

ّ
تخل استطاعية،  جــوّيــة  طلعات 

من  مقربة  على  تحذيري  اســتــهــداف 
نقطة مراقبة تركية في محيط رأس 
الــعــين غـــرب مــحــافــظــة الــحــســكــة، من 

دون وقوع أيّ إصابات.
في غضون ذلك، بدأت »هيئة تحرير 
ــام« الــتــغــلــغــل فــــي مـــنـــاطـــق فــي  ــ ــشـ ــ الـ
الاقتتال  حــالــة  ة 

ّ
مُستغِل حــلــب،  ريــف 

والانـــقـــســـام الــداخــلــي بـــين الــفــصــائــل 
الـــتـــابـــعـــة لـــتـــركـــيـــا. وأكــــــــدت مـــصـــادر 
»جهادية« أن عدداً من المقاتلين دخلوا 
إلى جنديرس في محيط عفرين في 
ريف حلب الشمالي، وسط تحذيرات 
أطــلــقــهــا نـــاشـــطـــون مـــعـــارضـــون مــن 

غــالــبــا فــئــة الــطــبــقــة الــوســطــى العليا 
المهنيين والموظفين،  المــدن  من سكّان 
فيما الطبقة العاملة )الياقات الزرق( 

»الشيوعيين«.  تصوّت تقليديا لـ
 مــا 

ّ
ــكــــن هـــــــذا الائــــــتــــــاف - مـــــع كـــــــل لــ

يــواجــه خطرَين   - يحمله مــن وعـــود 
ــمَــــين قـــد يـــقـــوّض أيّ مــنــهــمــا أو  داهــ
ــتــــراض  ــلـــى افــ ــا الـــتـــجـــربـــة، عـ ــمـ كـــاهـ
نـــجـــاح الـــيـــســـار فــــي الـــحـــصـــول عــلــى 
ــان،  ــ ــرلمــ ــ ــبــ ــ ــة فـــــــي الــ ــيــــطــ أغــــلــــبــــيــــة بــــســ
الــحــكــومــة.  بتشكيل  تكليفه  وربّـــمـــا 
ــع أن  ــل الــخــطــر الأوّل فـــي واقــ

ّ
ويــتــمــث

استعادة مستوى أفضل من العدالة 
الاجــتــمــاعــيــة والمـــالـــيـــة لــلــفــرنــســيــين، 
وحجم الاستثمار الازم في قطاعات 
الــرعــايــة الصحية والــتــعــلــيــم، ســوف 
ــــة  ـــبـــان إجــــــــــراءات أكــــثــــر جــــذريّ

ّ
يـــتـــطـــل

بــكــثــيــر، وســـيـــاســـات إعـــــــادة تـــوزيـــع 
ــر طـــمـــوحـــا مــــن مـــجـــرّد  ــثـ لـــلـــدخـــول أكـ
كما  الــثــروة  على  الضريبة  استعادة 
الرمادي.  التحالف  برنامج  يَفترض 

لم تحصل تركيا حتى الآن على أي ضوء أخضر أميركي لشن عملية جديدة في سوريا )أ ف ب(

علاء حلبي

لــــم يــــخــــرج اجـــتـــمـــاع مـــجـــلـــس الأمــــن 
الـــقـــومـــي الـــتـــركـــي، الـــــذي انــعــقــد أوّل 
مــــــن أمــــــــــس، بــــــــــأيّ جــــــديــــــد، كــــمــــا لــم 
التي  العسكرية  العملية  أمــر  يحسم 
يــهــدّد الــرئــيــس الــتــركــي، رجـــب طيب 
إردوغــــــــــان، بــتــنــفــيــذهــا فــــي الــشــمــال 
مواربا،  الباب  بذلك  ليترك  السوري، 

د 
ّ

لندن - سعيد محم

التوصّل  تمّ  الــذي  التاريخي  الاتفاق 
ــه مـــنـــتـــصـــف أيـــــــار الـــــجـــــاري بــين  ــيــ إلــ
مــخــتــلــف أطـــيـــاف الــيــســار الــفــرنــســي 
)فرنسا المتمرّدة، الخضر، الشيوعي، 
ــراكــــي( قـــد تــمــنــحــه الــفــرصــة  ــتــ والاشــ
الأخـــيـــرة لــلــوصــول إلـــى الــســلــطــة في 
فرنسا خال هذا العقد، بعدما أضاع 
بــتــشــرذمــه فــرصــة مــنــافــســة الــرئــيــس 
ــي الـــــــــدورة  ــ ــرون فــ ــ ــ ــاكـ ــ ــ إيــــمــــانــــويــــل مـ
الــثــانــيــة مـــن الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة 
وانتهت  المــاضــي،  الشهر  التي جــرت 
يمين  ي 

َ
كتلت لي 

ّ
ممث بــين  إلــى سباق 

اليمين )مارين لوبان( ويمين الوسط 
ى ناخبو اليسار 

ّ
)ماكرون(، فيما تول

ة في النهاية لمصلحة 
ّ
مجّانا دفع الدف

ــبـــدو أن الــيــســار  الـــوضـــع الـــقـــائـــم. ويـ
العريض،  التحالف  بهذا  الفرنسي، 
مـــشـــروعـــة  ــمــــوحــــات  طــ الآن  يـــمـــتـــلـــك 
لتحقيق نتيجة ممتازة في صناديق 
ــراع، وربّـــــمـــــا الــــحــــصــــول عــلــى  ــ ــ ــتـ ــ ــ الاقـ
التشريعية  الانتخابات  في  الأغلبية 
جرى يومَي 12 و19 حزيران 

ُ
التي ست

وافقت أطيافه على برنامج 
َ
المقبل. إذ ت

ية، تعهّدت فيه 
ّ
انتخابي شديد المحل

برفع الحدّ الأدنى للأجور إلى 1400 
أميركي  دولار   1500( شهريا  يـــورو 
 التقاعد إلى 60 

ّ
تقريبا(، وخفض سن

عــامــا، وتجميد أســعــار الأســاســيــات 
ــادة فــرض  ــ الاســتــهــاكــيــة، وكـــذلـــك إعـ
لغيت 

ُ
أ والتي  الثروة،  على  الضريبة 

خـــــــال الــــفــــتــــرة الــــرئــــاســــيــــة الأولـــــــى 
لماكرون.

تملك  التي  »الهيئة«  انتشار  تــوسّــع 
عاقات متينة مع فصائل عديدة، من 
بينها »كــتــائــب« وقــيــادات تعمل في 
»نبع  مناطق  فــي  الفصائل  صــفــوف 
ويعني  الزيتون«.  و»غصن  السام« 
من  الجولاني  ن  تمكُّ السيناريو  هــذا 
ــدّ نـــفـــوذه إلـــى تــلــك المــنــاطــق بشكل  مـ
رغبة  يتوافق مع  ما  تدريجي، وهــو 
تركيا في توحيد مساحة سيطرتها، 
ــذي أثــبــت  ــ واســـتـــثـــمـــار الـــجـــولانـــي الــ
ــامّ لــهــا، واســتــقــالــيّــتــه  ــتـ خــضــوعــه الـ
المــالــيــة فــي الــوقــت نــفــســه، فــي تنفيذ 

ط المذكور.
ّ
المخط

وتأتي تحرّكات »تحرير الشام« بعد 
ــام عــلــى اجــتــمــاع يُعتبر  أيــ نــحــو 10 
الجولاني وبين  بــين  مــن نوعه  الأوّل 
وفـــد عــســكــري واســتــخــبــاراتــي تركي 
فــي معبر بــاب الــهــوى الــحــدودي في 
أيّ معلومات  عنه  تتسرّب  لم  إدلــب، 
دقيقة، نتيجة مشاركة »دائرة ضيقة 
ــاع الــــجــــولانــــي فـــيـــه،  ــ ــبـ ــ ــن أتـ ــ جـــــــــدّاً« مـ
بالإضافة إلى الطوق الأمني المشدّد 
ــيـــد أن  ــــال عــــقــــده. بـ ـــــــرض خــ

ُ
الـــــــذي ف

اللقاء  تلت  التي  الميدانية  التطوّرات 
يمكن أن تشرح بعض النقاط التي تمّ 
ص 

ّ
الاتفاق عليها، ومن بينها التخل

ــــام«، بعد  مــن جــمــاعــة »أنــصــار الإسـ
ــيـــراً في  ــرّر اســــم الــجــمــاعــة أخـ ــــكــ

َ
أن ت

وسائل الإعام الأميركية، إذ اعتقلت 
»الهيئة« القيادي البارز في »أنصار 
ــردي،  ــ ــكـ ــ الإســــــــــــام«، أبــــــو الــــــــــــدرداء الـ
يْن آخرين في مناطق عدّة في  وقياديَّ

ل المبنيّ 
ّ
ولا شكّ في أن تصدّع التكت

على حساسيات يسارية وحسابات 
سيكون  أحيانا،  متنافرة  اجتماعية 
ــال الاصــطــدام  فــي غــايــة الــســهــولــة حـ
بـــــين المـــــكـــــوّنـــــات بــــشــــأن مـــــا يــنــبــغــي 
عــمــلــه لــتــجــاوز الــفــجــوة بــين المــأمــول 
ــمــة لــدى 

ّ
ــالـــذوات المــتــضــخ والمــمــكــن؛ فـ

قادة الأحــزاب اليسارية ما زالت كما 
كــانــت تــمــامــا عــشــيّــة الــجــولــة الأولـــى 
من الرئاسيّات، وليس لدى أيّ منها 
الاستعداد الازم للمساس بمصالح 
فئة الـ1% المهيمنة على المال والنفوذ 

في الجمهورية. 
ــر يــكــمــن فــــي الــتــوقــيــت  ــ الـــخـــطـــر الآخــ
الـــســـيّـــئ الـــــذي يـــتـــوحّـــد فــيــه الــيــســار 
بقيّة  كما  ففرنسا،  بالسلطة.  للفوز 
بات 

ّ
ا تتعافى بعد من مترت

ّ
أوروبا، لم

)2008(، ولا  الــعــالمــيــة  المــالــيــة  الأزمــــة 
ــيــة انــعــكــاســات 

ّ
هـــي تــــجــــاوزت بــالــكــل

هــي  وهـــــــا   ،»19 »كــــوفــــيــــد  ــائــــحــــة  جــ
الدولة الفرنسية العميقة تكرّس في 
مــواردهــا لخدمة  الوقت نفسه عديد 
ــا فــي  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ المــــجــــهــــود الــــحــــربــــي لأوكـ
مواجهة العملية العسكرية الروسية 
ــم 

ّ
ــنــــاك، بــيــنــمــا يــتــصــاعــد الــتــضــخ هــ

الاقــتــصــاديــة  الــحــرب  نتيجة  لحظيا 
على  المتحدة  الــولايــات  ها 

ّ
تشن التي 

وغير  الهائلة  والضغوطات  روسيا، 
المسبوقة على واردات الطاقة. وعليه 
فـــإن أيّ حــكــومــة يــســاريــة ستكتشف 
الميزانية  لا  لديها  ليست  أن  سريعا 
ولا القدرة على إدارة تفاقم الظروف 
الاقــتــصــاديــة الصعبة فــي الــبــاد، ما 
 ســيــاســات جـــذريـــة بصيغة 

َّ
لـــم تــتــن

مــــا، وهــــو أمــــر لـــن يُـــرضـــي المــنــظــومــة 
ـــمـــا 

ّ
 مـــحـــت

ً
ــا ــ ــشـ ــ ــا يـــعـــنـــي فـ ــ ــال، مــ ــ ــحــ ــ بــ

ــقــــدان ثــقــة الــجــمــاهــيــر  لــلــتــجــربــة، وفــ
مــجــدّداً باليسار - إن حَــكــم - فــي أيّ 
استحقاقات انتخابية قادمة. ولذلك 
تماما، فإن فوز التحالف الجديد في 
الانـــتـــخـــابـــات الــتــشــريــعــيــة المــقــبــلــة لا 
الفرنسية  الــدولــة  لا  أحـــد:  قلق  يثير 
العميقة، ولا بروكسل، ولا واشنطن. 
ولـــذلـــك أيـــضـــا، فــربّــمــا يـــكـــون المــســار 
الأكـــثـــر حــصــافــة لــلــيــســار الــفــرنــســي 
في هذه المرحلة الاكتفاء ببناء كتلة 
ــل الــبــرلمــان، من  مــعــارضــة فــاعــلــة داخـ

ي تشكيل الحكومات.
ّ
دون تول

إدلــب والاذقية، في سيناريو  ي 
َ
ريف

مطابق تماما للإجراءات التي قامت 
بــهــا »الــهــيــئــة« خـــال عمليات إنــهــاء 
وجـــــود فــصــائــل مـــتـــشـــدّدة فـــي وقــت 
الدين«،  بينها »حـــرّاس  سابق، ومــن 
ــعــات بـــأن تــشــهــد مناطق 

ّ
وســـط تــوق

انتشار »أنصار الإســام« مواجهات 
ــحــة لــلــســيــطــرة عـــلـــى مــقــرّاتــهــا 

ّ
مــســل

وإنهاء وجودها. 
وتـــحـــاول تــركــيــا تــســويــق الــجــولانــي، 
الذي أصبح »رجُلها الأكثر موثوقية« 
على أنه »معتدل«، عبر تكليفه بمهام 
الـــقـــضـــاء عـــلـــى الـــفـــصـــائـــل المـــتـــشـــدّدة 
ــر الــــذي يُعتبر  بــشــكــل تــدريــجــي، الأمــ
الــذي سيلعبه  الاحق  للدور  تمهيداً 
له أكثر في مناطق 

ّ
 بعد توغ

ً
مستقبا

وبعض  حلب  شمالي  أنــقــرة  سيطرة 
ــه بـــات  ــ مـــنـــاطـــق الــــرقــــة، خـــصـــوصـــا أنـ
ع بعاقات »طيّبة« مع واشنطن، 

ّ
يتمت

ي اغتيال 
َ
التي استثمرته خال عمليت

ين أبو 
َ
زعيمَي تنظيم »داعش« السابق

بكر البغدادي، وخليفته أبو إبراهيم 
القرشي، واللذين كانا يختبئان قرب 
مناطق يسيطر  فــي  التركية  الــحــدود 
عليها الــجــولانــي. فــي الــســيــاق ذاتـــه، 
يــأتــي إعـــان تركيا اعــتــقــال »مــســؤول 
بــارز« في تنظيم »داعــش« إثر عملية 
التركية،  إسطنبول  مدينة  في  أمنية 
روّجت وسائل إعام تركية أنه الزعيم 
ــــى الــحــســن 

ّ
ــن ــــكــ

ُ
الـــجـــديـــد لــلــتــنــظــيــم الم

ر 
ّ
الهاشمي القرشي، من دون أن تتوف

معلومات موثوقة حول حقيقة الدور 

دفعة  ذلـــك  ليعطي  يلعبه،  كـــان  الـــذي 
كــبــيــرة لأنـــقـــرة فـــي الـــســـبـــاق الـــدولـــي 
»محاربة الإرهاب«، ومحاولة تركيا  لـ
ســحــب ذرائــــــع واشـــنـــطـــن فـــي دعــمــهــا 
»قسد« عبر تقديم الأخيرة كمساهم  لـ

أكبر في محاربة »داعش«.
بشكل عـــام، وعــلــى الــرغــم مــن تراجع 
 عملية 

ّ
ــــرات قـــيـــام أنـــقـــرة بـــشـــن

ّ
مــــؤش

عسكرية جــديــدة فــي ســوريــا، تشير 
ــيـــة والــعــســكــريــة  ــيـــدانـ ــطــــورات المـ ــتــ الــ
والــســيــاســيــة الأخـــيـــرة إلـــى أن تركيا 
ــة ضــغــطــهــا  ــ ــلـ ــ ــــواصـ عــــــازمــــــة عــــلــــى مـ
بــحــثــا عــن أكــبــر مــكــاســب ممكنة من 
الروسية في أوكرانيا، سواءً  الحرب 
كانت هــذه المكاسب قضم المــزيــد من 
الأراضــــــي لإقـــامـــة مـــشـــروع »المــنــطــقــة 
الآمــنــة« الــذي يجده إردوغـــان فرصة 
الــســوريــين،  الــاجــئــين  مــن  ص 

ّ
للتخل

إضافة إلى تشكيل طوق يبعد خطر 
الأكـــراد عــن حـــدوده، وإيــجــاد موطئ 
قــــدم دائــــم فـــي الــشــمــال الــــســــوري، أو 
عبر رفع القيود الأميركية المفروضة 
وإتــمــام  التسليح،  جــانــب  فــي  عليها 
ــاتــــات أمـــيـــركـــيـــة  ــقــ عـــمـــلـــيـــات بـــيـــع مــ
تـــريـــدهـــا، إضـــافـــة إلــــى إعـــادتـــهـــا إلــى 
بعدت 

ُ
أ الذي   »F35« برنامج طائرات

ــلـــى خــلــفــيــة شـــــــراء مــنــظــومــة  ــنـــه عـ عـ
 عن تحصيل 

ً
»S400« الروسية، فضا

دور أكبر في »حلف شمال الأطلسي« 
تركية  موافقة  ينتظر  الــذي  )الناتو( 
مـــدفـــوعـــة الــثــمــن لــلــقــبــول بــانــضــمــام 

فنلندا والسويد إليه.

مــضــاعــفــة الــضــغــوط عــلــى مــوســكــو. 
الاجتماع الذي استمرّ نحو ساعتين، 
حاول الخروج بقرارات مرنة، تحمل 
ــه إلــى  ــ رســـائـــل عــــــدّة، بــعــضــهــا مُــــوجَّ
روسيا وبعضها الآخر إلى الولايات 
ــد أن »أنـــقـــرة الــتــزمــت  المــتــحــدة، إذ أكـ
ــا بــــــروح وقــــانــــون الــتــحــالــفــات  ــمــ دائــ
ــتــــظــــر نـــفـــس  ــنــ الـــــــدولـــــــيـــــــة، وأنـــــــهـــــــا تــ
المــســؤولــيــة والــصــدق مــن حلفائها«، 
مــضــيــفــا أن »الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة 
ــذ على 

َّ
ــنــف

ُ
الـــجـــاريـــة، وتــلــك الــتــي ســت

لأمننا  ضـــرورة  الجنوبية،  حــدودنــا 
الــقــومــي، ولا تستهدف ســيــادة دول 
الكُرة  الــجــوار«. وفي محاولة لوضع 
فــــي مــلــعــب واشــــنــــطــــن، ضـــمـــن لــعــبــة 
الــتــفــاوض الــجــاريــة حــالــيــا، فقد ذكّــر 
المــجــلــس بــمــوقــف تــركــيــا مــن »قــســد« 
وحــــــزب »الاتـــــحـــــاد الـــديـــمـــوقـــراطـــي« 
عتبره تركيا 

َ
ت الــذي يقودها، والــذي 

»حزب العمال الكردستاني«  امتداداً لـ
ف على لوائح الإرهاب التركية، 

ّ
المصن

حيث قال البيان: »وجّهنا دعوة إلى 
الـــدول الــتــي تنتهك الــقــانــون الــدولــي 

ـــح قــــوي واحــــد. 
ّ

ــتـــوافـــق عــلــى مـــرش الـ
ــوات  ــ ــإن مـــجـــمـــوع الأصــ ــ ــذا، فـ ــ ــع هــ ــ ومـ
اليسار  حي 

ّ
مرش جميع  نالها  الــتــي 

الفرنسيين  أن  بيّنت  الرئاسيات  في 
منقسمون بين ثاث قوى متساوية 

الحجم: اليسار واليمين والوسط. 
ته، يقدّم 

ّ
التحالف اليساري، على عا

 مــرحــلــيــا 
ً
لــلــشــعــب الـــفـــرنـــســـي بــــديــــا

النيوليبرالية  التجربة  مــن  موثوقا 
 ماكرون، كما الطرح 

ّ
الباهتة في ظل

ــلـــه »الـــجـــبـــهـــة  ـ
ّ
ــث المــــتــــطــــرّف الــــــــذي تـــمـ

لديه فرصة معقولة  وهــو  القومية«. 
لإعــــــادة رســــم الــخــريــطــة الــســيــاســيــة 
ــات  ــابــ ــخــ ــتــ لــــفــــرنــــســــا مــــــن خــــــــال الانــ
ب مشاركة 

ّ
التشريعية، لكن ذلك يتطل

أوســع من الطبقة العاملة والأطــراف 
ــــى جــانــب  ــبــــرى، إلــ ــكــ خـــــــارج المـــــــدن الــ
مة 

ّ
المتعل الوسطى  الطبقة  منسوبي 

في المناطق الحضرية في التصويت 
ذلك  أن  على  اليساريين.  حين 

ّ
للمرش

اليسار  لتيّار  يبدو أشبه بتحدٍّ عام 
الغربية  ــا  أوروبــ عبر  الــديــمــوقــراطــي 
والشمالية، والذي فشل بشكل متزايد 
في استيعاب غضب الفئات الشعبية 
ــر تــــأيــــيــــدهــــا، إمّـــــــــا لمــصــلــحــة  ــ ــسـ ــ وخـ
الــشــعــبــويــين فـــي أقـــصـــى الـــيـــمـــين، لا 
ــيّـــمـــا بـــعـــد تــــجــــارب فــــي فـــرنـــســـا -  سـ
ـــذوا لــدى 

ّ
وغــيــرهــا - لاشــتــراكــيــين نـــف

يهم السلطة أجندات نيوليبرالية 
ّ
تول

متطرّفة لم يكن اليمين نفسه ليجرؤ 
العزوف  لصالح  وإمّـــا  يها، 

ّ
تبن على 

عــــن الـــعـــمـــلـــيـــة الـــســـيـــاســـيـــة بــرمّــتــهــا 
)28% مـــن الــفــرنــســيــين لـــم يــشــاركــوا 
في الانتخابات الأخيرة، وهي أعلى 

نسبة عزوف منذ عام 1969(.
ــذه الــــزاويــــة  ــ مـــهـــمّـــة الـــتـــحـــالـــف مــــن هـ
الفرنسي  للمجتمع  ضــروريــة  تــبــدو 
ــثـــر مــنــهــا حـــاجـــة لــلــكــتــلــة  ــة، أكـ ــامّـ ــعـ بـ
اليسارية من الناخبين فحسب. إذ إن 
ســادت  التي  الديموقراطية  الأنظمة 
غــرب أوروبـــا خــال الــقــرن العشرين، 
ــتــــزاز عــنــدمــا  ــمــــا لــــاهــ تـــعـــرّضـــت دائــ
فــشــلــت فـــي رشـــــوة الــطــبــقــة الــعــامــلــة 
ــع الـــطـــبـــقـــة  ــ لـــلـــقـــبـــول بــــالــــتــــحــــالــــف مــ
الوسطى في دولــة رفــاه يَحكمها أو 
يشارك في حُكمها ولو شكليا اليسار 
الديموقراطي، وهو ما سمح في غير 
مرّة بصعود »الفاشيست« )إيطاليا( 

ي عن موقفها 
ّ
للتخل الإرهـــاب،  بدعم 

والأخذ في الحسبان مخاوف تركيا 
الأمنية«. 

ــوّرات  ــطــ ــتــ ــه الــ ــيـ ــــت تـــشـــيـــر فـ ــــي وقــ وفــ
المـــيـــدانـــيـــة إلــــى عــــدم حـــصـــول تــركــيــا 
 
ّ
لشن أميركي  أخــضــر  أيّ ضــوء  على 

الــعــمــلــيــة، حــتــى الآن، ذكّــــرت روســيــا 
ــيــــدانــــي عـــبـــر تــنــفــيــذ  بـــحـــضـــورهـــا المــ
مناطق  فـــوق  مكثفة  جــوّيــة  طــلــعــات 
الــتــابــعــة لتركيا،  الــفــصــائــل  ســيــطــرة 
قذائف متفجّرة. كما  إطــاق  لها 

ّ
تخل

ــعــتــبــر 
ُ
ــرجـــت عــنــهــا تـــصـــريـــحـــات ت خـ

الأولــــى مــن نــوعــهــا لــنــفــي الإشــاعــات 
ــردّدت أخــيــراً حـــول انــســحــاب  ــ الــتــي تـ
ق 

ّ
قــوّاتــهــا مــن ســوريــا، والــتــي لــم تعل

عليها موسكو طيلة الشهر الماضي، 
إذ أكــــد وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الـــروســـي، 
سيرغي لافروف، في لقاء تلفزيوني، 
أن »الـــقـــوات الــروســيــة المـــوجـــودة في 
سوريا، والتي جاءت بناءً على طلب 
دعمها  ستتابع  الشرعية،  الحكومة 
ــادة جــمــيــع المــنــاطــق  ــعـ ــتـ دمـــشـــق لاسـ

أو »الاشتراكيين الوطنيين« )ألمانيا( 
الاقتراع.  السلطة عبر صناديق  إلــى 
ــــل الـــفـــرنـــســـي 

ّ
ـــــــر هــــــــذا الــــتــــكــــت

ّ
ويـــــــوف

ــادة  ــ ــة نــــــــادرة لإعــ ــتـــحـــدث فــــرصــ المـــسـ
توصيل ما انقطع بين فئات الطبقة 
العاملة والوسطى المختلفة، التي ما 

زالت معنيّة بالعملية الديموقراطية 
البعض  عن بعضها  انحرفت  لكنها 
»فرنسا  حــزب  فباستثناء  سياسيا. 
الــذي يفتخر بجمهور من  المتمرّدة« 
الدنيا  العاملة كما الوسطى  الطبقة 
مة، فإن 

ّ
وأيضا الوسطى العليا المتعل

لون 
ّ
يمث و»الاشــتــراكــيــين«  »الخضر« 

 هجوم جديد 
ّ

لا يمكن الفصل بين التهديدات التركية بشن

على مناطق سيطرة الأكراد في الشمال السوري، وبين 

عمليات الإحلال والتبديل الجارية في صفوف الفصائل 

د الطريق أمام »هيئة تحرير 
ّ

التابعة لأنقرة، والتي تمه

د أن 
ّ

د إلى ريف حلب. ومن شأن هذا التمد
ّ

الشام« للتمد

ط توحيد المناطق التي 
ّ

ل قفزة كبيرة في مخط
ّ
يمث

تسيطر عليها تركيا، توازياً مع استمرار العمل على مشروع 

»المنطقة الآمنة«، التي يحاول رجب طيب إردوغان استثمار 

احتدام الصراع الدولي حول أوكرانيا، لإمرارها

ارات اليسار الفرنسي، بتلاوينها الكثيرة، 
ّ

بعدما فشلت تي

ات الانتخابات الرئاسية 
ّ

ح عنها إلى نهائي
ّ

في إيصال مرش

ارات 
ّ

الفرنسية التي جرت الشهر الماضي، دخلت هذه التي

ة 
ّ

عملية إعادة اصطفاف جديدة تحضيراً للانتخابات العام

الشهر المقبل. عملية تبدو واعدة بقدرتها على إيصال 

اليسار إلى الحكومة، وهو أمر قد لا تمانعه الدولة الفرنسية 

بات الأزمة 
ّ

 مترت
ّ

العميقة، ولا حتى واشنطن في ظل

الأوكرانية على الاقتصاد الفرنسي 
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 ماكرون )أ ف ب(
ّ

 مرحلياً موثوقاً من التجربة النيوليبرالية الباهتة في ظل
ً
ته، بديلا

ّ
م التحالف اليساري، على علا

ّ
يقد

كلمات متقاطعة

صب صخريّ جبار في مصر – 2- من وجوه الثورة الفرنسية – نوتة موسيقية 
ُ
1- ن

– 3- فريق غنائي سويدي معتزل – مدينة تركية – 4- فكّ العقدة – فقد حياته – طالع 
الكتاب – 5- شاركه وشاطره – ينبوع بالأجنبية – 6- يجري في العروق – للتمني 
– قطعة أرض ضيقة في علم الجغرافيا محصورة بين بحرين موصلة براً ببرّ – 7- 
بطل سباق سيارات كندي راحل – 8- مدينة فرنسية – بئر عميقة – هيئة المابس 

– 9- مدينة إيطالية – من الحيوانات – 10- قصر سياحي لبناني

أفقيا

1- مدينة كويتية – إله – 2- مدينة عراقية – شهر أيار بالأجنبية – 3- وكالة أنباء 
عربية – كسر الخبز اليابس بالعامية – 4- متشابهان – دولة آسيوية – 5- مدينة 
قبرصية – عكسها حرف نصب – 6- ممثلة وراقصة شرقية مصرية راحلة – عائلة 
رئيس إيراني سابق – 7- في العود – هيجان الريح – 8- قرع الجرس – سرب من 
الطيور – فقد عقله – 9- سفيرتنا الى النجوم – ربط وشدّ – 10- سوق شهيرة في 

القاهرة

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- الأصمعي – آر – 2- فينيكس – سلم – 3- ترسانات – 4- واحة – كابري – 5- دكا – تر – ويل – 
6- يورام – غرام – 7- تا – حسون – قح – 8- ديك الجن – 9- بو – أحبّ – مر – 10- مرهم – ابوجا 

أفقيا

1- افروديت – بم – 2- لي – اكوادور – 3- إنتحار – 4- صيرة – أحكام – 5- مكس – تمساح 
– 6- عساكر – ولبا – 7- نا – غنج – 8- سابور – نمو – 9- الترياق – رج – 10- رم – يلمحه 

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة   4035شروط اللعبة

123456789

حل الشبكة الماضية: جيسيكا ستروب
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ملحنة ومــؤلــفــة ومغنية وممثلة مــصــريــة بـــدأت الــغــنــاء فــي ســن مــبــكــرة. عــازفــة 
موسيقى على آلة الأكــورديــون. تعلمت العزف أيضا على آلة البيانو ونظريات 

التأليف الموسيقي
العسر ■ 7+10+4+3+11 = عاصمة زيمبابواي ■ 9+8 =  5+6+1+2+3 = خــاف 

للندبة

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.



أحمد زقوت

ينفخ الشاب محمد حميدة في آلة »اليرغول« 
التي صنعها من أغصان نباتات الغاب أو 

نتشرة في وادي 
ُ
القصب البرّية )البُوص( الم

عزبة في بيت حانون شمال قطاع غزة، 
مُطرِباً سامعيه بالأنغام الشعبية والتراثية 
الفلسطينية. يعيش حميدة )20سنة( في 
ف 

ّ
منزل متواضع في بيت حانون، وتتأل

عائلته من 8 أفراد يعيلهم من صُنع آلات 
»اليرغول« وبيعها، علماً أنه ترك المدرسة 
منذ سنوات، وعمل في الكثير من المهن 

سرته وسط الظروف 
ُ
لتأمين مستلزمات أ

ه 
ّ
الاقتصادية الصعبة السائدة في غزة، لكن

م باستخدامها للعزف.
َ
أحبّ »اليرغول« وحَل

 
ّ

»الأخبار«: »أستيقظ كل يقول حميدة، لـ
صباح مع شروق الشمس، وأقصد مَزارع 

بيت حانون التي تضمّ نبات البُوص، 
فأنتقي الأغصان القوية التي قد تجرح 

يدي، وهو أمرٌ اعتدت عليه، علماً أن قصّ 
البُوص يحتاج إلى قوّة كبيرة، لذا أستخدم 

آلة للقطع ثمنها 5 شيكلات )1.60 دولار(، 
وهذا مصدر رزقي الوحيد لأنني لا أجد أيّ 
عمل آخر«. ويبيّن أن »نبات القصب سريع 

التشبّع بالماء، فهو يتشرّبه في وقت قياسي، 
 يحتاج إلى حفر بسيط 

ّ
وعندما يجف

في حشوته الفلينية الداخلية بواسطة 
أسياخ حديدية خاصة، وعند الانتهاء من 
ي اليرغول 

َ
التجويف، يتمّ إغلاق أحد طرف

بسدّة خشبية صغيرة مثقوبة بثقب صغير 
لغرض دخول الهواء«. ويضيف أن »عدد 

الفتحات في المزمار الواحد هو ستٌّ علوية 
وضع عليها الأصابع لإصدار الأصوات«.

ُ
ت

ويُشير محمد إلى أن »الأغنية التراثية 
الفلسطينية ارتبطت ارتباطاً كبيراً بالآلات 

الموسيقية الشعبية، والآلات الموسيقية 
الشعبية قديمة في فلسطين قِدَم التاريخ 

 
ّ

نفسه، ويستعملها الفلسطيني مع كل
رقصة أو أغنية، ومن هذه الآلات اليرغول 

أو ما يُعرف بالمجوز، وهدفي الحفاظ على 
الأغنية الشعبية من الاندثار«. ويَلفت إلى 

أن »اليرغول من آلات النفخ الموسيقية، وهي 

من أقدم الآلات التي عرفها التاريخ نظراً 
إلى بساطتها وسهولة استخدامها، ويُقال 

إن الطبيعة هي أوّل من اكتشفتها، حيث 
إنّ هبوب الرياح كان يساعد على إصدار 

أصوات معيّنة في أيّ قطعة من نبات الغاب 
أو القصب المجوّفة«. وإذ يشبّه الكثيرون 
آلة اليرغول بالناي على صعيد الشكل، 

نتِج 
ُ
يشرح حميدة الفرق بينهما بالقول: »ت

اليرغول ألحاناً أعلى من خلال النفخ القوي، 

وهي أقصر من الناي على صعيد الطول، 
م 

ّ
وتختلف نغماتها عن الناي في السل

رُق عدّة لبيع 
ُ
الموسيقي«. ويلجأ محمد إلى ط

اليرغول، بينها عرضها أمام الناس، لكن 
العديد من أبناء الجيل الجديد لا يعرفون 

هذه الآلة.
يعزف حميدة الألحان الفلسطينية 

والفولكلور الشعبي والأغاني الشامية 
والتركية، وقد لاحظ من خلال بحثه في 

عزف على 
ُ
الإنترنت عن أغانٍ وألحان ت

اليرغول، أن شعوب منطقة بلاد الشام 
وتركيا هي الأكثر استخداماً لهذه الآلة. 
ويؤكد أن »مهاراته في العزف تطوّرت 

بشكل كبير، إلى درجة أن الكثيرين 
مون منه، ويتجمّعون في بلدة 

ّ
أصبحوا يتعل

بيت حانون ليُرافقوه في العزف«. ويَعتبر أن 
عزفه يروّح عن نفوس كثيرين، خصوصاً 
عند شاطئ البحر، وخلال فصل الصيف 

ووقت الغروب، »وهي المواقع والفترات 
الأفضل للعزف«. ويلفت إلى أنه »كان 

ي مال من الناس الذين 
ّ
يرفض في البداية تلق

يستمعُون إلى عزفه، ويعتقدون بأنه يفعل 
كرّر هذا 

َ
ذلك للحصول على مال، وعندما ت

الموقف أصبح يضعُ الآلات إلى جانبه كي 
يفهم الناس أنه يريد بيعها«. ويختم حديثه 

ل 
ْ
بالقول: »أطمح دائماً إلى الحصول على دخ

 الدخل، 
ّ

جيّد من البيع، في فصل الشتاء يقل
أمّا في أيّام الإجازات، حيث يتواجد الناس 

لفترات طويلة، فأحرص على قضاء ساعات 
لتعويض البيع، وأطمح إلى احتراف عزف 

اليرغول، وأريد أن أنضمّ يوماً إلى فرق 
معروفة في التراث الفلسطيني، حتى أعزف 

لي«.
ْ
وأحسّن دخ

1617

فـــي الـــوقـــت الــــذي تــضــع فــيــه المــقــاومــة 
الفلسطينية في قطاع غزة يديها على 
الــزنــاد لمنع الاحــتــال مــن كسر قواعد 
الاشتباك التي أرستها معركة »سيف 
الــــقــــدس«، تــتــعــالــى الــــدعــــوات لــســكّــان 
الــــقــــدس والـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة والــــداخــــل 
ــي المـــســـجـــد  ــ ـــاط فــ ــ ــربــ ــ ــ  إلــــــــى الـ

ّ
ــل ــ ــتـ ــ ــــحـ المـ

الأعــام«  الأقــصــى، ومواجهة »مسيرة 
 

ّ
ــار، حــض ــ ــ ــذا الإطـ ــي هــ ــد. وفــ ــ ــوم الأحــ يــ
إمام وخطيب المسجد الأقصى، الشيخ 
عكرمة صــبــري، على شــدّ الــرحــال إلى 
الحرم القدسيّ والاعتكاف فيه، مشدّداً 
عــلــى أن الاعـــتـــكـــاف غــيــر مـــشـــروط في 
راً الاحـــتـــال من 

ّ
شــهــر رمـــضـــان، مـــحـــذ

بالشبّان  الاحتكاك  أو  الاعتكاف  منع 
 30 مــــن  أكــــثــــر  وأدّى  الــفــلــســطــيــنــيــن. 
، أمـــس، صـــاة الجمعة في 

ّ
ألـــف مــصــل

الأقــصــى، عــلــى رغـــم مــحــاولــة سلطات 
الـــعـــدو مــنــع المـــواطـــنـــن مـــن الـــوصـــول 
إلـــيـــه، عــبــر نــشــر قـــوّاتـــهـــا فـــي شــــوارع 
المـــديـــنـــة ومـــحـــيـــط الــــحــــرم، والــتــمــركــز 
ـــن 

ّ
ــد بــــــوّابــــــاتــــــه، وإيــــــقــــــاف المـــصـــل ــنــ عــ

الشخصية،  بطاقاتهم  فــي  والتدقيق 
ومــنــع الـــعـــشـــرات مـــن دخــــول المــســجــد، 
وإيـــقـــاف الــحــافــات واعــتــقــال الــشــبّــان 
بــشــكــل عـــشـــوائـــي. وأفــــــادت مــعــلــومــات 
صحافية بأن شبّاناً مقدسين، وأثناء 
توجّههم للصاة في الأقصى، تصدّوا 
لمــســتــوطــن خـــال رفــعــه عــلــم الاحــتــال 
القديمة،  البلدة  في  السلسلة  بــاب  في 

بحماية شرطة العدو.
الدعوات  مــدار الأسبوع، توالت  وعلى 
بدءاً  المسجد،  في  لاعتكاف  المقدسية 
من يوم الجمعة، للتصدّي لاقتحامات 
المستوطنن، ومسيرتهم الاستفزازية. 
ـــت هــيــئــات شــعــبــيــة وفــصــائــلــيــة 

ّ
وحـــث

الــواســعــة فــي فعاليات  المــشــاركــة  على 

يوسف فارس

 الاعــتــقــال طــــوال الــعــمــر، لا يُشبع 
ّ

ــأن كــ
شَرهَ إسرائيل إلى الانتقام من الأسرى، 
حتى تحتجز رفاتهم بعد استشهادهم 
فــي ســجــونــهــا. أقـــدم الــشــهــداء الأســـرى 
هـــو أنــيــس دولــــة مـــن قــلــقــيــلــيــة، والـــذي 
استُشهد عام 1980 في سجن عسقان، 
إلــى جانب  يــزال جثمانه محتجَزاً  ولا 
»مقابر  يُــعــرف بـ تسعة آخــريــن فــي مــا 
الأرقـــــــام«. وتُــشــيــر هــــذه الــتــســمــيــة إلــى 
مــجــمــوعــة مـــن المـــقـــابـــر الـــســـرّيـــة، الــتــي 
ــز فــــيــــهــــا الاحـــــــتـــــــال جـــثـــامـــن  ــجـ ــتـ ــحـ يـ
الشهداء، لا سيّما من منفّذي العمليات 
ــــن تــســلــيــمــهــم فــي  ــة، إلــــــى حـ ــيــ ــدائــ ــفــ الــ
ويَعتبرها  غيرها،  أو  تــبــادل  صفقات 
يَمنع  مغلقة،  عسكرية  مناطق  الــعــدو 
الوصول إليها من دون موافقة مسبقة 
ــاك«.  ــ ــابـ ــ ــشـ ــ ــرات »الـ ــ ــابـ ــ ــخـ ــ ــن جــــهــــاز المـ ــ مـ
ــم بــالــنــظــر إلـــى أن  وسُــمّــيــت بــهــذا الاســ

نذِر بجولة نار:
ُ

»مسيرة الأعلام« ت

موعد جديد مع القدس!
رفع أعامكم« في الأقصى الأحد 

ُ
»لن ت

أداء صاة الضحى  إلى جانب  المقبل، 
الدعوات  شرت 

ُ
ون المسجد.  باحات  في 

ردّاً  الاجتماعي،  التواصل  مواقع  عبر 
على إعان المستوطنن تنظيم اقتحام 
ــف لــأقــصــى فـــي ذكـــرى 

ّ
مـــركـــزي ومــكــث

ـــصـــادف في 
ُ
احـــتـــال الـــقـــدس، والـــتـــي ت

ـــ29 مــن أيـــار الـــجـــاري. وبينما دعــت  الــ
الـــلـــجـــان الــشــعــبــيــة إلــــى المـــشـــاركـــة في 
صـــدّ »مــســيــرة الأعــــــام«، تــحــت شــعــار 
ــدوان... دافــــع عن  ــعــ ــدّ الــ »شــــارك فــي صـ
في  الشبابي  الحراك  استنفر  قدسك«، 
التهويدية،  الفعالية  لمواجهة  الــقــدس 
كما دعا »حراس الجبل« في بلدة بيتا 
في نابلس إلــى الحشد و»إشــعــال نار 
المواجهة في جميع نقاط التماس مع 
الاحتال«. وعلى المستوى الفصائلي، 
ـــت حـــركـــتـــا »حــــمــــاس« و»الـــجـــهـــاد 

ّ
ــث حـ

ــلـــى شــــــدّ الـــــرحـــــال إلـــى  الإســــــامــــــي« عـ
ــنــتــن  ــاع عــــنــــه، مــعــلِ ــ ــ ــدفـ ــ ــ الأقـــــصـــــى والـ
يقودها  التي  التحرّكات  مساندتهما 
ت 

ّ
وحض الــقــدس.  فــي  الفلسطينييون 

حركة »فتح«، بدورها، على النفير إلى 
رة 

ّ
المدينة المقدّسة والرباط فيها، محذ

باستباحتها سيؤدي  السماح  أن  من 
إلــى تفجير الأوضـــاع. وقالت الحركة، 
في بيان، إن »شعبنا لن يسمح بمرور 
ما يسمى مسيرة الأعام الاستفزازية، 
ولــــن نــســمــح لــاحــتــال ومــســتــوطــنــيــه 
الواقع،  الأمــر  بمحاولة فرض سياسة 
لأن الـــقـــدس ومــقــدّســاتــهــا الإســامــيــة 

 أحمر«.
ّ
والمسيحية خط

ــاً لــلــتــحــرّكــات  ــاقـ ــبـ ــتـ ــي المــــقــــابــــل، واسـ فــ
قوات  نشرت  المدينة،  في  الفلسطينية 
ــتـــال الآلاف مـــن الــجــنــود وأفــــراد  الاحـ
أقــرّت  الــحــدود، فيما  الشرطة وحـــرس 
بــإنــزال  فقط  الكبار  للضباط  السماح 

 قبر 
ّ

ســلــطــات الاحــتــال تــضــع أمـــام كـــل
لافــتــة صــغــيــرة تــحــمــل رقــمــاً يــرمــز إلــى 

الشهيد، من دون كتابة اسمه.  
ــعــــدي الـــغـــرابـــلـــي  الأســــيــــر الـــشـــهـــيـــد ســ
مــن قــطــاع غــــزة، احــتُــجــز جــثــمــانــه بعد 
ــرادي  ــ ــفــ ــ ــي مـــعـــزلـــه الانــ ــ ــاده فـ ــهــ ــتــــشــ اســ
الــذي قضى فيه قــرابــة 12 عــامــاً. وكــان 
الــغــرابــلــي )75 عــامــاً( قــد قــضــى نحبه 
لــســيــاســة  نــتــيــجــة  ــام 2020،  ــ عـ صـــيـــف 
الإهمال الطبي المتعمّد التي تنتهجها 
الإسرائيلية  الــســجــون  إدارة  مصلحة 
المــرضــى. محمود، وهو   الأســـرى 

ّ
بحق

التسعة،  الغرابلي  الشهيد  أبــنــاء  أحــد 
يؤكد أنه وحتى خال سنوات اعتقال 
والده منذ عام 1994، »فقد حُرم أولاده 
وأحــفــاده من زيــارتــه، وتسبّب ذلــك في 
زيادة أعباء الَأسر عليه، ليُصاب بعدّة 
أمراض، على رغم أنه دخل السجن قويّ 
البنية، وسليماً من الأمراض المزمنة«. 
بإطاق سراح  والــيــوم، تطالب عائلته 

نشرت قوات الاحتلال الآلاف من 

الجنود وأفراد الشرطة وحرس 

الحدود في المدينة

جز جثمانه بعد 
ُ
سعدي الغرابلي احت

استشهاده في معزله الانفرادي 

الذي قضى فيه قرابة 12 عاماً

ــــت«، بــيــنــمــا  ــــدمـ ــخ ونـ ــواريــ المــــاضــــي صــ
ــل هـــيـــوم«  ــيـ ــرائـ ذكــــــرت صــحــيــفــة »يـــسـ
الـــعـــبـــريـــة أن الـــحـــكـــومـــة تــتــبــع حــالــيــاً 
سياسة عــدم الرضوخ لأيّ تهديد من 
 أن رئيس 

ّ
الفصائل في قطاع غــزة. إلا

ــنـــت، يــخــشــى  ــيـ الـــحـــكـــومـــة، نـــفـــتـــالـــي بـ
وتــدهــور  السيطرة  فــقــدان  مــن  بالفعل 
 اســتــقــرار سياسي 

ّ
الأوضـــــاع، فــي ظـــل

، وتحذيرات من أعضاء »كنيست« 
ّ

هش
عرب من حزبَي »الموحّدة« و»ميرتس« 
ضيّ بالمسيرة، وهو الأمر 

ُ
من نتائج الم

الـــذي دفـــع قـــادة الائـــتـــاف إلـــى البعث 
هم 

ّ
برسائل إلى هؤلاء الأعضاء تحض

على تهدئة الأوضاع.
ويُــحــيــي المــســتــوطــنــون الإســرائــيــلــيــون 
في  ة، وخصوصاً 

ّ
المحتل الأراضـــي  في 

مدينة القدس، سنوياً، ذكرى »توحيد 

الأسرى في قطاع غزة والضفة الغربية 
المحتلة، حملة »بدنا ولادنا« للمطالبة 
بـــــالإفـــــراج عــــن جـــثـــامـــن الــــشــــهــــداء، لا 
ســيّــمــا الأســــرى مــنــهــم، والــذيــن حُــرمــت 
عـــائـــاتـــهـــم مــــن الـــعـــيـــش مـــعـــهـــم خـــال 
ــرمــــت  ــلــــة، وحُــ ــــوات الأســـــــر الــــطــــويــ ــنـ ــ سـ
أيــضــاً مـــن الــلــقــاء بــأجــســادهــم مــوتــى، 
الـــوداع عليهم. وانطلقت  وإلــقــاء نظرة 
صحافي  مؤتمر  فــي  الحملة  فعاليات 
ــام بيت  عُــقــد الأســبــوع المــاضــي، مــن أمـ
الأســيــر الشهيد ســعــدي الــغــرابــلــي في 
حيّ الشجاعية شرق مدينة غزة، وهي 
الشعبية  الفعاليات  مــن  جملة  تشمل 
والإعــامــيــة والإلــكــتــرونــيــة. وفــي كلمة 
ــال الـــقـــيـــادي فــي  ــ ــــال المـــؤتـــمـــر، قـ لــــه خـ
»حــــركــــة الـــجـــهـــاد الإســــــامــــــي«، خــالــد 
حول  صوتنا  لنعلي  »نلتقي  البطش: 
السنن،  منذ عشرات  جريمة مستمرّة 
ــم إلّا  ــالـ ــعـ جـــريـــمـــة لا يـــمـــارســـهـــا فــــي الـ
العدو الصهيوني ولا تمارَس إلّا داخل 
الدولي«.  المجتمع  الــذي صنعه  الكيان 
الشهداء في  البطش: »الأســـرى  وتــابــع 
سراحهم  إطـــاق  سيتمّ  الأرقــــام  مقابر 
ــم أنــــف الـــعـــدو، ولـــنـــا تــجــربــتــنــا في  رغــ
التبادل،  صفقات  في  المقاومة  فصائل 

وآخرها وفاء الأحرار«. 
ــة، يــــؤكــــد عــصــام  ــيـ ــقـــوقـ ــيـــة حـ مــــن نـــاحـ

القدس«، وهو اليوم الذي تمكّن العدو 
الشرقي  المدينة،  فيه من دمــج شطرَي 
عــام 1967،  والــغــربــي، تحت سيطرته، 
وذلك بعد معارك مع الجنود الأردنين 
الذين دافعوا عن الشطر الشرقي. ومن 
 عام، 

ّ
أهمّ فعاليات هذه الذكرى في كل

»مسيرة الأعام« أو »رقصة  ما يُعرف بـ
الأعــــــام« الــتــي يـــشـــارك فــيــهــا عــشــرات 
عدد  بينهم   - المستوطنن  مــن  الآلاف 
الذين   ،- والمراهقن  الصبية  من  كبير 
ــمّ حـــشـــدهـــم مــــن مــخــتــلــف المــنــاطــق  ــتـ يـ
يقومون  الــقــدس، حيث  إلــى  للوصول 
القديمة  البلدة  في  استفزازي  برقص 
ويـــردّدون شعارات  والحيّ الإسامي، 
ــدّ الــــعــــرب والمـــســـلـــمـــن،  ــ عـــنـــصـــريـــة ضــ
ويرفعون الأعام الإسرائيلية بكثافة. 
الأعــام«،  »مسيرة  لـ التقليدي  والمسار 
هــو ابـــتـــداءً مــن وســـط الــقــدس ثـــمّ عبر 
باب العمود، مروراً بالحيّ الإسامي، 
وصــــــــــولًا إلـــــــى حــــائــــط الـــــــبـــــــراق. وفــــي 
المستوطنون  يقتحم  الأحــيــان،  بعض 
ــيـــرة أو  المـــســـجـــد الأقــــصــــى خـــــال المـــسـ
ــبـــاشـــرة، مـــن بــــاب المـــغـــاربـــة،  عــقــبــهــا مـ
الصخرة  قبّة  ويــــدورون حــول مسجد 
رافعن الأعام الإسرائيلية، حيث تقع 
أن  قبل  الفلسطينين،  مــع  المــواجــهــات 

جاه باب السلسلة.
ّ
يخرجوا بات

ــبــــة عــــام  ــنــــاســ وبــــــــدأ إحـــــيـــــاء هـــــــذه المــ
الـــفـــتـــرة  ــــال  خــ ــــف 

ّ
تــــوق لـــكـــنـــه   ،1974

بسبب  و2016   2010 عــامــي  بـــن  مـــا 
المـــواجـــهـــات الـــتـــي كـــانـــت تــنــدلــع بن 
القديمة  البلدة  وأهالي  المستوطنن، 
والــفــلــســطــيــنــيــن، الـــذيـــن يــحــتــشــدون 
 في مثل هذه المناسبات للرباط 

ً
عادة

فـــي الـــقـــدس، والـــتـــصـــدّي لاعـــتـــداءات 
المــســتــوطــنــن عــلــى المــســجــد الأقــصــى. 
وهذا العام، دعت »جماعات الهيكل«، 
وعـــدد مــن قـــادة الــيــمــن المــتــطــرّف في 
الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة، إلـــى اقتحام 
ــقـــدس«  ــوم الـ ــ ــرى »يــ ــ الأقــــصــــى فــــي ذكــ
الصهيوني، مع الإصــرار على تمرير 
ــيــــرة الأعــــــــــام« وفــــــق مـــســـارهـــا  »مــــســ
الأســـاســـي. كــمــا دعـــت جــمــاعــة تطلق 
على نفسها اســم »لاهــافــا« إلــى هدم 
الــصــخــرة وبــنــاء الهيكل  قــبّــة  مسجد 
فوق أنقاضها، ما دفع الفلسطينين 
إلـــى الاســتــنــفــار والاســتــعــداد للدفاع 

عن المسجد.
)الأخبار(

مــزهــر، وهـــو مــديــر مــؤسّــســة الــشــهــداء 
والأسرى »مهجة القدس«، أن احتجاز 
ــة حـــقـــوقـــيـــة  ــ ــمـ ــ ــريـ ــ ــو »جـ ــامــــن هــــ ــثــ ــجــ الــ
وإنسانية، يتفرّد الاحتال الإسرائيلي 
»مـــركـــز الــقــدس  بــارتــكــابــهــا«. ووفـــقـــاً لــــ
لحقوق الإنسان«، فإنه وعلى الرغم من 
الإسرائيلية،  العليا  المحكمة  اعــتــراف 
قـــانـــونـــيّـــة احــتــجــاز  بـــعـــدم  ــرّة،  ــ مـــ لأوّل 
التي  الــطــوارئ  للوائح  وفقاً  الجثامن 
البريطاني، فقد  الانــتــداب  إبّـــان  سُــنّــت 
 

ّ
منحت الحكومة مهلة ستّة أشهر لسن

قانون يسمح لها باحتجاز الجثامن. 
ر، مــصــطــفــى  ويــــــــــرى الأســــــيــــــر المــــــــحــــــــرَّ
مــســلــمــانــي، مـــن جــهــتــه، أن »إســرائــيــل 
تريد من هذا السلوك الإجرامي معاقبة 
ذوي الأسرى، الذين ينتظرون أبناءهم 
ــنـــوات طــويــلــة،  ــر سـ ــ لـــلـــخـــروج مـــن الأسـ
ارتـــكـــاب جريمتها  فـــي  وهــــي تــســتــمــرّ 
حتى بعد استشهاد الأسرى«. ويقول: 
على  عقابية  إسرائيلية  وسيلة  »هــي 
الـــفـــعـــل المـــــقـــــاوم الـــــــذي لا شــــــكّ يـــزعـــج 
الاحـــتـــال، وهـــي أيــضــاً وســيــلــة ابــتــزاز 
تسعى إسرائيل للحصول من خالها 
عــلــى أثـــمـــان ســيــاســيــة وعــســكــريــة، في 
محاولات  في  أو  مثاً،  تبادل  صفقات 
مع  تترافق  والتي  النيّة،  إظهار حسن 

وجود مبادرات سياسية معيّنة«.

لمسيرة  المــضــادّة  الفلسطينية  الأعـــام 
المستوطنن في باب العَمود والقدس، 
وذلــــــــــــك خــــشــــيــــة انـــــــفـــــــات الأوضــــــــــــاع 
وتــدحــرجــهــا إلـــى اشــتــبــاكــات واســعــة. 

وعــلــى المــســتــوى الــســيــاســي، تواصلت 
تصريحات مسؤولي الاحتال المؤكّدة 
ــرار »مــــســــيــــرة الأعـــــــــــام« وفــــق  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ اسـ
ــار، قــال وزيــر  مــســارهــا. وفــي هــذا الإطــ
الــجــيــش، بــيــنــي غــانــتــس، إن »حــمــاس 
العام  أطلقت  لقد  سيادتنا،  تــهــدّد  لــن 

الــغــرابــلــي: »من  جثمانه. يــقــول عــصــام 
ــرة الــــــوداع  ــظـ حـــقّـــنـــا أن نُـــلـــقـــي عــلــيــه نـ
الأخـــيـــرة، مــن حــقّــنــا أن نشيّعه ونــكــرم 
أن  بــه، مــن حقنا  مــثــواه بطريقة تليق 
نــعــرف مــكــان قــبــره، نـــزوره ونستأنس 
ــره،  بـــه ويــســتــأنــس بـــنـــا«. والــجــديــر ذكـ
 

ّ
كل تحتجز جثامن  إسرائيل  أن  هنا، 
مـــن الـــشـــهـــداء: فــــارس بـــــارود مـــن غـــزة، 
نــصــار طــقــاطــقــة مـــن بــيــت لــحــم، بــســام 
السايح من نابلس، كمال أبو وعر من 
داوود  الشهيد  وأخــيــراً جثمان  جنن، 
الزبيدي، عقب اغتياله في مخيم جنن. 
وبـــحـــســـب إحـــصـــائـــيـــات رســـمـــيـــة، فـــإن 

الاحتال يحتجز جثامن 350 شهيداً 
فــي ثــاّجــات تجميد المــوتــى و»مــقــابــر 
الأرقــــــام«، وســـط خشية عــائــاتــهــم من 

سرقة أعضائهم للإتجار بها. 
ــفّ، أطــلــقــت  ــ ــلـ ــ ولأجـــــــل تـــحـــريـــك هـــــذا المـ
الــــحــــركــــة الأســـــــيـــــــرة، بـــالـــتـــنـــســـيـــق مــع 
كــافــة مــؤسّــســات وهــيــئــات الـــدفـــاع عن 

»بدنا ولادنا«...

حتى لا يبقى شهداؤنا أرقاماً

البلاد
شتاتعاصمة البلاد

تحت الاحتلال

العالمالعالم

محمد حميدة

 ودواء
ً

 داء
َ

اعزف »اليرغول«... وانس

وجوه

حنين رباح

الوصول إلى البحر هو أكثر من مجرّد 
المــــوارد الطبيعية.  الــوصــول إلـــى  حــق 
ــدّد  ــحــ ــه يــ ــ ــابـ ــ ــيـ ــ ــاعــــي وغـ ــمــ ــق جــ ــ ــو حــ ــ هــ
عــاقــتــنــا بـــالمـــكـــان. عــنــد الــــدخــــول إلــى 
التناقض  لافتاً  كــان  الرشيدية،  مخيم 
بن انفتاح المكان على البحر والحقول 
الــزراعــيــة المـــجـــاورة مــع مــدخــل المخيم 
ــذي هــــو عــــبــــارة عــــن نــقــطــة تــفــتــيــش  ــ الــ
لــلــجــيــش ونـــقـــاط المـــراقـــبـــة الــتــي تصل 

حتى شاطئ البحر. 
م وحرّية وهمية. »لا 

ّ
البحر هنا قمع ملث

محمد  الصياد  يقول  للإبحار«،  مكان 
غالب. وجد الصيادون الفلسطينيون 
في لبنان أنفسهم أمام أزمتن: الأولى 
»كــونــهــم لاجــئــن«، والــثــانــيــة الارتــفــاع 
ــدولار مـــقـــابـــل الــلــيــرة  ــلــ ــنـــونـــي« لــ »الـــجـ
الــلــبــنــانــيــة. مــــا يــعــنــي زيـــــــادة أســـعـــار 
ــــال« 

ّ
ــق مـــعـــدات الــصــيــد مـــن شـــبـــاك و»تــ

وزيـــادة فــي أســعــار المـــازوت والبنزين 
لتحريك »الشختورة« يومياً. 

ــادون: »كــــلــــو خـــســـارة  ــ ــ ــيّ ــ ــــصــ يـــشـــكـــو الــ
بـــخـــســـارة، والأمـــــل مـــتـــروك عــالــبــحــر«، 
بحسب تعبير غالب. أبحر أمس على 
إلا  يجد  فلم  الرشيدية،  شاطئ مخيم 
»تبييت«  من  أسبوعن  بعد  سمكتن 
الــشــبــاك. »نــتــحــدى المــاحــقــات بسبب 
عدم قانونية الصيد لمن لا يملك بطاقة 
لأن  نملكها  لا  هنا  وجميعنا  بحرية، 
الــدولــة اللبنانية قــررت عــدم منحها«، 
هــكــذا يــصــوّر عملية الــصــيــد الــتــي »لا 
تردّ تعبها والمــال الذي نصرفه يومياً 
لنصل إلى بضعة الأمتار في البحر«. 
عـــاد غــالــب إلـــى مــنــزلــه مــبــيّــتــاً شباكه 
بعد 10 ساعات من العمل لبيع الغلة 
لــيــرة لبنانية. هــذه البقعة  ألــف  ـــ200  بـ
لا تصلح للصيد بعد تعرّض شاطئ 
صــور، ومــن ضمنه شاطئ الرشيدية، 
إلى عملية شفط الرمول خال الحرب 
الأهلية وتم ردمه من مخلفات المخيم 
وتــحــويــلــه إلــــى مــكــب نـــفـــايـــات المــخــيــم 
مـــع غـــيـــاب الــتــنــظــيــف مـــن قــبــل وكــالــة 
»الأونــــــــــــــــروا«. رغــــــم هــــــذا الـــــواقـــــع فـــإن 

غــالــب يــقــول: »هـــذا البحر لـــي«، معبّراً 
عــن المــســاحــة الــوحــيــدة الــتــي يمكن أن 
فلسطن. ويضيف:  خــالــهــا  مــن  يـــرى 
لكان  البحر  لــولا  المخيمات  »بحصار 

الناس ماتوا جوعاً وحزناً«.  
تــزداد أزمة الصيد البحري حــدّة. ففي 
حن كان يُعتبر مخيم نهر البارد هو 
على  الفلسطينية  المــخــيــمــات  واجــهــة 
لبيع  الــشــمــال  منطقة  ومقصد  البحر 
ــيـــادون إلــــى مــيــنــاء  الــســمــك، لــجــأ الـــصـ
الــعــبــدة بــعــد الأحـــــداث الــعــســكــريــة في 
المــخــيــم. مُــنــع الــصــيّــادون مــن الاقــتــراب 
»بطاقات  وسُحبت  المخيم  من شاطئ 
الـــبـــحـــريـــة« مــنــهــم، مـــا جــعــل أكـــثـــر من 
100 صياد يلجأون إلى ميناء العبدة 
لــلإبــحــار والــصــيــد. يجمع الــقــارب من 
4 إلـــى 5 صــيــاديــن فـــي رحــلــة الــصــيــد. 
صــــيــــادو المـــخـــيـــم لا يــمــكــنــهــم اقـــتـــنـــاء 
قــارب صغير لأنــه يحتاج إلــى رخصة 
والفلسطيني ممنوع منها، وفي حال 

 باسم 
ً
سُمح له يكون 51% منه مسجّا

لــبــنــانــي. هـــذا المــخــيــم الــــذي كـــان يملك 
ســـوقـــاً لــلــســمــك أصـــبـــح يــشــتــري أهــلــه 
ــوق الـــعـــبـــدة وبــيــعــهــا  الأســــمــــاك مـــن ســ

داخل المخيم. 
»أصـــبـــح الـــصـــيّـــاد هـــو الــســمــكــة الــتــي 
غــــرقــــت فــــي الــــــوحــــــول«، هــــكــــذا يــعــبّــر 
ــن الــفــلــســطــيــنــيــن  ــاديــ ــيــ ــيـــب الــــصــ ــقـ نـ
الــــســــابــــق عــــبــــد الــــحــــافــــظ حــــســــن عــن 
الــدوامــة الــتــي وقــع فيها الــصــيّــادون، 
إذ لا يمكنهم تــرك هــذه المهنة، إذ في 
الوقت نفسه لا تجلب لهم مصاريف 
يـــومـــهـــم. »لا يــمــكــن مـــقـــارنـــة الــصــيّــاد 
الأزمــة  فــرغــم  بالفلسطيني  اللبناني 
الاقتصادية وارتفاع سعر المحروقات 
بــات يكلف إصاحها  التي  والــشــبــاك 
الصيد  تكاليف  وارتـــفـــاع  دولار   100
زيــادة %30  بأكثر من 1000% مقابل 
عــلــى ســعــر الــســمــك، فــــإن وقــــع الأزمــــة 
ــــضــــرب بــعــشــرة 

ُ
عـــلـــى الــفــلــســطــيــنــي ت

أضـــــعـــــاف«. فــالــفــلــســطــيــنــي، بــحــســب 
ــن، »لا يـــمـــكـــنـــه الانــــضــــمــــام إلـــى  ــســ حــ
الــنــقــابــة الــتــي تضمن حــقــوقــه وتــقــدم 
ــات  بــعــض المـــســـاعـــدات فـــي حـــال الأزمــ

وشـــحّ الــصــيــد وفـــي حـــال حــصــول أي 
الخاصة،  نفقته  على  يتحمّله  ضــرر 
في وقت تقدم فيه النقابة للصيادين 
وعينية  نقدية  مساعدات  اللبنانين 
ــدات مــــن مـــؤســـســـات  ــاعــ ــســ وتــــؤمــــن مــ
دولية ومحلية وبطاقة بحرية تسمح 
أبــعــد، ما  إلــى مسافات  لهم بالإبحار 
كما  محصولهم،  زيــــادة  مــن  يمكنهم 
تــغــطــي تـــكـــالـــيـــف عـــاجـــهـــم فــــي حـــال 
العراقيل  هذه  إصابة«.  تعرضوا لأي 
تــتــفــاقــم مــع كــل أزمــــة أمــنــيــة يــمــكــن أن 
تعصف بالشمال، إذ ربما يتوقف كل 
الصيد  عن  الفلسطينين  الصيادين 

لمدة قد تزيد عن شهر. 
الـــوضـــع لــيــس أحــســن الآن فـــي مــيــنــاء 
الفلسطيني  الصياد  أن  ســوى  صيدا، 
ــزمــــاء  ــر لــــــدى الــ ــبــ يـــحـــظـــى بـــقـــبـــول أكــ
اللبنانين. يعتبر الصيّاد الفلسطيني 
مــحــمــد حــســن، مــن صــيــدا، أن النقابة 
الفلسطينية »ليست سوى منظر« إذ لا 
تقدم أي مساعدات أو دعم للصيادين. 
ــي مــعــنــا«، يــكــرر الــصــيّــادون 

ّ
»مـــا بــتــوف

السمك  عــن سعر  الحديث  بـــدأوا  كلما 
ـــواق. وفــــي حــديــث مـــع نقيب  فـــي الأســــ
نزيه  في صيدا  اللبنانين  الصيادين 
سنبل، يعتبر أن النقابة هي من تغطي 
عدم شرعية الصيادين الفلسطينين، 
فأغلب هؤلاء الصيّادين هم »صيّادون 
بالوراثة«. ويعتبر أن سبباً من أسباب 
الأزمة الحالية في شحّ الصيد في أغلب 
الساحل اللبناني هو كثرة الصيّادين 
وتجمّعهم في منطقة معيّنة، فنجد أن 
عــدداً كبيراً منهم لا يقومون برحات 
صيد يومية، فالرحات تتم بالمداورة 
بــالإضــافــة إلـــى شـــح الأســـمـــاك نتيجة 
تغيّر المناخ، في وقت كانت تدخل فيه 

أطنان السمك إلى سوق صيدا. 
الصيّادون يواجهون يومياً البحر من 
ويسيرون  خلفهم  من  والقمع  أمامهم 
إلــــى مــصــيــر مـــجـــهـــول، فـــي ظـــل غــيــاب 
تام لدور »الأونــروا« في متابعة قطاع 
ــام  ــقــــســ ــن الــــاجــــئــــن، والانــ ــاديــ ــ ــيّ الــــصــ
الفلسطيني الحادّ الذي جعل منصب 
نقيب الصيّادين شاغراً منذ عام 2019.

مات: البحر من أمامنا والقمع من ورائنا
ّ

ادو المخي
ّ

صي

رغم هذا الواقع فإن 

غالب يقول: »هذا البحر 

راً عن المساحة 
ّ
لي« معب

الوحيدة التي يمكن 

أن يرى من خلالها 

فلسطين
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طه يونس

وُلـــــــــــدت وأنـــــــــا أنـــتـــظـــر 
ــعــــودة إلــــى عـــكـــا، أو  ــ ال
يحلو  كــان  كما  عكاء 
يـــتـــاعـــب  أن  ــدي  ــ ــجـ ــ لـ
ــا  ــهــ ــلــ ــ

ّ
ــدل ــا ويــ ــهــ ــمــ بــــاســ

ــا مـــحـــبـــوبـــتـــه.  ــ ــهـ ــ ــأنـ ــ كـ
كــانــت الــبــاد غــرفــة الانــتــظــار الأولـــى 
ــيّ أن  ــ ــل ــم كــــــان عــ ــ ــي دخـــلـــتـــهـــا. ثـ ــتــ ــ ال
أنتظر بعد ذلك أشياء كثيرة. دورنا 
ــغــــــوث، كــي  فـــــي صــــفــــوف وكـــــالـــــة الــــ
الإعاشة،  من  حصتنا  على  نحصل 
العالم  هــذا  ورأفـــة  والتعليم،  الطبابة 

بالاجئين...
وكــنــا نــنــتــظــر الــشــتــاء كـــي نتخلص 
مــن حــــرارة الــصــيــف الــتــي يــزيــد من 
ــواء  ــ ــهـ ــ ــة والـ ــا ضـــيـــق المــــســــاحــ ــ ــــدرهـ كـ
فــي المــخــيــم. ثــم ننتظر الــصــيــف كي 
المياه علينا في  نتخلص من طوفان 
الانتظار  والبيوت. أخذ معنى  الأزقــة 
ل في الوعي لديّ، فكان فكرتي 

ّ
يتشك

الأولــــى عــن الــحــيــاة. وعــنــدمــا هــاجــر 
لأن  فرحت  الخليج،  إلى  الكبير  أخي 
الــنــوم،  ذلــك سيعطيني مــســاحــة فــي 
وتصبح الفرشة لي وحدي، إذ لم يعد 
هــنــاك مــن ســبــب لمــدّهــا فــي الــعــرض 
كــي تــتــســع، صـــرت أنـــام عــلــى فرشة 

أنها  عمودية، وظننت وقتها مقتنعاً 
خطوتي الأولى إلى الأمام في طريقي 

لتحقيق ذاتي.
الــنــوم على فرشة  ســرعــان مــا مللت 
ــة، وقــــلــــت لـــــو يــــرجــــع أخــــي  ــ ــوديـ ــ ــمـ ــ عـ
أعطيه  ثــم  الــنــوم  قبل  معه  فأتسامر 
نتشاركها  أو  الــفــرشــة  على  مكاني 
معاً. لقد طحن الانتظار فرحة نومي 
إلى مطار  أمشي  مُرحرحاً. وصرت 
بيروت كل مساء، وأبحث في وجوه 

المسافرين عن وجه أخي!
ــا ذاك المــهــاجــر  وعــنــدمــا أصــبــحــت أنـ
الــعــائــد فــي زيــاراتــه إلــى بــيــروت بعد 
أصعب،  الانتظار  كــان  عــدة،  سنوات 

ولم تحد منه زياراتي الكثيرة، صار 
أخذ  الــوجــوه،  تغيّرت  غريباً،  المخيم 
ــــذي كــنــت أنــتــظــر فيه  فــتــى مــكــانــي ال
لعله  فقلت  شباكها،  تحت  حبيبتي 
ابنة  أو  الصغرى  أختها  ينتظر  كــان 
، لكن هذا لم يغيّر حقيقة 

ً
عمها مثا

أن ذلـــــك الـــفـــتـــى ســـــرق مـــنـــي أجــمــل 
أشكال الانتظار التي عرفتها.

أصدقاء  قلبي  فــي  أن جمعت  وكــان 
ــاء الــــبــــاد، فــصــرت  مــــن شـــتـــى أنــــحــ
ــفــــاويــــين  أعــــــــرف الـــــغـــــزاويـــــين والــــضــ
والمــقــدســيّــين والــثــابــتــين فـــي أرضــنــا 
المــســمــاة بــتــاريــخ الــنــكــبــة »الــثــمــانــيــة 
أنـــهـــم جميعاً  ووجـــــدت  والأربــــعــــين« 

يــنــتــظــرون، إمّــــا تــأشــيــرة عـــبـــور، أو 
جمع شمل، منحة دراسية أو عقود 
عمل معلقة بسبب جواز سفر غير 
مفهوم، لقاء يجمع الأحبة في الباد، 
صورة للصاة في القدس تلمع في 

الأذهان ولو في الخيال.
انــتــظــار  إذاً إن حــيــاتــنــا غـــرفـــة  قــلــت 
كـــبـــيـــرة، نــنــتــظــر الــتــحــريــر والـــعـــودة 
الأيــام،  ، ثم نخوض معاركنا مع 

ً
أولا

الحرب.  قيام  انتظار  ننسى  أن  دون 
الحرب وحدها التي تجعل لانتظارنا 
مــعــنــى أو تـــســـرقـــه فـــتـــصـــبّ مــكــانــه 
د غضباً ثم انتظاراً 

ّ
حزناً قاسياً، يُول

جديداً للثأر الذي سيكون.

غرفة انتظار
بريد حنظلة

قاسم س. قاسم

الإسرائيلية  الــقــيــادات  غالبية  تــؤمــن 
بلعنة عقد الثمانين. بحسب الروايات 
بني  ممالك  غالبية  فــإن  الإسرائيلية، 
إسرائيل بعد النبي سليمان انهارت 
خلال العقد الثامن. »على مرّ التاريخ 
عمر لليهود دولــة أكثر 

ُ
اليهودي لم ت

من 80 سنة إلا في فترتين: فترة الملك 
الــحــشــمــونــائــيــم، وكــلــتــا  داود وفـــتـــرة 
الــفــتــرتــين كــانــتــا بـــدايـــة تــفــكّــكــهــا في 
الــعــقــد الــثــامــن. يــتــوجــب اســتــخــلاص 
اللذين  التشرذم والانقسام  العبر من 
عصفا بممالك اليهود السابقة والتي 
بــــدأت بـــالانـــدثـــار عــلــى أعـــتـــاب الــعــقــد 
الــقــراءة ليست صــادرة  الثامن«. هــذه 
ــــودي، أو حـــتـــى عــن  ــهـ ــ عــــن حــــاخــــام يـ
شخص متديّن، فمن قالها هو رئيس 
صاحب  والجندي  الأسبق،  الحكومة 
أكــثــر الأوســـمـــة فــي تــاريــخ إســرائــيــل، 
إيــهــود بــــاراك. فــي مــقــال فــي صحيفة 
»يــــديــــعــــوت أحــــــــرونــــــــوت«، يـــتـــخـــوّف 
ــيــــســــاري، مــن  بــــــــاراك، الـــصـــهـــيـــونـــي الــ
حالة الانقسام الداخلي الذي يعيشه 
ــلــــي، والـــكـــراهـــيـــة  ــيــ ــرائــ المـــجـــتـــمـــع الإســ
المـــــــوجـــــــودة بـــــين الــــيــــمــــين والــــيــــســــار، 
ــن  ــ ــديّ ــتــ ــانــــي، والمــ ــمــ ــلــ ــعــ والمـــــتـــــديّـــــن والــ

الصهيوني والمتديّن اليهودي.
ــذا الـــشـــعـــور يــعــتــمــل قـــلـــوب أغــلــب  ــ وهـ
الـــســـاســـة الإســـرائـــيـــلـــيـــين، الــيــمــيــنــيــين 
والـــيـــســـاريـــين، وقــــد عـــبّـــر عــنــه رئــيــس 
ــــق رؤوفـــــــــين ريـــفـــلـــين،  ــبـ ــ ــان الأسـ ــيــ ــكــ الــ
ــام 2017،  ــ فــــي مـــؤتـــمـــر هــرتــســيــلــيــا عـ
المــوجــود في  إن الانقسام  قــال  عندما 
المــجــتــمــع الإســـرائـــيـــلـــي والـــقـــائـــم على 
مــســتــوى الــهــويــة والــتــوجــهــات، قسّم 
المــجــتــمــع الإســـرائـــيـــلـــي إلـــــى »قــبــائــل 
أربــــع«: 38% يــهــود عــلــمــانــيــون، %15 
يهود صهاينة، 25% عرب و25 يهود 
صهاينة.  غير  »حــريــديــم«  أصوليون 
هـــذا الـــواقـــع الإســرائــيــلــي يــجــبــر قــادة 
وصفها  أسئلة  مواجهة  على  الكيان 
نــحــن معشر  »هـــل  بالصعبة:  ريــفــلــين 
ــة نـــســـتـــطـــيـــع الــتــســلــيــم  ــيـ ــونـ ــيـ ــهـ الـــصـ

»لعنة الثمانين«: نبوءة الزوال تحاصر إسرائيل

ات الإسرائيلية في »التناخ«، العهد القديم، إن انهيارات »مملكة إسرائيل« أسبابها داخلية، حيث تنشب الصراعات بين »قبائل إسرائيل«،  تقول النبوء

زاً من الخطاب الإسرائيلي اليوم مع 
ّ

ات تأخذ حي ق مملكة سليمان تمزيقاً«. هذه النبوء
ّ
وفي النهاية فإن الله سيفعل كما فعل سابقاً: »مز

ر الانقسامات الداخلية
ّ

دخول الكيان عقده الثامن، وتترجم سياسياً بهاجس القلق من تفج

م 
ّ
الــواقــع؟ هــل نستطيع أن نسل بــهــذا 

ــأن نـــصـــف الـــســـكـــان فــي  ــ بــالــحــقــيــقــة بـ
إســرائــيــل )عــــرب ويـــهـــود أصــولــيــون( 
المعسكر  كأتباع  أنفسهم  يعرفون  لا 
الــصــهــيــونــي ولا يـــنـــشـــدون الــنــشــيــد 

الوطني هتكفاه )الأمل(«.
ــقــــســــام هــو  أكـــثـــر مــــا يـــفـــسّـــر هـــــذا الانــ
حالة الجمود السياسي التي عاشها 
المــجــتــمــع الإســـرائـــيـــلـــي فـــي الــســنــوات 
الأربع الماضية. إلا أن »القبائل« قرّرت 
ــي الـــحـــكـــومـــة الـــحـــالـــيـــة،  ــتــــمــــاع فــ الاجــ
بــرئــاســة نــفــتــالــي بــيــنــت، لتثبت هــذه 
الـــحـــكـــومـــة أن الانــــقــــســــام المــجــتــمــعــي 
ــا  ــلـــى أدائــــهــ ــلــــي انـــعـــكـــس عـ ــيــ الإســــرائــ
الــضــعــيــف، حــيــث أســخــف المــواضــيــع، 
مــثــل »الــخــمــيــرة« )اســتــقــالــت رئــيــســة 
سيلمان  عيديت  الحكومي  الائــتــلاف 
ــيـــرة إلـــى  ــمـ ــه بـــســـبـــب إدخــــــــال الـــخـ ــنـ مـ

يحرص كل رئيس حكومة 

على عدم الوصول إلى حرب 

أهلية في عهده

لخطر  الآن  مــن  تستعد  أن  إســرائــيــل 
وجـــــودي لــكــي تــتــمــكــن مـــن الاحــتــفــال 

بالذكرى المئوية لإقامتها.
وأضـــــــــاف: »مـــمـــلـــكـــة الــحــشــمــونــائــيــم 
كنعان  أرض  الــتــي حكمت  الــيــهــوديــة 
قبل الميلاد بحوالي 140 عاماً لم تعمر 

لأكثر من 80 عاماً«.
الحرص على نجاح الكيان في اجتياز 
لعنة العقد الثامن تشغل بال قيادات 
ــفــيــه. لـــذلـــك يـــحـــرص كل 

ّ
الـــعـــدو ومــثــق

رئـــيـــس حــكــومــة عــلــى عــــدم الـــوصـــول 
ــب 

ّ
إلـــى حـــرب أهــلــيــة فـــي عــهــده وتــجــن

الانــهــيــار مـــن الـــداخـــل كــمــا حــصــل مع 
مــمــالــك الــيــهــود الــســابــقــة، مــعــربــاً عن 
ــر. وهـــــو مــا  ــيـ ــن ذلـــــك المـــصـ خــشــيــتــه مــ
عـــبّـــر عــنــه رئـــيـــس الــحــكــومــة الــحــالــي 
بداية  تصريحات  في  بينيت  نفتالي 
على  التركيز  »يتوجب  الحالي:  العام 

عــــدم الانـــهـــيـــار مـــن الــــداخــــل؛ لأن أشــد 
التفكك  مــا يــواجــه إسرائيل هــو خطر 
داخلياً، وبالتالي الاندثار كما حصل 

بممالك اليهود السابقة«.
ــراع  مـــنـــذ تـــأســـيـــس الــــكــــيــــان، ثـــمّـــة صــ
والصهيوني،  اليهودي  الفكرين  بين 
واستطاع الثاني استغلال الأوّل لبناء 
روايـــتـــه لــتــأســيــس »دولــــة إســرائــيــل«. 
وهــو مــا خلص إليه بـــاراك فــي كتابه 
»دولــتــي، حــيــاتــي«: »إن احتمال قيام 
ــة يــهــوديــة عــلــى أرضـــنـــا الــقــديــمــة  دولــ
بمثابة هدية معجزة تقريباً من الله. 
فــي مــواجــهــة حقيقة أن معظم  ولــكــن 
الــيــهــود الــذيــن كــانــوا فــي طليعة من 
ــذلـــك كــــانــــوا غـــيـــر مــتــديّــنــين،  قــــامــــوا بـ
اختار الحاخام كوك )حاخام اليهود 
الرئيسي في فلسطين خلال الانتداب 
ــدلًا  بــ الـــبـــريـــطـــانـــي(، أن يــحــتــضــنــهــم 
مــــن شــجــبــهــم أو تـــشـــويـــه ســمــعــتــهــم 
أو مــحــاولــة نـــزع الــشــرعــيــة عــنــهــم. لم 
 عن فشلهم في الحفاظ على 

َ
يتغاض

قـــوانـــين الــيــهــوديــة. لــكــنــه خــلــص إلــى 
ــار الــيــهــود  ــتـ ــان الـــلـــه قـــد اخـ ــه إذا كــ أنــ
إلى  الملتزمين كجزء من عودتنا  غير 
أرضنا، فإن مجرد كائن بشري، حتى 
الــحــاخــام الــرئــيــســي، لــيــس فــي وضــع 

يسمح له بالاعتراض عليه«. 
الــيــهــوديــة والصهيونية  بــين  الــصــراع 
انطلق منذ ذلك الحين، كما يذكر باراك 
ــن نــاحــيــة المــوضــوعــين  فـــي كـــتـــابـــه: »مــ
الــــــرئــــــيــــــســــــيــــــين لـــــلـــــفـــــكـــــر الــــــيــــــهــــــودي 
الشعب  وحـــدة  أهمية   - والصهيوني 
أو أرض  يـــســـرائـــيـــل،  ــام  ــ عـ ــيــــهــــودي،  الــ
إســرائــيــل )إيـــرتـــس يــســرائــيــل(، اخــتــار 
الحاخام الرئيسي الوقوف إلى جانب 
الشعب على الأرض. لكن هذا تغيّر في 
السنوات التي تلت حرب 1967. كريات 
ــــع، المــســتــوطــنــات الــديــنــيــة الأخـــرى  أربـ
الـــتـــي تـــلـــت ذلــــــك، والــــحــــركــــة الــقــومــيــة 
ــمــتــهــا، والمـــعـــروفـــة 

ّ
ــتـــي نــظ الـــديـــنـــيـــة الـ

من  استلهمت  إيمونيم،  غــوش  بــاســم 
نجل الراحل راف كوك، الحاخام تسفي 
يــهــودا كـــوك، حيث أصبحت الأولــويــة 

لأرض إسرائيل«.

ــفـــيـــات خــــــلال عـــيـــد الــفــصــح  المـــســـتـــشـ
اليهودي(، يمكنها أن تفكك الائتلاف.

لــعــنــة الــعــقــد الـــثـــامـــن، الـــتـــي أدت إلــى 
ــيـــمـــان  ــلـ وسـ داود  ــلـــكـــة  مـــمـ انــــقــــســــام 
بحسب  الحشمونائيم  دولة  وانهيار 
الـــروايـــة الــيــهــوديــة، تــلاحــق كـــل قـــادة 

العدو، إذ سبق باراك وريفلين رئيسُ 
نتنياهو،  بنيامين  السابق  الحكومة 
الذي قال، في تصريح نقلته صحيفة 
»هآرتس« عام 2017، إنه يتوجب على 

البلاد
اسرائيليلت

يحيى الطيب

ــراءات الــعــربــيــة التي  ــقـ ثــمّــة فــجــوة مــعــرفــيــة فــي الـ
تــنــاولــت الاســتــعــمــار الإســرائــيــلــي لفلسطين من 
ــلــســيــاق الاقـــتـــصـــادي  ل الـــدقـــيـــق  الــتــحــلــيــل  دون 
النكبة )1948(، فيما دأبت  والاجتماعي ما قبل 
القراءات الإسرائيلية لدراسة الوضع التأسيسي 
حتل على نظرة اقتصادية واجتماعية 

ُ
للكيان الم

مفصولة عن سياق استعماري. وهناك كتابات 
الاستعمار  طبيعة  تــشــرح  أن  استطاعت  قليلة 
الاستيطاني الصهيوني، لكن ليس بمعزل كامل 
اللحظات  وخصوصاً  الفلسطيني،  المجتمع  عن 
الصهيونيين  المستوطنين  بين  للمواجهة  الأولــى 
هذه  توقفت  الأصليين.  السكان  والفلسطينيين 
العوامل الاقتصادية والاجتماعية  أمام  الكتابات 
التي اصطدم بها مشروع الاستعمار الصهيوني 
مؤسساته  على شكل  أثــراً  وتركت  بدايته،  منذ 
وأسلوبه الاستيطاني. لا يُمكن الإشارة إلى تلك 
في  فارقة  نقاطاً  كانت  لكنها  بالكمال،  الأعــمــال 
العربية،  لفلسطين  الإسرائيلي  الاحتال  دراســة 

وهنا يكمن أهمية إلقاء الضوء عليها.
عام 1989، ظهرت دراسة بعنوان: »الأرض والعمل 
وأصول الصراع الإسرائيلي الفلسطيني )1882-

الذي  لعالم الاجتماع غيرشون شافير،   »)1914
قـــدّم رؤيــتــه حــول أصــل الــصــراع »بــين الشعبين: 
العربي – اليهودي« على الأرض وأســواق العمل 
في فلسطين خال السنوات الأخيرة من الحكم 
الــعــثــمــانــي، وهـــي الــفــتــرة المــتــزامــنــة مــع المــوجــتــين 
الــحــديــثــة.  الصهيونية  لــلــهــجــرة  والــثــانــيــة  ــى  ــ الأول
ــذا الــتــحــلــيــل مـــن خـــال تحديد  يـــعـــزّز شــافــيــر هـ
اندماج  مثل:  )تحقيب(  بـــارزة  تاريخية  لحظات 
ــبـــراطـــوريـــة الــعــثــمــانــيــة فـــي الــســوق  أراضـــــي الإمـ
الرأسمالية العالمية، وحركة الاستعمار الأوروبي 
في الخارج، وصعود القومية في أوروبا الشرقية، 
ل سياق مشروع الاستيطان 

ّ
وتلك اللحظات تشك

الصهيوني في فلسطين.
استناداً إلى تصنيف التوسع الأوروبي الإمبريالي 
الــذي وضعه ديفيد فيلدهاوس في  الخارج،  في 
القرن  مــن  الاستعمارية  »الإمــبــراطــوريــات  كتابه 
ــثـــامـــن عــــشــــر«، وجـــــــورج فـــريـــدريـــكـــســـون فــي  الـ
لتاريخ  مقارنة  دراســـة  الأبــيــض:  »الــتــفــوّق  كتابه 
أمــيــركــا وجـــنـــوب أفــريــقــيــا«، ثــمّــة ثــاثــة أشــكــال 
جماعي  استيطان  على  القائمة  الاستعمار  من 

أوروبي كالآتي:
1- إنشاء مستعمرات مختلطة تعتمد على عمالة 
الاستيطاني  الاستعمار  الأصليين مثل  السكان 

الإسباني في المكسيك.
2- إنـــشـــاء مــســتــعــمــرات مــــــزارع وجـــلـــب عــمــالــة 
الخارج  المــثــال( من  )عبيد على سبيل  رخيصة 
ــثـــل: اســـتـــعـــمـــار الأوروبـــــيـــــين لـــجـــنـــوب أمــيــركــا  مـ

الشمالية.
ــان مــحــض،  ــطـ ــيـ ــتـ 3- إنــــشــــاء مـــســـتـــعـــمـــرات اسـ
ــوة الــعــمــل مــقــتــصــرة فــقــط على  حــيــث تـــكـــون قــ
لشمال  الأوروبيين  استعمار  مثل:  المستعمِرين، 

أميركا الشمالية.
ــيـــل لــيــســت »مــخــتــلــفــة  يـــؤكـــد شــافــيــر أن إســـرائـ
الأخرى  الأوروبية  المجتمعات  تماماً« عن بعض 
في الخارج والتي تم تشكيلها أيضاً في عملية 
ــع المــجــتــمــعــات المـــوجـــودة  ــراع مـ ــــصــ الــتــســويــة وال
اعتمد  حتمل 

ُ
الم الإسرائيلي  الكيان  لكن  بالفعل. 

على إنشاء مستعمرات استيطان إثنية تستخدم 
العمالة المحلية من دون دمجها بالمجتمع الجديد، 
وإنما عزلها في محميات لضمان عدم اختاطها 
بالتكوين الاجتماعي الأوروبي من جهة، ولإعادة 

إنتاجها باستمرار، من جهة أخرى.
الاستيطانية  الـــدولـــة  تــقــوم  الـــيـــوم،  فلسطين  فــي 
الإســرائــيــلــيــة بــوصــفــهــا كــيــانــاً ســيــاســيــاً يــعــبّــر 

عـــن كــتــلــة المــســتــوطــنــين الاجــتــمــاعــيــة وهــويّــتــهــم 
فيعيشون  الأصــلــيــون  الــســكــان  أمّـــا  السياسية، 
داخـــــل حـــــدود الاســـتـــيـــطـــان مـــن دون أن يــكــون 
لـــهـــم حـــقـــوق ســيــاســيــة واجـــتـــمـــاعـــيـــة مــســاويــة 
السكان الأصليون داخل  إذ عُزل  للمستوطنين، 
العمالة  إنتاج  لإعــادة  مُسيّجة  مجمعات سكنية 
نــظــام عنصري يفصل بين  ظــل  فــي  الرخيصة، 

الكتلتين الاجتماعيتين.
تسمح لنا قراءة شافير بالاستفادة من مجموعة 
واســعــة مــن المــقــارنــات الــتــاريــخــيــة بــين المــشــروع 
الأخــرى  الاستعمارية  والمجتمعات  الصهيوني 
أوستراليا،  أفريقيا،  جــنــوب  المــتــحــدة،  )الــولايــات 
على  مُحافظاً  يظل  بينما  وكــيــنــيــا،...(،  الــجــزائــر 
والديموغرافية  والجغرافية  التاريخية  السمات 
المحددة للصهيونية وفلسطين. وعلى الرغم من 
الــتــشــابــهــات جــزئــيــة )بـــين فلسطين وجــنــوب  أن 
أفريقيا، في ما يتعلق بالفصل العنصري(، فإن 
مفاهيمياً  اختراقاً  يتيح  المقارنة  لغة  استخدام 
بالغ الأهمية، إذ يعيد صياغة الصراع من قصة 
أخاقية عن قوى الخير والشر في العالم ــــ نتيجة 
الجماعية  ــادة  الإبـ محاولة  بــين  الوثيق  لــارتــبــاط 
الــنــازيــة وتأسيس دولـــة إســرائــيــل الــتــي شجعها 
صيرورة  في  ويضعها  ــــ  الصهاينة  من  الكثير 

تاريخ البشرية الحقيقي.
دراســة  على  المهيمنة  الــتــأويــات  رفــض شافير 
الـــنـــمـــاذج الاجــتــمــاعــيــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة، وأبــــرزهــــا: 
الذي يُعطي الإيديولوجيا دوراً  الوظيفي  التأويل 
رئــيــســاً فــي بــنــاء الـــدولـــة والمــجــتــمــع الإســرائــيــلــي 
مــع إقــصــاء جميع الــعــوامــل المــاديــة )الاقــتــصــاد، 
حلل عاقات 

ُ
العسكرة،...(. ونظرية النخبة التي ت

الــقــوى فــي المــجــتــمــع مــن مــنــظــور دور التكتات 
الاقتصادية المؤثرة على البيئة السياسية. فعلى 
الــرغــم مــن كونها أكــثــر واقــعــيــة، فإنها مــحــدودة 
السياسي لاستغراقها في  للغاية في مفهومها 
الحياة  ظــروف  تماماً  تجاهلت  التي  الرومانسية 
بينهم  الــصــراع  جعل  مــا  الأوائــــل،  للمستوطنين 
مرئي.  غير  الفلسطينيين  والعرب  كمستوطنين 
لـــذا يــؤكــد شــافــيــر أن مــا يستحق الـــدراســـة في 
المــجــتــمــع الإســرائــيــلــي هــي الــظــواهــر الــتــي بــرزت 
تحديداً نتيجة الصراع المباشر بين المستوطنين 
المهاجرين اليهود والسكان العرب الفلسطينيين 

على الأرض.
يجادل شافير بأن الشروط المسبقة لاستيطان 
الــصــهــيــونــي فــي فلسطين كــانــت مــتــوفــرة، مثل: 
ــاؤه مــن  ــ ــشـ ــ ــي جـــــرى إنـ ــ ــــأراضـ ــود ســـــوق لـ وجـــــ
ــعــثــمــانــيــة فــي  ــة ال ــراطــــوريــ ــبــ ــال انــــدمــــاج الإمــ ــ خـ
العرب  السكان  ة 

ّ
وقل العالمية،  الرأسمالية  السوق 

ــة  ــ والأوديـ الــســاحــلــي  الــســهــل  فـــي  الفلسطينيين 
الــداخــلــيــة، إن لــم يكن فــي الــجــبــال الــوســطــى. إذاً، 
 )1903-1882( الأولــــــى  الـــهـــجـــرة  ــخ  ــاريـ تـ م  ــــقــــدَّ يُ
كمحرّك لإنشاء مستعمرات استيطانية محضة. 
التي  المستعمرات  إلــى  المستوطنون  لجأ  آنـــذاك، 
موّلها البارون روتشيلد لزراعة الكروم وتوظيف 

العمالة الفلسطينية العربية الرخيصة.
حملة   )1914-1903( الــثــانــيــة  الــهــجــرة  شــهــدت 
بتصميم  تميزت  متجددة  محضة  استيطانية 
العمّال اليهود المهاجرين على طرد العمّال العرب 
الرغم  العمل«. على  »احــتــال  ــــ  العمل  من ســوق 
ــتـــام، جــرى  ــاء الـ مـــن فــشــل اســتــراتــيــجــيــة الإقـــصـ
ــذلـــك تــحــديــد  ــوق الــعــمــل بـــنـــجـــاح، وكـ تــقــســيــم ســ
الأجور اليهودية عند مستويات أعلى من الأجور 
للعمالة  الوفير  العرض  استمرار  برغم  العربية، 
تنازلي  ضغط  ممارسة  فــي  الرخيصة  العربية 
على أجور اليهود، ما يجعلها غير كافية لإعالة 

أسرهم.
ورغـــم تلك الاقــتــصــادويــة فــي التفسير مِــن قبل 
لكنه  المحض،  بنمط الاستعمار  وإقــراره  شافير 

السياسية  الحياة  ودراســة  الإيديولوجيا  أقصى 
مِن الصراع الفلسطيني ــــ الإسرائيلي، لذا لم يُلق 
الاستيطانية«  »الرأسمالية  مفهوم  على  الضوء 
الـــذي يــرى اقــتــصــاد الــكــيــان الإســرائــيــلــي يتطوّر 
الرأسمالية الأوروبية،  الدول  بشكل مختلف عن 
وبشكل مختلف أيضاً عن دول الجنوب التابعة. 
فالاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي بدأ بإبادة 
السكان الأصليين ثم تدمير أي نمط إنتاج قائم 
ـــل الــبــنــى المــؤســســاتــيــة والاجــتــمــاعــيــة 

ُ
وتــفــكــيــك ك

يعيد  فــــراغ  أرض  عــلــى  ليحصل  والاقــتــصــاديــة 
بناءها وفقاً لرؤيته القومية أو الدينية أو العرقية.
لذا بعد فشل العمّال اليهود في احتال العمل، بدأ 
زعيم جمعية »أغودات يسرائيل« جهداً لتشجيع 
هجرة اليهود اليمنيين إلى فلسطين. إن مناقشة 
هذه المحاولة لإرضاء المصالح القومية الرأسمالية 
النقاط  إحـــدى  هــو  النهائي  وفشلها  والــيــهــوديــة 
التجريدات  تتعرض  الــكــتــاب، حيث  فــي  الــبــارزة 
الميتافيزيقية، مثل »وحدة الشعب اليهودي« لنقد 
الشرقيين  اليهود  أن مكانة  كبير. ويرى شافير 
أن  بفكرة  تاريخياً  مرتبطان  الطبقي  وموقعهم 
»قيمتهم الوطنية« كانت أقل من قيمة الأوروبيين، 

بمجرد أن أصبحت المهمة الرئيسية للمستوطنين 
حصرية  يهودية  مستوطنات  إقــامــة  الصهاينة 

على قطع الأرض غير المتوفرة.
ــيــمــنــيــين وتـــوزيـــعـــهـــم حــصــراً  ــهـــود ال ــيـ ــرة الـ هـــجـ
القديمة  المختلطة  الــزراعــيــة  المــســتــوطــنــات  عــلــى 
)موشاف( ساهم بشكل كبير في تهجير العمالة 
الشرقيين  اليهود  لإبــعــاد  فرصة  وأتـــاح  العربية، 
التي جرى  الجماعية  المــزارع  ــــ  »الكيبوتس«  عن 
تطويرها لتخصيص الأراضي لليهود الأشكناز 
ــذا كـــان مــحــاولــة لــلــحــفــاظ على  )الــغــربــيــين(. وهــ
الضغط  مواجهة  في  أوروبـــي  مستوى معيشي 

الهبوطي على الأجور.
الإطار التحليلي والبيانات التاريخية التي يقدّمها 
اليمنيين  الــيــهــود  شــافــيــر، وخــصــوصــاً حــكــايــة 
الصهيونية  بما يكفي لسيادة الأساطير  مقلقة 
ــول والـــســـيـــاســـات  وتـــكـــشـــف حــقــيــقــة أن الأصــــــ
والــدفــاع  العمالية،  الصهيونية  لــأحــزاب  المبكرة 
ــيـــر(  ــنـــفـــس )هـــاشـــومـ ــلـــح عــــن الـ ــهــــودي المـــسـ ــيــ ــ ال
ناتجة  تكن  لم  )الكيبوتس(  الجماعية  والــزراعــة 
للصهاينة  السابقة  الأيديولوجية  الالتزامات  من 

الأوائل، بل تمّت صياغتها في سياق الصراع بين 
والفلسطينيين الأصليين  الصهاينة  المستوطنين 

على حدود الاستيطان.
من بين أهم استنتاجات شافير أن استراتيجية 
»احتال  فــي  المتمثلة  اليهودية  العمالية  الحركة 
العمل« أدّت إلى تفاقم الصراع القومي وسمحت 
للعمّال باستخدام هذا الصراع لتعزيز نضالهم 
مــن أجــل البقاء الاقــتــصــادي، وفــي الــوقــت نفسه 
تثبيت مصلحتهم الخاصة باعتبارها مصلحة 

عامة لأمّة اليهودية.
هيمنتها  العمّالية  الصهيونية  رسخت  وهــكــذا، 
على الحركة الصهيونية الاستيطانية، على الرغم 
من الدور الغالب لليهود البورجوازيين الألمان في 
عشرينيّات  حتى  العالمية  الصهيونية  المنظمة 
ــوّر الـــفـــاحـــون الــيــهــود  ــ ــقـــرن المــــاضــــي. فــقــد طـ الـ
البورجوازيون، الذين أرادوا توظيف عمالة عربية 
اليهود.  العمّال   من 

ً
رخيصة قومية أكثر اعتدالا

ولـــكـــن مــتــابــعــة اســتــراتــيــجــيــتــهــم الاســتــيــطــانــيــة 
تكن  لــم  زراعــيــة  إنــشــاء مستعمرة  فــي  المتمثلة 
لتوفر فرص عمل للعديد من المستوطنين اليهود 
الهجرة. بل  تتباطأ  أن  الممكن  الــجــدد، وكــان من 
ــــك، فــقــد عــــارض المـــزارعـــون الــيــهــود  أكــثــر مِـــن ذل
الحركات  محاولة  الــبــورجــوازيــة  التوجهات  ذوو 
يهودية  زراعية  حراسة  وحــدات  إنشاء  العمّالية 
عدوانية  أعمال  على  تنطوي  لأنها  )هاشومير( 
العمّالية  الحركة  لكن  الــعــرب،  تجاه  واستفزازية 
»احــتــال  لـــ رأت أن »جــنــود الــحــراســة« ضــــرورة 

الأرض«.
الحركة  الجيش في  تجاهل شافير دور ضباط 
مراكز  امتلكوا  أنهم  رغــم  العمّالية،  الصهيونية 
قــيــاديــة مـــا جــعــل تــفــســيــره الاجــتــمــاعــي يفتقد 
أيّ بُــعــد جــيــوبــولــيــتــيــكــي؛ فــمــن الــجــديــر بــالــذكــر 
أن الاحــتــال الإســرائــيــلــي )بــقــيــادة بــن غــوريــون 
تبقى من  ما  احتال  آنـــذاك( توقف عن توسيع 
فلسطين بعد عام 1948، ليس لأنّ لديهم منظوراً 
لون دولة يهودية 

ّ
اقتصادياً لكيبوتس حيث يفض

أصــغــر بـــأجـــور مــرتــفــعــة، لــكــن لأن احـــتـــال كل 
فلسطين آنذاك في نظر الصهيونية كان سيدخل 
دولة إسرائيل الوليدة في صراع مع شرق الأردن 
)شريكها في تقسيم فلسطين(، ومع بريطانيا، 
وربما مع الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي. 
فقد كان نجاح الصهيونية العمّالية متجذراً في 
في  والقومية  الرأسمالية  الأهــداف  بين  التناقض 
ــــ الإسرائيلي« على  سياق »الصراع الفلسطيني 
الأرض. كانت استراتيجية حزب العمل، المتمثلة 
فـــي تــســويــق تــطــلــعــات الــصــهــيــونــيــة )بــوصــفــهــا 
الــنــازيــة(  حــركــة تــحــرريــة تنقذ ضحايا المــحــرقــة 
مع ترسيخ الحصرية اليهودية على الأرض التي 
يــمــكــن أن تسيطر عــلــيــهــا، أكــثــر جــــدوى وأكــثــر 
الــدولــيــين من   مــن قــبــل رعـــاة الصهيونية 

ً
قــبــولا

الرؤية البورجوازية الزراعية. وهذا بالإضافة إلى 
والعسكري  والاقتصادي  السياسي  الدعم  دور 
الهائل والامحدود الذي تقدّمه الولايات المتحدة 
احتال  الحفاظ على  مــن  نها 

ّ
مك مــا  لإســرائــيــل، 

عــســكــري وحــشــي والاســـتـــيـــاء عــلــى الأراضــــي 
الفلسطينيين  ـــان 

ّ
الـــســـك مـــن  ــرى  ــ الأخــ والمـــــــوارد 

الكتل  في الأراضـــي المحتلة عــام 1967، وغــرس 
الاســتــيــطــانــيــة الــيــهــوديــة هـــنـــاك، وشـــن هجمات 
عــســكــريــة مــتــكــررة عــلــى الــفــلــســطــيــنــيــين ودول 
الــجــوار، والامــتــنــاع عــن التوصل إلــى أي »حلول 
ــة«. لـــــذا، فـــــإنّ أيّ تــفــســيــر لــنــجــاح  ــ ــادل ســلــمــيــة عــ
اســتــراتــيــجــيــة الــصــهــيــونــيــة الــعــمّــالــيــة والمـــشـــروع 
ــة يــهــوديــة في  ــ ــــع لإنـــشـــاء دول الــصــهــيــونــي الأوسـ
أرض ذات أغلبية عربية ساحقة مرتبط بمقدار 
العنف الذي حصل بالفعل حتى قبل النكبة عام 

.1948

تسمح لنا قراءة شافير 

بالاستفادة من مجموعة 

واسعة من المقارنات 

التاريخية بين المشروع 

الصهيوني والمجتمعات 

الاستعمارية الأخرى

هجرة اليهود اليمنيين 

وتوزيعهم حصراً على 

المستوطنات الزراعية 

المختلطة القديمة 

)موشاف( ساهم بشكل كبير 

في تهجير العمالة العربية

الأرض والعمل في الاستعمار الإسرائيلي
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»كي لا ننسى« فلسطين

¶ في الذكرى الرابعة والسبعين للنكبة 
الفلسطينية والذكرى الخامسة والخمسين 

للنكسة، تقيم »مؤسسة الدراسات 
الفلسطينية« بالشراكة مع »المتحف 

الفلسطيني« احتفال إطلاق »الموسوعة 
التفاعلية للقضية الفلسطينية« يوم 
الخميس في 2 حزيران )يونيو( من 
الساعة 11:00 صباحاً حتى الساعة 

1:00 بعد الظهر بالتزامن في »المتحف 
الفلسطيني« في بيرزيت وفي مقر 

»مؤسسة الدراسات الفلسطينية« في 

بيروت. علماً أنّ الموسوعة عبارة عن 
مشروع رقمي من إعداد »مؤسسة 

الدراسات الفلسطينية«، ضمن مشروع 
مشترك مع »المتحف الفلسطيني«. 

يتتبّع المشروع تاريخ فلسطين الحديث 
منذ نهاية الحقبة العثمانية حتى الوقت 

الراهن، ويضم آلاف النصوص التي 
فها خصيصاً للمشروع باحثون، 

ّ
أل

عرب وأجانب، مختصون في القضية 

الفلسطينية. وتتضمن الموسوعة ما 
يلي: جدول عام للأحداث بتواريخها 

المحددة، وجداول زمنية في موضوعات 
مختارة؛ وإضاءات على تطورات سياسية 

وعسكرية ومؤسسات وأوجه مهمة من 
الحياة الفلسطينية الاجتماعية والثقافية 

والنضالية؛ وسيَر لشخصيات فلسطينية 
تركت بصماتها في تاريخ فلسطين في 

القرن العشرين؛ ومئات الوثائق التاريخية 
والصور والخرائط؛ ونبذة عن كل قرية من 
القرى الأربعمئة ونيف التي تهدمت خلال 

النكبة )استناداً إلى كتاب وليد الخالدي 
»كي لا ننسى« الصادر عن »مؤسسة 

الدراسات الفلسطينية«(، وربطها بنظام 
معلومات جغرافية.

احتفال إطلاق »الموسوعة التفاعلية 
للقضية الفلسطينية«: س:11:00 

صباح الثاني من حزيران 
)يونيو( ـــ مقرّ »مؤسسة الدراسات 

الفلسطينية« )شارع أنيس 
بث 

ُ
النصولي، فردان، بيروت( ــ ست

الفعالية بشكل مباشر عبر زووم 
وفايسبوك

الدراما السورية تحت مجهر عامر العلي

 الممثل السوري عامر العلي اليوم 
ّ

¶ يحل
ضيفاً على برنامج »بيت القصيد« الذي 
يقدمه الشاعر والإعلامي اللبناني زاهي 

وهبي على قناة »الميادين«. يتحدث النجم 
الشاب عن علاقته بالمسرح وانحيازه 

إليه بوصفه مكانه الأهم والأحبّ، وعن 
عمله في التلفزيون منذ انطلاقته في 

 
ً
الأعمال التاريخية التي قدّم فيها أعمالا
كثيرة إلى جانب أعمال درامية أخرى. 

ويستعيد الحوار ذكرى المخرج السوري 
الراحل حاتم علي، وعلاقة ماهر العلي 

بالمخرج باسل الخطيب، ومشاركته في 
الجزءين الأول والثاني من مسلسل »باب 

الحارة«، ثم اعتذاره عن عدم الاستمرار، 
ومشاركته في أعمال أخرى ضمن دراما 
البيئة الشامية، وكذلك في بعض الأعمال 

المصرية. يعرج الحوار على الهاجس 
التجاري عند منتجي الدراما التلفزيونية، 

وأثر منصات العرض الحديثة على 
طبيعة الإنتاج الدرامي. ويتناول الحوار 

»كاستينغ«، وهو آخر العروض المسرحية 
التي قدّمها العلي. تتخلل الحلقة شهادة 

من الفنان السوري عباس النوري.
»بيت القصيد«: س:21:00 مساء 

اليوم على »الميادين«

»دفاتر لميا«... كل الحكاية   

¶ »دفاتر لميا« هي قصة امرأة سخر منها 
رة وغير  القدر وعاشت طوال حياتها مُسيَّ
رة. عملت لميا كل سنين حياتها لدى  مُخيَّ

عائلة ميسورة في بيروت. لم تكن تعلم 

أنَّ هذا المنزل الذي اصطحبها إليه والدها 
لتكون خادمة فيه، سيصبح مسكنها 
الدائم وستبقى فيه إلى آخر لحظة من 
عمرها. لم تكن تدرك أنها ستكبر في 

هذا المكان الذي سوف تتفتح أنوثتها فيه 
وتكتشف مشاعر الحب للمرة الأولى 

والأخيرة في حياتها. 
داخل هذا البيت عاشت لميا كل أنواع 

المشاعر الإنسانية من فرح وحزن وألم 
وحنين. ثم.....ماتت لميا مُخلفة دفاترها 

الخاصة، فما هو سر هذه الدفاتر؟ ولماذا 
كانت ترغب بشدة في التخلص منها؟ هذا 

ما سنكتشفه في المسرحية التي تنطلق 
عروضها بدءاً من 9 حزيران )يونيو( 

لغاية 12 منه على خشبة »مسرح مونو«. 
المسرحية من إخراج شادي الهبر، وكتابة 

ديمتري ملكي، وتمثيل  ريما الحلبي، 
جميل الحلو، ومها مرجي وأنطوانيت 

الحلو. أما الإنتاج فهو لمسرح »شغل بيت« 
وإدارة الإنتاج لكريس غفري.

مسرحية» دفاتر لميا«: س:19:30 ـــ 
بدءاً من 9 لغاية 12 حزيران ــــ »مسرح 

مونو« )الأشرفية(- تباع البطاقات 

في مكتبات »أنطوان« ـــ للاستعلام: 
70/989576

اق الكتاب... هذه فرصتكم
ّ

يا عش

¶ أكثر من 35000 ألف كتاب متنوع 
سوف يباع بأسعار زهيدة في »أكبر 

 La plus grande( »معرض للكتب
braderie des livres ( يقام يومي 

الخميس 9 والجمعة 10 حزيران )يونيو( 
من الساعة الثالثة بعد الظهر حتى الساعة 

الثامنة مساء، ونهار السبت من الساعة 
العاشرة صباحاً حتى الخامسة مساءً. 
هذا النشاط الاجتماعي الثقافي سوف 

يجري في »جامعة القديس يوسف« )حرم 
كلية العلوم الإنسانية( برعاية »عملية 

اليوم السابع التطوعية« لمساندة المجتمع 
اللبناني. على أن تعود عائدات المعرض 

لتنفيذ مشاريع تكافلية.
 La plus grande braderie des livres
: من 9 لغاية 11 حزيران ــــ »جامعة 

القديس يوسف« )حرم كلية 
العلوم الإنسانية ـــ طريق الشام( ـــ 

للاستعلام: 01/611456
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صادرة عن 

شركة أخبار بيروت

خبر
صورة
و

ق 
ّ

ل إلى سلسـلة تحق
ّ

 فيلمه »حـرب النجوم« سـيتحو
ّ

ر أن
ّ

حيـن أطلـق المخـرج والمنتـج جـورج لـوكاس المشـروع عـام 1977، لم يكـن يتصـو

لة أكثـر مـن 9.2 مليارات 
ّ

قـت ثانـي أعلـى سلاسـل الأفـلام إيراداً علـى الإطلاق، مسـج
ّ

رواجـا مجنونـا عابـراً للقـارات، وتدخـل التاريـخ بعدمـا حق

نتجـت عنهـا كتـب ومسلسـلات 
ُ
ـرا فـي أجيـال كاملـة حـول العالـم، وأ

ّ
دولار. اسـتحالت تلـك الملحمـة الفضائيـة الخياليـة، رمـزاً وأيقونـة أث

ـاق السلسـلة باتت لديهم طقوسـهم الخاصـة، إذ يحضرون مهرجان »سـتار وورز 
ّ

 عش
ّ

رة. حتـى إن
ّ

تلفزيونيـة وألعـاب كمبيوتـر وكتـب مصـو

ـــ أ ف ب( لـة فـي السلسـلة. )روبـن بيك ـ
ّ

مباشـر« فـي مركـز »أنهايـم كونفنشـن« فـي كاليفورنيـا، وهـم يرتـدون أزيـاء شـخصياتهم المفض
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عبدالمجيد الشرفي

ة
ّ

ة حداثي الإسلام... قراء
نور الدين بالطيب 

الإسلامي  الفكر  تاريخ  في  الحفر  الشرفي  المجيد  عبد  يواصل 
المــطــروحــة فــي الفضاء  عبر مــســاءلــة مجموعة مــن الإشــكــالــيــات 
العربي الإسلامي، استناداً إلى القرآن والسنة النبوية. في كتابه 
الانتشار  )دار  الإســلامــي«  الفكر  فــي  الــزائــفــة  »الــبــداهــات  الجديد 
العربي/ بيروت ـــ دار محمد علي الحامي العربية/ تونس(، يتناول 
والحضارة  الفكر  في  المتخصص  التونسي  والباحث  الأكاديمي 
الإســـلامـــيـــن، مــجــمــوعــة مـــن الــقــضــايــا الإشــكــالــيــة مــثــل »عــقــوبــة 

الإعـــدام« و»الإســـلام ديــن الــدولــة« و»فــي العلم والعلماء« و»القرآن 
والمــصــحــف« و»أحـــكـــام الـــقـــرآن« و»فـــي الــبــســمــلــة« و»كـــل مــا نــزل 
بمسلم ففيه حكم لازم« مع ملحق حول الشراب في الحجاز في 

فترة الإسلام المبكر. 
 خلافاً لكتب الشرفي الأخرى، ليس هذا العمل أكاديمياً، بل »أردناه 
موجّهاً إلى غير المختصن ومساهمة في النقاش العمومي الذي 
؛ وعلى الساحة العربية والإسلامية 

ً
يدور على الساحة الوطنية أوّلا

ثانياً؛ حول مواضيع يكثر الخوض فيها بدون علم« وفق ما جاء 
في مقدمة الكتاب. يرى الشرفي أنّ المسلم تعامل مع الكثير من 

المفاهيم والرؤى على أنها »بداهات بسبب التنشئة الاجتماعية« 
و»نظراً إلى أن المنظومة السائدة تكوّنت في ظروف تاريخية بعيدة 
التي  والسياسية  والاجتماعية  المعرفية  المقتضيات  عــن  الصلة 
تبلورت بالتدريج في العصر الحديث«. كتاب أشبه بـ »دليل« لعامّة 
الدين«، والقطع  الناس في مناقشة »ما يبدو بديهياً في مسائل 
برت بديهيات في حن أنها ليست من 

ُ
ست واعت

ّ
مع مفاهيم تكل

هنا  الشرفي  يلقي  السابقة،  كتبه  الإسلامي. ككل  الدين  جوهر 
حجراً فــي مياه الفكر الإســلامــي الــراكــدة مــن أجــل إحــيــاء ثقافة 

الجدل والعقلانية وسط مناخ يسيطر عليه الإجماع واليقن.

مقبول فدا 

حسين ــــ 

»إسلام« )طباعة 

سيريغرافيك 

على ورق 

أرشيفي ـــ   

)2003
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منصورة عز الدين: الكتابة  فِعل هدم!حوار
بدأت منصورة عز الدين )1976( الكتابة في طفولتها انطلاقاً من رغبة خيالية 

في »إحياء الموتى« بعد وفاة والدها. كانت تعيش في قرية صغيرة على 

ضفاف النيل حيث تمتزج قصص الجنيات بإيقاع خطوات فرس أبي زيد الهلالي 

ص العم في حكاية قصص الأنبياء 
ّ

مر، بينما يتخص
ّ

وانتصاراته في أحاديث الس

ين. هكذا كانت »الحكايات« 
ّ

 عن الشعر والتراث العربي
ً

و»معجزاتهم«، فضلا

ين لخيالها. ومن القرية الصغيرة إلى القاهرة؛ حملت 
َ

و»النيل« أشبه بجناح

ر شكل الحكاية في مجموعاتها 
ّ

عز الدين حكاياتها وأسئلتها معها، تطو

القصصية: »ضوء مهتز« )2001(، »نحو الجنون« )2013(، »مأوى الغياب« 

)2018(، فيما كبرت الأسئلة في أعمالها الروائية: »متاهة مريم« )2004(، 

و»وراء الفردوس« )2009(، و»جبل الزمرد« )2014(، و»أخيلة الظل« )2017(، 

و»بساتين البصرة« )2020(، وأخيراً »أطلس الخفاء«، كما خاضت مغامرة في 

كتابة أدب الرحلات في »خطوات في شنغهاي« )2021(. تقف منصورة اليوم 

وخلفها حوالى ربع قرن من الكتابة والتجريب، والكثير من الجوائز والتكريمات، 

وجواز سفر ممتلئ بالرحلات والإقامات الأدبية، لكنها لا تزال تنظر إلى الكتابة بشك 

التجارب الأولى، وتريد التمرد على نفسها والتخلي عن أدواتها المعتادة، ببساطة 

 الكتابة بالنسبة إليها وسيلة لرؤية نفسها والعالم بشكل أفضل.
ّ

لأن
تقديم وحوار عبد الله رامي 

ــارات الـــفـــرد طـــــوال الـــعـــمـــر؟ لكن  ــســ مــ
أساس  العائلة هي  فكرة سطوة  هل 
ــهــا ليست ما 

ّ
هــذه الأعــمــال؟ لا، بــل إن

تتمحور حوله كتابتي التي تنشغل 
بالشكل والبنية الروائية والتجريب 

بقدر ما تنشغل بالمضمون.
المثالان المذكوران في سؤالك، أمرهما 
ــلـــف، الـــقـــصـــة لـــــم تـــكـــن قــديــمــة  ــتـ مـــخـ
وقتها، بل مكتوبة بالفعل خلال فترة 
كتابة »متاهة مريم«، وبالتالي ليس 
وتكون  لعالمها  تنتمي  أن  مستغرباً 
ــــازل المــــفــــقــــودة فـــيـــهـــا. أمـــا  ــبـ ــ قــطــعــة الـ
»أطلس الخفاء« و»بساتين البصرة«، 
لهذا  مختلفتان  نــظــر  وجــهــتــا  فــهــمــا 
ــة الـــغـــنـــوصـــيـــة أو  ــرفـ ــعـ ــن المـ ــوع مــ ــنــ الــ
ــدرات المـــفـــارقـــة لـــلـــواقـــع في  ــقــ فـــكـــرة الــ
الــشــخــصــيــات كــالــشــعــور بـــأنـــك تــرى 
مــا لا يــراه الآخـــرون أو أنــك متواصل 
بشكل أو بــآخــر مــع مــا يــفــوق حــدود 
الواقع. لكن لكل رواية منهما بنيتها 
وعالمها  المختلفة  ولــغــتــهــا  الــخــاصــة 

المغاير للأخرى.
بــجــوار بعضها،  ■ عندما نضع روايــاتــك 
الشخصية  هــواجــســك  بــجــانــب  ــه  أنــ نــجــد 
فــإن  الــتــي تطرحينها خــالــهــا،  وأســئــلــتــك 
الحكاية وشكلها يشغانك  تناول  طريقة 

دائماً.
أكــتــب انطلاقاً  ــاب، 

ّ
الــكــت مــن  ـــ كغيري 

ــلـــة تــخــصــنــي،  ــئـ مــــن انـــشـــغـــالات وأسـ
الـــهـــواجـــس  أن  يـــعـــنـــي  هــــــذا لا  لـــكـــن 
الـــشـــخـــصـــيـــة والأســــئــــلــــة المـــطـــروحـــة 

فتكتبين  والجغرافيا،  بالأماكن  تهتمين   ■
عن الأطلس كشاغل كبير ومحرك مركزي 
الظل« وهو  آدم في »أخيلة  للأحداث. نجد 
يحدّق بأطلس العالم )الحقيقي( بحثاً عن 
مسقط رأس جدته، بينما يشيّد مراد في 
»أطلس الخفاء« خريطته الخاصة للتعرف 
إلـــى نــفــســه كــفــكــرة لــقــضــاء وقـــت مـــا بعد 

التقاعد.. فما الذي اختلف بين الأطلسَين؟
ـــ هذه ملاحظة ذكية. آدم كان يحاول 
تتبع مسار جدته اللاجئة من المذابح 
الــعــثــمــانــيــة حــتــى وصــــل بــهــا الــحــال 
ــنــــة أمـــيـــركـــيـــة،  ــكــــون مــــواطــ إلــــــى أن تــ
 الــجــدة تــرغــب فــي دفــن 

ّ
خــصــوصــاً أن

ق في أطلس  هذا الماضي، وكأنه يحدِّ
ــــراد يُــعــيــد تشييد  لــلــعــنــف، بــيــنــمــا مـ
ــن خـــــلال تـــدويـــن  حـــيـــاتـــه والــــعــــالــــم مــ
أطلس خيالي. وبشكلٍ شخصي، أنا 
وكيف  وقسوتها  بــالــخــرائــط  مهتمة 
وبمصائرنا.  بنا  الجغرافيا  تتحكم 
الرئيسي  السبب  وهــي  فالجغرافيا 
ــات، كـــأنـــهـــا  ــ ــامــ ــ ــســ ــ ــقــ ــ لــــلــــحــــروب والانــ
تتلاعب بالتاريخ، فيتبعها مدوّناً ما 

يترتب على ما تخلقه وتتسبّب فيه.

■ تصفين رحلة مراد في »أطلس الخفاء« 
ــتـــبـــصـــاراتـــه بـــأنـــه »تــنــازعــتــه  ــتـــدويـــن اسـ لـ
مــــشــــاعــــر الــــحــــمــــاس والــــــــوجــــــــل«، فــكــيــف 

تتعاملين مع حماس الكتابة ووجلها؟
ــيـــه، بــــل هــو  ــلـ ـــ الـــحـــمـــاس مــــقــــدور عـ ــــ ــ
ــيء.  ــ شـ بــــــأي  ــيـــام  ــقـ ــلـ لـ الأول  ــي  ــ ــعـ ــ دافـ
أنـــــــا مـــــن الـــشـــخـــصـــيـــات المــتــحــمــســة 
ــة، ربــــمــــا يــــزول  ــ ــاديـ ــ حـــتـــى لأشــــيــــاء عـ
الــحــمــاس ســريــعــاً، لكنه لا يـــزول في 
مــــا يـــخـــص الـــكـــتـــابـــة لأنــــهــــا أســـلـــوب 
حياة وطريقة لرؤية العالم بالنسبة 
لــــي. أمــــا الـــوجـــل فــمــوجــود دومــــاً في 
تفاصيل،  مــن  الكتابة  مــا يخص  كــل 
والـــفـــكـــرة فــــي كــيــفــيــة الـــتـــعـــامـــل مــعــه 
هذا  ويــحــدث  وتحجيمه،  لترويضه 
ــرب يـــدي  ــ بـــإقـــنـــاع نــفــســي بـــأنـــنـــي أجــ
ــدة، ولــــن أنـــشـــر ما  ــديــ فـــي مــنــطــقــة جــ
أكــتــبــه بـــالـــضـــرورة، مـــا يــقــلــل الــتــوتــر 
والضغوط فأكتب وكأنني ألعب. لكن 
يــظــهــر الـــوجـــل بــشــكــل جــحــيــمــي بعد 
الانــتــهــاء مــن الــعــمــل وأثــنــاء تنقيحه 
فترة  فهذه أصعب  للنشر،  استعداداً 
عــنــدي، ويــكــون الأمـــر أصــعــب عندما 
ــي قـــبـــل إصـــــدار  أعـــيـــد قــــــــراءة عـــمـــل لــ
طبعة جديدة منه لأنني أكون مقيدة 

بالتعديل والإضافة.
التعرّض،  أيضاً لحظة  الوجل  يظهر 
في منتصف الكتابة، لإغراء السلوك 
فـــي طـــريـــق آخــــر وهـــــدم مـــا ســبــق أن 
كتبته، تلك اللحظة المليئة بالشكوك 
تــكــون مــرهــقــة، لكنها جــزء مــن متعة 

الكتابة رغم ذلك.

■ حــــدث تــحــول مــهــم فـــي لــغــتــك بــــدءاً من 
لاعباً  كانت  اللغة  أن  كما  الــزمــرد«،  »جبل 
أســاســيــاً فـــي »بــســاتــين الـــبـــصـــرة«.. كيف 

تفكرين في اللغة أثناء كتابة النص؟
فيه  ر  مفكَّ وغير  فطري  جــزء  هناك  ــــ 
فـــي الــعــلاقــة بــالــلــغــة وفـــهـــم منطقها 
الجزء الآخر  أما  وتــذوق جمالياتها. 
ــراءات  ــ ــقـ ــ ــن خـــــلال الـ فـــهـــو مــكــتــســب مــ
المتنوعة والوعي المكتسب بفقه اللغة 

وجمالياتها.
أولـــي عناية  الكتابة وأنـــا  بـــدأت  منذ 
كبيرة للغة، وأسعى لأن تكون معبّرة 
عـــن طــبــيــعــة الــعــمــل الــــذي أكــتــبــه، في 
مجموعتي القصصية الأولى »ضوء 
ــز«، كـــانـــت الـــقـــصـــص كــلــهــا فــي  ــتـ ــهـ مـ
والواقع.  الحلم  بين  بينية  مساحات 

»جـــبـــل الـــــزمـــــرد«، ظـــهـــرت شــخــصــيــة 
»بستان البحر« كشخصية هامشية 
ــة، لــكــنــنــي لاحـــظـــت أنــهــا  ــدايــ ــبــ فــــي الــ
تــنــطــوي عــلــى ثــــراء كــبــيــر، فتوسعت 
فـــــــي كــــتــــابــــتــــهــــا، ثـــــــم وجـــــــــــدت أنــــهــــا 
ــي الــروايــة 

َ
الأنــســب لــلــوصــل بــين زمــن

الواقعي(،  والــجــزء  الغرائبي  )الــجــزء 
ــــي الــــــــــــراوي والـــبـــطـــل  وأصــــبــــحــــت هــ
الأســــــاســــــي. هــــكــــذا أســــيــــر خـــلـــف مــا 
يقترحه عليّ النص، ولا أخشى الهدم 
لذلك  محتمل.  سيناريو  لاستكشاف 
أكثر من نسخة  لــديّ  غالباً ما يكون 

للرواية نفسها.
في المقابل، أحب أن أتمرد على نفسي 
والخروج عن مناطق الراحة الخاصة 
 على فكرة تخلو 

ً
بي. أعمل حالياً مثلا

من هذا الانشغال بالبنية، كما تخلو 
ي عن 

ّ
التخل مــن  كــنــوع  التخييل،  مــن 

الأدوات التي اشتهرت بها أو صارت 
ســمــات أســلــوبــيــة لــكــتــابــتــي. ويمكن 
اعـــتـــبـــار أن »أطـــلـــس الـــخـــفـــاء« كــانــت 
محاولة لفعل هــذا بــدرجــة مــا، حيث 
البناء فيها بسيط، بعيداً عن البنية 
الظل«  »أخيلة  فــي  المــوجــودة  المركبة 
، والأحــداث 

ً
أو »وراء الــفــردوس« مثلا

خــافــتــة ويــومــيــة. لــكــن هـــل يستطيع 
الــكــاتــب الــخــروج بــالــكــامــل عــن ذاتـــه؟ 
لا أظن هذا، لكن مثل هذه التحديات 
تــتــيــح لـــه رؤيــــة نــفــســه والــكــتــابــة في 

ضوء مغاير.

■ الأحـــام جــزء مهم وحــاضــر بقوة في 
أو  الــخــيــال  تستثمرين  كــأنــك  مــشــروعــك 
بوابة الأحام لاختبار الأفكار الكبرى أو 
كوسيلة لرؤية »العالم في حالته الشذرية« 
ــلــحــظــة الـــحـــاضـــرة  أو اخـــتـــبـــار حــقــيــقــة ال
بــقــيــاســهــا عــلــى مـــا تــســمــيــه »الــجــغــرافــيــا 

الأصلية للعالم«.
كثيراً  وأحلم  بالأحلام،  أنا مهتمة  ــــ 
ــأول.  ــ بــ أولًا  أحــــلامــــي  ن  وأدوِّ ــداً  ــ جــ
ــاول تــفــحّــص الإمـــكـــانـــات أو  ــ كــمــا أحـ
الاحـــتـــمـــالات الــفــنــيــة المــــوجــــودة في 
تلك الأحلام وإلى أي درجة يمكنني 
الإفـــادة منها في الكتابة، ومــا الذي 
الــواقــع.  إلـــى  يمكنها إضــافــتــه فــنــيــاً 
أهتم أيضاً بكتب تأويل الأحلام في 
الثقافات المختلفة أو انطلاقاً من علم 
الــنــفــس. أتــعــامــل مــع كــتــاب »تفسير 
ــنــــســــوب لابـــن  الأحـــــــــلام الـــكـــبـــيـــر« المــ
سيرين على أنه عمل إبداعي وليس 
كتاباً في تفسير الأحلام. قرأته أثناء 
دراستي الجامعية حيث لفت نظري 
عند بائع الجرائد على الرصيف في 
وسط القاهرة، وأعود إليه كثيراً من 

وقتها.

»وراء  روايــــــتــــــي  فـــــي  ــه  ــنــ مــ وأفــــــــــدت 
الــــفــــردوس«، وهــنــاك إشــــارة لبعض 
ــــش الــــــــروايــــــــة.  ــ ــوامـ ــ ــ ــي هـ ــ ــ ــه فـ ــ ــ ــلامـ ــ ــ أحـ
ــيــــه بـــطـــريـــقـــة مـــغـــايـــرة  ــدت إلــ ــ ــا عــ ــمـ كـ
ــرة« عـــبـــر حــلــم  ــبـــصـ فــــي »بـــســـاتـــين الـ
من  الياسمين  تجمع  التي  »الملائكة 
كان  الحلم  وهــذا  البصرة«.  بساتين 
عابر  أنــه  رغــم  إلـــيّ  بالنسبة  مغوياً 
وقد لا ينتبه إليه كثيرون إن قرؤوا 
كــتــاب ابــن ســيــريــن. و»أخــيــلــة الظل« 
نـــتـــه على  ــــدأت كــحــلــم، كــنــت قـــد دوَّ بـ
الأصدقاء  بعض  ق 

ّ
وعل الفايسبوك، 

البصرة«،  كــان واضحاً في »بساتين 
ففي  المــخــتــلــفــة،  الــلــغــويــة  بأساليبها 
القديمة،  بالبصرة  الخاصة  الأجـــزاء 
التراثية،  اللغة  أرغــب في محاكاة  لم 
بــل فــي إضــفــاء مسحة كلاسيكية ما 
عــلــى لــغــتــي وتــطــعــيــمــهــا بــصــيــاغــات 
ومــــفــــردات تــــدل عــلــى هــــذا الـــزمـــن من 
ــبـــت فـــقـــط فــي  دون تــقــلــيــد لـــغـــتـــه. رغـ
الإيحاء بمستوى سردي أكثر جزالة 

من المستوى السردي المعاصر.

ــة، مــتــى تنتهي  ــ ــ ■ أثـــنـــاء عــمــلــك عــلــى رواي
والشخصيات  للأحداث  التخطيط  مرحلة 

ويفاجئك النص؟

ــب بــطــريــقــة خــاصــة 
َ
ــكــت

ُ
ــــــــــ كـــل روايـــــة ت

بــــهــــا، وتـــتـــمـــثـــل مــــهــــارة الـــكـــاتـــب فــي 
لكتابة  المثلى  الطريقة  إلــى  الــوصــول 
ــتـــي يــعــمــل عــلــيــهــا. بــــدأت  ــة الـ ــ ــــروايـ الـ
كتابة روايتي الأولى »متاهة مريم«، 
بتدوين ملاحظات كثيرة وملفات عن 
الــشــخــصــيــات والأحــــــداث. ورغــــم هــذا 
ــداد والــتــخــطــيــط المــســبــق، ســرت  ــ الإعــ
خــلــف شــخــصــيــات الــعــمــل ومــنــطــقــه، 
ــا ســـبـــق  ــ ــمـ ــ ــر مـ ــيــ ــثــ وتــــــــحــــــــررت مـــــــن كــ
وخططت له، فعملية الكتابة نفسها 

استبعدت  لكنني  روايـــة،  فكرة  بأنه 
هذا في البداية، ثم بعد أشهر قليلة 

بدأت في كتابة الرواية بالفعل.

■ في أعمالك التي تبدو خيالية، غالباً ما 
نجد حكاية اجتماعية معاصرة وإسقاطاً 
واضـــحـــاً عــلــى واقــعــنــا الــقــريــب كــحــكــايــة 

جبريل في »أطلس الخفاء«؟
ــــــ لا أحـــب الــفــانــتــازيــا الــخــالــصــة، إذ  ـ
تــكــون أقــــرب إلـــى ألــعــاب فــي الــفــراغ. 
ــوء إلــــى  ــجــ ــلــ ــالــ وبــــالــــنــــســــبــــة إلـــــــــــيّ، فــ
الواقع،  لفهم  محاولة  هو  الغرائبي 
والانغماس في ألعاب فنية. وهو لا 
يعني عــدم الاشــتــبــاك مــع مــا يحدث 
»أخيلة  كـ تجريبية  فــروايــة  حــولــي، 
الـــظـــل« هـــي فـــي الأســـــاس عـــن مــجــاز 
المذبحة والانهيار، و»مأوى الغياب« 
بــكــل غــرائــبــيــتــهــا خـــارجـــة مـــن رحــم 
ــــدن  ــي المـــعـــيـــش والمـ ــ ــ الــجــحــيــم الأرضـ
ى بالأرض في الواقع. وفي  سوَّ

ُ
التي ت

»وراء الفردوس« كان تجريف التربة 
الزراعية محوراً من محاور الرواية، 
و»مــتــاهــة مـــريـــم« الــتــي تــتــمــاس مع 
مـــحـــاولـــة غير  هـــي  الـــقـــوطـــي،  الأدب 
مباشرة لكتابة التاريخ الاجتماعي 
والــثــقــافــي المـــصـــري مـــن وقــــت ثـــورة 
يوليو 1952 حتى الوقت الذي تدور 

فيه الرواية. 
وبــالــتــالــي أنـــا لــســت ضــد الاشــتــبــاك 
مع قضايا الواقع، بل أراه ضرورياً، 
بــشــرط أن يــحــدث هـــذا بــشــكــل فــنــي، 
بما يتناغم مع منطق العمل بحيث 
مغزولة  الغرائبية  العناصر  تصبح 
فــي هـــذا الـــواقـــع ومــنــغــرســة فــيــه، أي 
تحويل  كيفية  فــي  تكمن  الــفــكــرة   

ّ
أن

للفن  خــادمــاً  لتصبح  القضايا  هــذه 
الروائي  الفن  فجماليات  العكس.  لا 
هي الأســـاس، ومــن المهم تطويع كل 
شيء لخدمتها لا الانسياق وراء أن 
تقول رأيك بشكل خطابي، فالتعبير 
عن الآراء المباشرة مكانه فن المقال لا 

الرواية.  

■ منذ مجموعتك الأولى، نجد حديثاً عن 
الحمام  القديم والعالم الأول وأبــراج  البيت 
والكثير من مفردات الحنين إلى الماضي. 
الــزمــن لا يمكن تجاهله في  لــذلــك ســـؤال 
أعــمــالــك.. هــل تعتبرين كــل مــا هــو قديم 
أحياناً  الزمن  أنّ  أم  أو »أصيل«  »أصل«  كـ

 على شيء زائف؟
ً
يضفي قيمة

ـــ كتابتي أبعد ما تكون عن الحنين 
الــنــوســتــالــجــيــا  المــــاضــــي لأن  ــى  ــ إلــ
من  كثير  فــي  العكس  على  لة. 

ّ
مضل

الــداء،  مكمن  هو  فالماضي  أعمالي، 
ومــشــكــلات كــثــيــر مــن الــشــخــصــيــات 
ــا.  ــهـ ــيـ ــن طـــفـــولـــتـــهـــا ومـــاضـ ــ تــــبــــدأ مـ
 مــن أدوار 

ّ
المــقــابــل، أرى أن لــكــن فــي 

وإعادة  بالزائل«  »الإمساك  الكتابة 
ــا. أتــعــامــل  بــعــثــه لــلــعــالــم بــطــريــقــة مـ
ــزائــــل،  فـــي الإبـــــــداع مـــع المـــفـــقـــود والــ
ــكـــن رغــبــة  لـــيـــس بــــدافــــع الـــحـــنـــين ولـ
ــل الــفــهــم  ــ فــــي الاســـتـــحـــضـــار مــــن أجـ
الــكــتــابــة   

ّ
أن خـــصـــوصـــاً  ــل،  ــأمــ ــتــ والــ

ــنـــدي بـــرغـــبـــة طــفــولــيــة فــي  ــدأت عـ ــ بــ
عندما  واستعادتهم  الموتى  إحياء 
توفي والــدي وأنــا في التاسعة من 
سيناريوات  أتخيل  فرحت  عــمــري، 

أعيده بها إلى الحياة.

على  لديك  الكتابة  مفهوم  تطور  كيف   ■
مدار حوالى 25 سنة؟

مــن واقـــع هــذه الــســنــوات، ألاحـــظ أنه 
كلما طــالــت عــلاقــتــك بــالــكــتــابــة؛ يقل 

وتنبّهه  عليه  مــا خفي  للكاتب  تنير 
إلــى جوهر عمله. المهم أن يجيد هو 
ــة. »مــتــاهــة مــريــم«  الإنـــصـــات والــــرؤيــ
تضمنت لغزاً ما للخروج من المتاهة 
الــتــي وجــــدت الــبــطــلــة نــفــســهــا فــيــهــا، 
وتوقفت لفترة للتفكير في حل لهذا 
موجود  الحل  أن  اكتشفت  ثــم  اللغز، 
في قصة كتبتها بالتزامن مع كتابة 
الــروايــة. كأن هذه القصة كانت جزءاً 
وقــد  أدري،  أن  مـــن دون  الـــروايـــة  مـــن 
حــدث هــذا لأنني وقــت كتابتها كنت 
مــشــغــولــة ذهــنــيــاً بــــ »مــتــاهــة مــريــم«، 
بعيداً عنها من  مــا ظننته  لــذا حتى 

كتابة، كان في صميمها.
هــــنــــاك أعـــــمـــــال أخــــــــرى لـــــم يــســبــقــهــا 
ــــن عـــبـــارة  ــا نـــبـــعـــت مـ ــمــ تـــخـــطـــيـــط، إنــ
مــبــهــمــة أو مــشــهــد بـــصـــري ألــهــمــنــي 
الــبــدء فــي الــكــتــابــة، مثلما حـــدث مع 
ــت فــي  ــ ــ نـ ــتـــي دوَّ ــأوى الــــغــــيــــاب«، الـ ــ ــ »مـ
ــامــــش كــتــابــتــهــا:  ــلـــى هــ ــاتـــي عـ ــيـ يـــومـ
ــأخــــوذة. نـــص يـــولـــد من  ــالمــ »أكـــتـــب كــ
آخــر. لا أعلم إلــى أيــن يقودني شلال 
ــرار الــكــتــابــة  ــمــ ــتــ ــكـــن اســ الـــكـــلـــمـــات، لـ
وحــده هو ما قد يمنحني العلامات 

المرجوة«.

■ ذكرت أنّ »أطلس الخفاء« كانت جزءاً من 
 »متاهة 

ّ
»بساتين البصرة«، كما وجدت حل

مــريــم« فــي قصة قــديــمــة... هــل تتفقين مع 
أن الكاتب يكتب نصاً واحداً طوال حياته؟

 الأمر يختلف 
ّ
ـــ هذا سؤال صعب لأن

مـــا تــعــرفــه عــنــهــا وتــصــبــح الأســئــلــة 
ــاب،  ــ ــن الأجــــــوبــــــة. وأنــــــــت شـ ــ أكــــثــــر مـ
تــكــون لــديــك وجــهــات نــظــر  صــارمــة 
أشبه بالمانفيستو، وتكون حاداً في 
مفهومك عن الكتابة الجميلة ورؤاك 
الــوقــت،  مــع  لكن  والــفــنــيــة.  الجمالية 
تبدأ في مساءلة مفاهيمك وأفكارك، 
ثم تشعر بأن ما لا تعرفه أكثر مما 
تعرفه، وتتعلم الجديد مع كل عمل 

تكتبه.
خلال الكتابة، تكون كمن يمشي في 
الــضــبــاب، تتلمس خطاك  الــظــلام أو 
حائراً، أي أن الكتابة، في جوهرها، 
الوجود وحيرة  أمــام  حيرة معرفية 
ــي مـــواجـــهـــة طـــــرق الــكــتــابــة  حـــتـــى فــ

نفسها.
وهــــنــــاك نـــقـــطـــة أخــــــــرى، أن الـــكـــاتـــب 
يمكنه الــحــكــم عــلــى أعــمــال الآخــريــن 
ــاء، لــكــنــه قـــد يــصــل إلــــى مــرحــلــة  ــذكـ بـ
الــعــمــاء أمـــام أعــمــالــه، فــإمــا أن يبالغ 
التشكك  فــي  يبالغ  أو  تقديرها،  فــي 
فيها والتساؤل عن قيمتها وقدرتها 
على البقاء. ويحضرني هنا ما كتبه 
الجاحظ في »البيان والتبيين«: »فلا 
تــثــق فــي كــلامــك بــــرأي نــفــســك؛ فإني 
ربــمــا رأيـــت الــرجــل متماسكاً وفــوق 
المــتــمــاســك، حــتــى إذا صـــار إلـــى رأيــه 
فــي شــعــره، وفـــي كــلامــه، وفـــي ابــنــه، 
رأيـــتـــه مــتــهــافــتــاً وفـــــوق المــتــهــافــت«. 
لهذا أرى أن حياة الكاتب تبدأ بعد 
رحيله، حين تقف أعماله وحدها في 
مــواجــهــة الـــقـــراء، بــعــيــداً عــن حضور 
وتفاعله  لنصه  وتــأويــلاتــه  مؤلفها 

مع الآخرين. 

ترين  كيف  مهمة،  وصحافية  ككاتبة   ■
المـــشـــهـــد الـــثـــقـــافـــي الـــحـــالـــي والـــصـــحـــافـــة 

الثقافية في مصر الآن؟
ــافـــي صــــاخــــب أكــثــر  ــقـ ــثـ ـــ المـــشـــهـــد الـ ــــ ــ
ــنـــاك أعــــمــــال كــثــيــرة  مـــمـــا يــنــبــغــي. هـ
مــن دون فــرز نــقــدي، لكن هناك ثــراء 
أيــضــاً، وأظـــن أن الــزمــن وحـــده كفيل 
بـــالـــفـــرز. كـــمـــا يــشــهــد ســـــوق الــنــشــر 
الأدبــي ازدهــاراً كبيراً. أما الصحافة 
الــثــقــافــيــة، فــوضــعــهــا صــعــب كــحــال 
ــذا يــمــتــد إلـــى  ــ الـــصـــحـــافـــة كـــلـــهـــا، وهــ
ــه. الـــصـــفـــحـــات  ــلــ ــــن الــــعــــربــــي كــ ــــوطـ الـ
الــثــقــافــيــة أصــبــحــت قــلــيــلــة، وهــنــاك 

ملاحق ثقافية كثيرة اختفت.

■ أخــيــراً، مــا الــكــتــب الــتــي تــرجــعــين إليها 
بشكل دائم؟ وماذا تقرئين الآن؟

أقــرأ حالياً »غــيــرة الــلــغــات« لأدريــان 
ن . بــرافــي، مــن ترجمة رامــي يونس 
)أمارجي(، ومستمتعة به جداً، وهو 
عمل مهم عن الكتابة بلغة غير اللغة 

الأم والعلاقة بين اللغات المختلفة.
 
ً
وأعــود إلــى الجاحظ على الأقــل مرة
وليلة«  ليلة  »ألـــف  إلــى  كما  سنوياً، 
وكـــافـــكـــا وبـــورخـــيـــس. أنـــــوي قــريــبــاً 
أعمال دوستويفسكي.  قــراءة  إعــادة 
أما الشعر، فلا بد من أن أبدأ يومي 
ة الـــشـــعـــر عـــمـــومـــاً والمــتــنــبــي  ــراء ــ ــقـ ــ بـ
أو طــرفــة بــن الــعــبــد والمـــعـــري بشكل 
ــاً وقـــتـــاً  ــ ــانـ ــ ــيـ ــ خــــــــــاص. أخـــــصـــــص أحـ
ــلـــعـــودة إلـــــى شـــاعـــر مـــعـــين لـــقـــراءة  لـ
 إلى عنترة 

ً
أعماله، عدتُ أخيراً مثلا

بن شداد وعمر بن أبي ربيعة.

إلــى آخــر. هناك انشغالات  مــن كاتب 
أســاســيــة لــكــل كــاتــب، وربــمــا أحــيــانــاً 
نــجــد نــصــوصــاً كــأنــهــا طــريــقــة أخــرى 

لكتابة نص سابق للكاتب نفسه.
في حالتي، لا أرى أنه نصّ واحد بل 
أنني  لــو  انــشــغــالات متصلة. بمعنى 
بــفــكــرة »الــحــيــاة المحكومة  مــشــغــولــة 
ــة  ــدمـ ، ســــتــــكــــون صـ

ً
بـــــــالمـــــــوت« مــــــثــــــلا

ــاء والمــــــوت كـــشـــرط لــلــوجــود،  ــهـ ــتـ الانـ
فــي أعمالي.  ظــاهــرة بــصــور مختلفة 
كــــل نــــص يــحــمــل انـــشـــغـــالات عـــديـــدة 
خاصة بــه تتغير مــن عمل إلــى آخــر، 
كأنه  ثابت  انشغال  أيضاً  هناك  لكن 
عــمــود فــقــري رابــــط. وبــالــتــالــي هناك 
مراحل مختلفة لكل كاتب يكتب على 

مدار فترة زمنية طويلة.
، نــجــد أن ســطــوة 

ً
فـــي بـــدايـــتـــي مـــثـــلا

الـــعـــائـــلـــة عـــلـــى الــــفــــرد وابـــتـــلاعـــهـــا لــه 
كـــانـــت أســاســيــة فـــي »مــتــاهــة مــريــم« 
الــعــائــلــة  ــــواء  سـ ــــردوس«،  ــفـ ــ الـ و»وراء 
 
ً
ممثلا المجازي  أو  الحرفي  بمعناها 
في المجتمع ككل. بعد ذلك في »جبل 
الزمرد«، نجد الاشتباك مع »ألف ليلة 
ولــيــلــة«. ثــم عـــدت إلـــى فــكــرة العائلة 
الظل«  »أخــيــلــة  فــي  مختلفة  بطريقة 
من خلال علاقة كاميليا بالأب والأم، 
وكـــان ســؤالــي الــرئــيــســي عــن العلاقة 
المـــضـــطـــربـــة بـــالـــعـــائـــلـــة: كـــيـــف يــمــكــن 
لــلــقــهــر أن يــكــتــســي بـــثـــوب الــحــنــان؟ 
 الــعــنــف غــيــر المــبــاشــر في 

ّ
وكـــيـــف أن

تــحــديــد  ــي  ــ فـ دوراً  يـــلـــعـــب  الـــتـــربـــيـــة 

ــات هـــي  ــ ــيــ ــ ــــصــ ــخــ ــ ــشــ ــ مـــــــــن جــــــــانــــــــب الــ
هواجسي وأسئلتي، فلكل شخصية 
المختلفة.  وهــواجــســهــا  انــشــغــالاتــهــا 
انشغالاتي ليست في المكتوب، بل في 
المخفي بين سطور العمل. وبالعودة 
أنــا مشغولة بالتجريب  إلــى سؤالك، 
وبالشكل الروائي منذ بدايتي، وأرى 
أن لا  انفصال بين الشكل والمضمون، 
فـــكـــلـــمـــا كــــــان الـــشـــكـــل مـــتـــنـــاغـــمـــاً مــع 
المــضــمــون، أشــعــر بأنني فــي الطريق 
عدم  يعني  وهــذا  للكتابة.  الصحيح 
الــركــون لشكل واحــــد، فــالأهــم عندي 
ــل كــيــفــيــة  لـــيـــس حـــكـــي حـــكـــايـــة مـــــا، بــ
حــكــيــهــا. وكــثــيــراً مــا أعــمــل عــلــى بناء 
العمل في مرحلة متقدمة من كتابته، 
بعد المسوّدة الأولى أو الثانية حتى. 
ــة بمشهد مــا، ثم  قــد أبـــدأ كتابة روايـ
ــر عـــلـــى المـــشـــهـــد الافـــتـــتـــاحـــي مــع  ــثـ أعـ
جملة النهاية أو في منتصف الكتابة 

.
ً
مثلا

وهـــذا بالضبط مــا حــدث معي أثناء 
الــفــردوس« حيث عثرت  كتابة »وراء 
ــي عـــنـــدمـــا  ــاحــ ــتــ ــتــ ــلــــى المــــشــــهــــد الافــ عــ
المسوّدة  إلى منتصف كتابة  وصلتُ 
الأولـــى. وحــين انتهيت مــن المــســوّدة، 
ــدت الــكــتــابــة مـــن جــديــد بـــدايـــة من  أعــ
ب هذا هدم ما سبق 

ّ
ذلك المشهد. تطل

عــلــيــه مــجــدداً.  أن كتبته والاشــتــغــال 
هــدم بقدر  عــنــدي فعل  الكتابة  لــذلــك 
مـــا هـــي فــعــل بـــنـــاء، أو هـــدم مـــن أجــل 
ــاء  كــتــابــة  ــ ــنـ ــ ــنــــاء. وفـــــي أثـ ــبــ إعــــــــادة الــ

ــالـــي، كـــنـــت أبـــحـــث عــــن لـــغـــة لا  ــتـ ــالـ وبـ
تــقــول بــقــدر مــا تــوحــي، لــغــة مــراوغــة 
حمّالة أوجه. كنت واعية بذلك أثناء 
تظليل  تـــعـــمّـــدت  إذ  الـــنـــص،  تــحــريــر 
كــل الــجّــمــل الــتــي تــرجّــح احــتــمــالًا ما 
عـــلـــى آخــــــر بـــشـــكـــل واضــــــــح لـــلـــعـــودة 
ــا يــشــبــه هـــذا  ــــدث مــ ــاً. حـ ــقــ إلـــيـــهـــا لاحــ
أيضاً في »متاهة مريم«. وفي »وراء 
ـــــفــــــردوس«، حـــرصـــت عـــلـــى تـــجـــاور  الـ
بعضها  مختلفة،  لغوية  مستويات 
ينتمي للمحكية بدرجاتها المتنوعة، 
وكــان فــي ذهني أن الــحــوار بــين هذه 
المستويات المتجاورة يخلق درجة ما 

من الشعرية غير المألوفة.
أما في ما يخص »بساتين البصرة«، 
فقد انتهيت من كتابتها خلال إقامة 
أدبية في شنغهاي في تشرين الأول 
ذلـــك، استمر  )أكــتــوبــر( 2018. وبــعــد 
اشـــتـــغـــالـــي عـــلـــى الـــلـــغـــة والـــتـــنـــقـــيـــح 
الأســلــوبــي حــتــى الأشــهــر الأولــــى من 
2020؛ لأنني كنت مدركة أن اللغة هي 
البطل فــي هــذا الــنــص تــحــديــداً. لهذا 

خصّصت لها كل هذا الوقت.
 شيء 

ّ
لكن عليّ التذكير بأن ليس كل

ـــر فـــيـــه ونــــاتــــج عــن  فــــي الـــكـــتـــابـــة مـــفـــكَّ
ــرارات واعـــيـــة، لأن الــكــتــابــة الــجــيــدة  ــ قـ
مـــن وجـــهـــة نـــظـــري هـــي الـــتـــي تــخــون 
الكاتب وتراوغه وتذهب إلى مقاصد 
أبــعــد مـــن مــقــاصــده. فــالــنــص الجيد 
يــمــتــلــك لاوعــــيــــاً خــــاصــــاً بــــه يــفــاجــئ 
الـــكـــاتـــب نــفــســه. حـــين يُــعــيــد الــكــاتــب 
ة الـــنـــص، قـــد يــكــتــشــف مـــا يفهم  ــراء ــ قـ
وربما  وانشغالاته،  نفسه  من خلاله 

حتى العالم بطريقة مختلفة.
ينطبق هـــذا أيــضــاً عــلــى الــلــغــة، فهي 
انـــة بــطــبــيــعــتــهــا، بـــل لــعــل أفــضــل  خـــوَّ
الكاتب  خيانة  على  قدرتها  فيها  ما 

والاستقلال عنه وعن مقاصده.

■ لكن »أطــلــس الــخــفــاء« انتهى أيــضــاً في 
ذيّلت  ما  بحسب   2018 )سبتمبر(  أيلول 
نــصــهــا. هـــل كــتــبــت الـــروايـــتـــين فـــي الــوقــت 

نفسه؟
ــاء« كُـــتـــبـــت  ــ ــفـ ــ ــــخـ ـــ نــــعــــم، »أطـــــلـــــس الـ ــــ ــــ ــ
ــاتـــين الـــبـــصـــرة«  ــتـــزامـــن مــــع »بـــسـ ــالـ بـ
بـــدأت كــجــزء منها، فشخصية  لأنــهــا 
مــــراد، بــطــل »أطــلــس الــخــفــاء«، كانت 
الــبــصــرة«،  مــن شخصيات »بــســاتــين 
لكنني في مرحلة معينة من التنقيح، 
شــعــرتُ بــأن الــجــزء الــخــاص بــه يمثل 
عبئاً على الرواية. كما أن الشخصية 
كتب في »نوفيلا« 

ُ
ثرية تستحق أن ت

مــســتــقــلــة. وهــــذا يــفــســر ســبــب كــتــابــة 
الروايتين في الوقت نفسه. 

■ تتحدثين عن عاقتك باللغة العربية منذ 
الطفولة وعن اهتمامك بالتراث العربي، ألم 
يشكل ذلك عائقاً في التعبير بلغة عصرية 
العاقة  تلك  أن  مــا، خصوصاً  في مرحلة 
التي  المـــرادفـــات  أغــلــب  تجعل  ربــمــا  باللغة 
تدور في رأسك محصورة بمعجم محدّد؟
ـــــــــ عـــلـــى الإطــــــــلاق، وهــــــذا واضــــــح فــي 
كتابتي بتعدد مستويات اللغة فيها 
لطبيعة  اللغوي  الأسلوب  ومناسبة 
كـــل عــمــل ومـــضـــمـــونـــه. الـــفـــكـــرة أنــنــي 
العربي بحب واستمتاع  التراث  أقرأ 
ورغبة في اكتشاف طبقاته المتعددة 
الثرية. ولا أفعل هذا بغرض المحاكاة، 
ولـــم أشــتــبــك مــعــه إبــداعــيــاً ســـوى في 
البصرة«.  و»بساتين  الــزمــرد«  »جبل 
وفي المرتين، حدث هذا على مستوى 
أبــعــد مـــن مــســتــوى الـــلـــغـــة.  الــحــرص 
عــلــى عــــدم مـــحـــاكـــاة الــلــغــة الــتــراثــيــة 

»متاهة مريم« محاولة غير مباشرة 

لكتابة التاريخ الاجتماعي والثقافي 

المصري منذ ثورة يوليو 1952

لا أحب الفانتازيا الخالصة 

ها أقرب إلى ألعاب في الفراغ
ّ
لأن

منصورة عز 

الدين: أنا مهتمة 

بالخرائط وكيف 

تتحكم الجغرافيا 

بنا وبمصائرنا
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نصفصل من رواية

)*(

في أعماق مغارة لاسكوالخزانة المفتوحة 

اسمي ريتا، أنطوني!

زهير كريم )**(

الحب هو سير على حبل مثلما يفعله 
ــفـــرجـــوا عـــلـــى الــلــحــظــة  المــــهــــرّجــــون، تـ
ــتـــي يـــحـــدث فــيــهــا فــــقــــدان تـــــــوازن _  الـ
طبببببب، ثم النهاية! مهرّجو الحب 
ــلـــون، يــســقــطــون فـــي آخــر  ــاشـ كــلــهــم فـ
الأمـــر، الحب هــو الــشــيء الــذي يسقط 
بــســبــبــه شــخــص مـــن مـــكـــان عـــــالٍ في 
أو  بــالــحــيّــات،  مليئة  صغيرة  بحيرة 
الحارس  جبار  مظلمة.  عميقة  حفرة 
، أرى الرغبة دائماً 

ً
، مسكين فعلا

ً
مثلا

نــظــرات ليس فيها سوى  فــي عينيه، 
الجوع الذي يصيب العينين بالحول، 
كــــان مـــن المــمــكــن أن أجــعــلــه يــركــبــنــي، 
لــــن تــضــيــف ولـــــن تــنــقــص مـــنـــي عـــدة 
»رهــــــزات« قــبــل أن يــقــذف الــســم الـــذي 
يــتــعــب قــلــبــه ويــعــمــي عــيــنــيــه، لكنني 
ــتــــه عــلــى  ــة، وضــــعــ ــ ــرامـ ــ ــــصـ عـــامـــلـــتـــه بـ
ــذي لــــن يــســتــطــيــع تـــجـــاوزه  ــ الـــخـــط الــ
أن يضع »قضيبه  ولــم أمنحه فرصة 
أتعرفون  دائماً في حفرتي«.  ز 

ّ
المتحف

لماذا؟ لأنه حشرة أخرى، مللت رائحة 
الحشرات! وعلى الرغم من ذلك لست 
محصنة تماماً من السقوط، أنا حذرة 
هذا  حــدث  لقد  محصنة.  لست  لكني 
مع شــاب دخــل مــرة البيت الــذي كنت 
ــره بــعــد أن تــرفــعــتُ إلـــى مستوى  ــ أديـ
ــوادة، كـــان يــرافــقــه آخـــر أعــــرف أبـــاه  ــ قــ
 ،

ً
جـــيـــداً، ســألــتــه عــنــه وتــحــدثــنــا قــلــيــلا

وأبــوه كان ضابط شرطة سابقاً قبل 
أن يصدأ »سلاحه« ولم يعد صالحاً 
سوى للبول، زبون دائم عندي، وهو 
رجـــل تــافــه يــحــب الــبــنــات الــنــحــيــفــات 
ــي الـــحـــقـــيـــقـــة  ــ ــرات. كـــلـــهـــم فــ ــ ــيـ ــ ــغـ ــ ــــصـ الـ
يحبون الصغيرات ولا تفسير عندي 

جورج باتاي

رقي
ّ

د الش
ّ

ترجمة:محم
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قــــد يــــكــــون هــــنــــاك مـــلـــمـــح فــــردوســــيّ 
فــي الإيـــروس القديم الــذي نعثر في 
 
ّ
ــاره الـــسّـــاذجـــة. لــكــن ــ المـــغـــاور عــلــى آثـ

ــذا المـــلـــمـــح لـــيـــس واضــــحــــاً تــمــامــاً.  ــ هـ
فوليّة 

ّ
الط ســذاجــتــه   

ّ
أن المــؤكّــد  ومـــن 

ــك الــــوقــــت، بــثــقــل  ــ امـــتـــزجـــت، مـــنـــذ ذلـ
مــــا، ثــقــل تـــراجـــيـــديّ مـــن دون ريـــب. 
كــومــيــديّ. ذلك  الآن نفسه ثقل  وفــي 
ــبـــطـــان.  مـــرتـ والمـــــــــوت  الإيـــــــــــروس   

ّ
أن

ــحــك 
ّ

 الــضــحــك والمــــوت، والــض
ّ
كــمــا أن

والإيروس محکومان بنفس الرّباط. 
الإيـــروس مرتبطاً بالموت  لقد رأيــنــا 

في أعماق مغارة لاسكو. 
ونـــحـــن نــعــثــر، هـــا هـــنـــا، عــلــى كشف 
ــيّ، بــحــيــث لا  ــ ــاسـ ــ ــريــــب، كـــشـــف أسـ غــ
يعود بمقدورنا أن نفاجأ بالصّمت 
ف 

ّ
ذي تلق

ّ
مفهوم — ال

ّ
— الصّمت اللا

اً كهذا 
ّ
وحده، في البداية، لغزاً مكتظ

بــاعــث على  بلغز  الأمـــر  ــق 
ّ
يــتــعــل  ]...[

اليأس طرح نفسه منذ فجر الأزمنة. 
 

ّ
بحل الحقيقة،  فــي  مــطــالــبــين،  لسنا 

ـــغـــز. لــكــن إذا كـــانـــت وســائــل 
ّ
ــذا الـــل هــ

ــه تـــعـــوزنـــا، فــلــيــس فــــي مــكــنــتــنــا  ـ
ّ
ــل حـ

ه، رغم لا معقوليّته 
ّ
الفرار منه، إذ إن

 ،
ّ

الأكـــيـــدة، يــقــتــرح علينا، عــلــى الأقـــل
ا، 

ّ
من ويطلب  أعماقه،  فــي  نعيش  أن 

إنـــســـانـــيّ، أن  ــــؤال  أوّل سـ بــاعــتــبــاره 
نهبط إلى قرار الهاوية التي يفتحها 

فينا الإيروس والموت.

سمر دياب *

حلمت بأنطوني الليلة. أنطوني رجل تعرّفت عليه في اليونان قبل سنوات. 
كـــان فــي الــســتــين مــن عــمــره، يعمل فــي دهـــان الــبــيــوت ويــحــب الــرســم وشــرب 

الكحول.
قته حين ثمل مرة وشرع يسكب الطلاء الأخضر 

ّ
أخبرني عن زوجته التي طل

ل فراش 
ّ
على أرضية البيت، رسم حينها وروداً وعصافير على الجدران، وبل

السرير بالماء حتى طفح، ثم جلس وسط حديقته يتلو أشعاراً لبريفييرا.
أخبرني أنه مصاب بسرطان الرئة.

— سأموت أخيراً. هكذا قال لي بابتسامة حقيقية.
لــو يقبّل زوجــتــه ثانية  يـــودّ  أنــه  المـــوت، فأجابني  مــا قبل  أمنية  سألته عــن 
ويعتذر منها، فقد رسم تلك الليلة الكثير من الورود الصفراء دون أن ينتبه 

ل الحمراء.
ّ

أنها تفض
أظن أن أنطوني قد مات منذ سنوات وأحدهم فوق ذكره بتلك العابرة التي 

سألها عن اسمها، فأجابته بابتسامة عريضة: اسمي ريتا.
وصدقني أنطوني.

* برشلونة/ لبنان

ــــوى أنــــهــــم مــرضــى  بـــخـــصـــوصـــهـــم ســ
ون. ابن ضابط الشرطة القديم، 

ّ
وشاذ

ــه مــن  ــ ــرّتـ ــ ــار إحـــــــدى الــــبــــنــــات، جـ ــ ــتـ ــ اخـ
قميصه ودخلا إحدى الغرف. الشاب 
الآخـــر ظــل لخمس دقــائــق ينظر إلــي، 
له يجب  قلت  يله فضنا.  استعجلته: 
أن يختار بسرعة، فهو ليس في صالة 
ســيــنــمــا، أو فــــي حـــديـــقـــة حـــيـــوانـــات، 
وأفهمته بنبرة جادة بأني لست قرداً، 
البنات،  وأن عليه اختيار واحــدة من 
أن يــدفــع أولًا، ويــذهــب لــكــي »يــرهــز« 
ثم يقذف ويمسح. قلت له إن المناديل 
ــتـــوفـــرة فــــي الـــغـــرفـــة، وإن  الـــورقـــيـــة مـ
»المرافق« هناك في الزاوية، فلا بد أن 
يتبول الخارج من غرفة العرس، قبل 
أن يغادر البيت، وإن هذا المكان ليس 
بالحركات  القيام  مــن  رتــه 

ّ
حــذ فندقاً، 

أنه  بد  لا  الصبيانية، يوجد شخص 
رآه في الخارج عند الباب، وعليه في 
هـــذه الــحــالــة أن يــخــتــار بـــين تحطيم 
. قال إنه جاء 

ً
عظامه أو أن يكون عاقلا

مــن أجــلــي، مــن أجــلــي فقط ولــيــس من 
أجل الجنس، جاء لكي يتمتع بسحر 
وجــهــي، وإنـــه رآنـــي يــومــاً فــي السوق 
مع بنت صغيرة. ســأل عني وأخبره 
صـــديـــقـــه، هــــذا الـــــذي دخــــل الآن بــأنــه 
يعرفني، قلت له بأني بعيدة عن هذه 
الرومانسيات، تركت مشاهدة الأفلام 
يت إلى 

ّ
إلا في حالات خاصة، لقد ترق

رتبة أعلى.
عــــاد مــــرة ثــانــيــة بــعــد أيـــــام، جــــاء ولــم 
أيضاً، في داخلي شعرت  بنتاً  يختر 
ــــان شــابــاً  كـ لمـــــــاذا!  أدري  بـــالـــرضـــا، لا 
وسيماً ومهذباً، جسده حلو، وصوته 
عـــذب. وبــالــصــدفــة رأيــتــه فــي العشار 
ــلـــقـــاء الـــثـــانـــي،  بـــعـــد أســـبـــوعـــين مــــن الـ
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كان لإيروس القدماء مظهر طفل يافع. 
لــكــن ألــيــس الــحــبّ مقلقاً جـــدّاً بحيث 
ــحــك؟ 

ّ
ــهــايــة، عــلــى الــض

ّ
يــبــعــث، فـــي الــن

ـــشـــاط 
ّ
ــن الـ الإيـــــــــروس هــــو   أســـــــاس 

ّ
إن

ــشــاط يقع 
ّ
 هـــذا الــن

ّ
الــجــنــســيّ. غــيــر أن

ممنوع،  الــحــبّ  الممنوع.  طائلة  تحت 
ا 

ّ
ــهــمّ إذا تــمّ فــي الــســرّ. ولكن إذا كن

ّ
الــل

 الممنوع يحوّل 
ّ
نقوم به في السرّ، فإن

وإلهيّ  قاتم  بضوء  يمنعه  ما  وينير 
وء ليس فحسب 

ّ
 هذا الض

ّ
في آن. لكن

ينير  بــل  الإيـــــروس،  مــن  المنبعث  ذاك 
 مرّة يحضر 

ّ
الحياة الشعائريّة في كل

ابــتــســم وبـــادلـــتـــه الابـــتـــســـامـــة، وقــفــنــا 
ــق، الــتــقــيــنــا بــعــدهــا  ــائـ ــدقـ وتــكــلــمــنــا لـ
مرتين تمشينا فيها على الشط، أكلنا 
سندويشات فلافل. في اللقاء الثالث، 
قــال إنــه ذاهــب لحضور مسرحية في 
إلي وطوال  بالنسبة  الجامعة.  مبنى 
لــم أذهــب لحضور مسرحية،  عــمــري، 
ــاهـــدت بــعــضــهــا عــلــى الــتــلــفــزيــون،  شـ
أحــب أن أضحك، أحــب المسرح بشكل 
لــم أشــاهــد ممثلين وجهاً  عـــام، لكني 
لوجه على الخشبة. دخلنا والممثلون 
كانوا - كما قال لي - طلاباً، والمسرحية 
- كما شــرح لي - سياسية، ولا أدري 
من أين جاءت الجرأة لأولئك الطلاب 
المقاومة  عــن  كــلام  فيها  يمثلوها،  أن 
السرية وعن الثورة على الظلم. هكذا 
سمعت وسألته - عندما خرجنا - عن 
المغني، الممثل الذي كان يرفع صوته 
ــارع، أقـــصـــد ديـــكـــور الـــشـــارع  فـــي الــــشــ
على المــســرح وهــو يــقــول: الـــدم يطهّر 

النفوس، يغسل العار. 
فــــي الـــفـــصـــل الأخــــيــــر كــــانــــت المـــديـــنـــة 
ــرج الـــفـــقـــراء  ــخـ تـــتـــعـــرض لــلــقــصــف، يـ
 الـــغـــالـــيـــة، 

ّ
ــال ــ ــحـ ــ ويـــهـــجـــمـــون عـــلـــى المـ

مــلابــس وأحـــذيـــة وحـــلـــويـــات، طــعــام، 
أثاث وحتى أحذية وملابس داخلية. 
الــشــعــب يـــتـــمـــرد. الـــقـــتـــال يــصــيــر في 
الـــــــشـــــــوارع، تـــمـــامـــاً كـــمـــا حــــــدث عـــام 
ــوع،  المــــوضــ هـــــذا  لـــيـــس  المـــهـــم   .1991
بشيء  وشعرت  الشاب  أعجبني  لقد 
داخــــل قــلــبــي وفـــي جــســدي لــم أجــربــه 
مــنــذ زمــــن طـــويـــل، أو أنــــي لـــم أجــربــه 
. كان شاباً مثقفاً وخفت عليه، 

ً
أصــلا

قلت له: أنا أكبر منك بكثير، ومهنتي 
تعرفها جيداً، لكني مقتنعة بحياتي 
الــتــي تسير بــهــدوء بـــدون عــواصــف. 

ــنـــف الــــكــــامــــل الـــــــذي يــلــعــب  ــعـ فـــيـــهـــا الـ
ــتــي ينحر فيها المــوت 

ّ
ال الــلــحــظــة  فــي 

 حروف 
ّ
ضحيّته وينهي حياتها... إن

ذي 
ّ
ال قل 

ّ
والث بالقلق،  ة 

ّ
مكتظ المقدّس 

يملؤها هو ثقل الموت عبر التضحية، 
حياتنا بأكملها مأهولة بالموت. لكن، 
ــهــائــيّ 

ّ
ــــوت الــن فـــي أعـــمـــاقـــي، يـــأخـــذ المـ

ـــه يغمرني 
ّ
إن غــريــب.  انــتــصــار  معنى 

بــنــوره، ويفجّر فــي داخــلــي ضحكاً لا 
نهاية لفرحه.
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المـــنـــخـــطـــف عــمــيــق  ــرح  ــفــ الــ  عـــنـــف 
ّ
إن

أنـــت طــالــب وشـــاب وســيــم، المستقبل 
أمـــامـــك، وأعــتــقــد أنـــه مـــن الأفـــضـــل لك 
أراك.  ولا  ــرانــــي  تــ لا  أن  أيـــضـــاً  ولـــــي 
بــصــراحــة، كـــان بــيــنــي وبـــين الــحــفــرة 
شــعــرة! مــا أنــقــذنــي هــو الــوشــم الــذي 
على زندي اليمين والحيّة التي على 
الــيــســار. نحن البشر، نــســاء ورجـــالًا، 
مــهــمــا شـــعـــرنـــا بـــالـــقـــوة، نـــحـــتـــاج أن 
ــــف، هـــــــذا صــحــيــح  ــتـ ــ ــلــــى كـ نـــســـقـــط عــ
وعـــــــــــادي، لـــكـــن عـــلـــى كـــتـــف يــتــحــمــل 
ــا ســتــكــون  ــادنــ ــنـــا، لأن أجــــســ ــقـــوطـ سـ
ثــقــيــلــة مـــن شـــدة الــتــعــب، وكــتــف ذلــك 
الــشــاب كــان ضعيفاً. دعــونــي أعترف 
أنـــي خــفــت عــلــيــه، لـــو وضــعــت رأســـي 
عــلــى كــتــفــه حــيــنــهــا لــســقــط وســقــطــت 
مــعــه. بعدها لــم أجــد كتفاً أو أنــي لم 
أبــحــث، أو لــم أهــتــم، الحقيقة أنـــي لا 
أجد الرغبة سوى بوضع رأسي على 
وســادتــي وأنـــام بعمق بـــدون أحــلام. 
أريد أن أموت من دون أن أترك خلفي 
ن. أموت واقفة لأنني 

ّ
أثراً لحلم متعف

هو  عليه،  نسقط  كتف  كــل   
ّ
أن أعتقد 

في النهاية دليل على ضعفنا. لا أريد 
أن أضــعــف حــتــى إنـــي أشــعــر أحــيــانــاً 
بــــروح عــزرائــيــل تــتــحــرك فــي داخــلــي. 
الــلــه خلقه بــرجــلــين على  يــقــولــون إن 
الأرض وبرأس في السماء، وله أعوان 
ــدة من  ــ ــا واحــ بـــعـــدد مـــن يـــمـــوتـــون. أنــ
أعوان عزرائيل، نعم أنا التي قتلتها، 
 
ّ
فصلت روحها عن بدنها. صحيح أن

 مرّ على ذلك لكني أراها، 
ً
زمناً طويلا

أفـــزع فــي الكثير مــن الــلــيــالــي فــأراهــا 
كــأنــهــا لــم تــمــت، أرى مــريــم بوجهها 
القديم نفسه واقفة في وسط الغرفة 
لأنها  القاسي  منظرها  من  فأرتجف 
القبر.  من  للتوّ  خرجت  كأنها  تظهر 

الــغــور فــي قــلــبــي. وفـــي نــفــس الــوقــت 
 هـــذا العنف 

ّ
ــأن ــا أقـــول بـ أرتــجــف وأنـ

ــــــــه يـــنـــفـــتـــح فــي 
ّ
هـــــو قــــلــــب المــــــــــوت: إن

ــي! والــــتــــبــــاس هــــــذه الـــحـــيـــاة  ــنــ ــاطــ بــ
ــحــك 

ّ
ــبـــاس الــض ــو الـــتـ الإنـــســـانـــيّـــة هــ

ــوع. فــالــحــيــاة قائمة  ــدّمــ ــــوج والــ الأهـ
الحساب  المواءمة بين  على صعوبة 
ـــــذي يــؤسّــســهــا، وهـــذه 

ّ
الــعــقــلانــيّ، ال

الرّهيب  حك 
ّ

بالض الممتزجة  الدّموع 
نا لا ندخل بسرعة إلى 

ّ
]...[ نعلم بأن
ثروة الممكن.

* »عن دموع إيروس« )منشورات 10/18 
ــــــ 1971(

وقتها، لا أعــرف: هل أصابني جنون 
أم أنــا في كــابــوس، هل في صحو ما 
أراه أم في نوم، لكني أرى السكين في 
الفجر،  يدها، طويلة تلمع في ضــوء 
ــنـــة وغــــضــــب.  ــيـ ــغـ وفـــــــي عـــيـــنـــيـــهـــا ضـ
عيناها كبيرتان لكنهما مثل حفرتين 
مـــن تــلــك الـــتـــي تــخــلــفــهــا الـــصـــواريـــخ 
في الأرض عند سقوطها. تنظر إلي 
وفمها يسيل منه دم أســود، لسانها 
أسود طويل جداً يتدلى خارج فمها 
وأســنــانــهــا ســــــوداء. تـــقـــول: انــهــضــي 
أيـــتـــهـــا الـــقـــحـــبـــة، انـــهـــضـــي جـــــاء يـــوم 
الحساب. وفي الضوء القليل الداخل 
مــن شــبــاك الــغــرفــة، أقـــول لنفسي إنه 
تبزغ  أن  قبل  للهرب  المناسب  الوقت 
الــشــمــس، ولــكــن أيــــن ســـأهـــرب، كيف 
يهرب الناس من الموت، كيف سأهرب 
المــرعــب وجــســدي مخدّر  مــن وجهها 
من الخوف، من السكين التي تكاثرت 
فصارت عشرَ وعشرين ومئة سكين. 
مــن معدن يلمع  الغرفة كلها صــارت 
بــوجــهــي، وصــــوت حــيــة أســمــعــه يهز 
قــلــبــي، صـــوت حــيــة أو صـــوت مــريــم، 
يشغلني فــي أثــنــاء ذلـــك شـــيء واحــد 
أتــــلاشــــى،  أن  أريــــــــد  أهــــــــــرب،  أن  هـــــو 
بــالــدم، عن  خ 

ّ
الملط أغيب عــن وجهها 

شعرها المنكوش المخيف، فلا أسمع 
صـــوت الــحــيــة الـــذي يــخــرج مــن عمق 
حنجرتها، من كلماتها التي تضرب 
صدري: قومي، قومي يا بنت الحرام، 
يا عار، قومي لقد جاء يوم الحساب!

الأول من  الفصل  افتتاحي من  )*( مقطع 
رواية »قصر الصبّار«، الصادرة حديثاً عن 

ان. »الآن ناشرون وموزعون« ــ عَمَّ
)**( العراق/ بروكسل

تولوز-لوتريك 

ــــ »في صالون 
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شذرات

أوس حاتم *

 العدمِ في ذهنِ الليل.
ُ
الشعرُ وصية

■ ■ ■
الشاعرُ  يعدمُ  يــومٍ   

ُّ
كــل مشنقةٍ   

ُ
حبل  

ُ
القصيدة

جزءاً منه بها.
■ ■ ■

ــر... مرحباً بــك فــي عالم   لــوعــيٍ آخـ
ٌ
الــوعــي مـــرآة

الوعي.
■ ■ ■

هار.
ّ
 في الن

ٌ
رفاتُ الليلِ فراشاتٌ مبعثرة
■ ■ ■
 ذهنٍ هي القصيدة.

ُ
رعشة

■ ■ ■
ماذا لو كان هذا الليل عمقاً من أعماقنا.

■ ■ ■
 
ُ
حينما يضجرُ الزمانُ من محّارته الهَرِمة، يلوذ

بذاتي كمنفى.
■ ■ ■

عمرٌ يُــقــاسُ بــأعــداد أصـــدافٍ مــرمــيّــةٍ بــن ذرات 

الرمال عمرٌ يأبى كل ارتجافات الزمن.
■ ■ ■

اِرتـــجـــف أيــهــا الــلــيــل، فــهــنــاك مــن يــعــبــث بــأوتــار 
الأثير.

■ ■ ■
 يُــعــرّي الـــذاكـــرة، تنبتُ الــذكــريــاتُ في 

َ
لأنّ الــلــيــل

الأعماق... فرفقاً بأعماقنا أيها الليل.
■ ■ ■

بن هدهدٍ يحفرُ الذاكرة وفراشةٍ تنسجُ الأعماق، 
يولد زمان سرمدي.

■ ■ ■
ه من سلالةِ الليل نبتت على جبينه نجمة.

ّ
لأن

■ ■ ■
في داخلي أسرار كثيرة تقول حبة رمل.

■ ■ ■
 
ٌ
فراشة  

ُ
تقول نهاية 

ّ
اللا كأصابعِ  متاهاتٌ  هناك 

يل.
ّ
 في الل

ٌ
مسافرة

■ ■ ■
 الوجودَ.

ُ
 الخيال

َ
؛ فاق

ُ
حن وُلدَ الليل

* اللاذقية

 الذاكـــرة
ُ
 يحفـــر

ٌ
هدهــد

فئة  المشاة  نسميهم  الذين  هــؤلاء 
الانقراض.  إلــى  الناس سائرة  من 
الإنــســان إلا وهو  يــعُــد يظهر  فلم 
 أو بــاصــاً 

ً
ــارة ــيــ ــــب شـــيـــئـــاً، ســ راكــ

 أو 
ً
 أو طـــائـــرة

ً
ــة ــ أو قــطــاراً أو دراجـ

بـــاخـــرة أو مــصــعــداً كــهــربــائــيــاً أو 
درجــاً متحركاً، أو أي شــيء آخر 
من هذا القبيل. والكراسي نفسها 
في البيوت أو المكاتب بات بعضها 

يتحرك على عجلات.
بـــلـــى، مـــا زلـــنـــا نــــرى هــنــا وهــنــاك 
يستعملون  الـــذيـــن  الـــنـــاس  بــعــض 
إلى  مكان  مــن  للانتقال  أقــدامــهــم، 
ـــر، ومعظم هــؤلاء يفعلون ذلك 

َ
آخ

بناء على نصيحة الطبيب.
ومثلما كان هناك إنسان العصر 
ــعـــصـــر  ــري، وإنـــــــســـــــان الـ ــ ــجــ ــ ــحــ ــ ــ ال
الـــــــبـــــــرونـــــــزي، وإنــــــــســــــــان عـــصـــر 
التجار، هناك اليوم إنسان عصر 
الـــكـــهـــربـــاء والإلـــكـــتـــرونـــيـــات الـــذي 
يــمــتــاز عــن أســلافــه بــقــعــوده، بعد 
أكثر من مليون سنة من الركض 
الأشجار  وتسلق  والقفز  والــوثــب 
الحيوانات  مع  والعراك  والسباحة 
والحشرات، ومع غيره من البشر.

أن  ــان  ــ ــســ ــ ــ الإن هــــــذا  حـــــق  مـــــن  إنّ 
يـــرتـــاح ويــســتــرخــي بــعــد مــســيــرة 
ما  وهــذا  والشاقة،  الطويلة  تطوره 
الحديثة  حياتنا  مصممو  يجهد 
يكون  لــه، ففي كل مكان  لتوفيره 
فيه الإنسان أو يذهب إليه، تناديه 
ــلــتــوقــف إن كــان  أشـــيـــاء كــثــيــرة ل
واقفاً،  كــان  إن  وللجلوس  ماشياً، 
وشــاكــراً  ممتناً  لــذلــك  فيستجيب 
أكــان متعباً أو غير مُتعب،  ســواء 

فالمهم في النهاية هو القعود.
لا وضعَ مسيئاً للناس

مثل وضعهم عندما يكونوا مارّة
على أرصفة المدن

فهم آنذاك
ليسوا سوى أحجام

نعمل على أن لا نصطدم بها!

قعد الذي  الإنسان 

حسن عبدالله
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لمحات

عبد الاله بلقزيز 

 مـــتـــى نــــشــــأت الـــحـــداثـــة 
ــي الـــــتـــــاريـــــخ الـــعـــربـــي  ــ فــ
ــر؟ وهــــل كــانــت  ــعـــاصـ المـ
أو  اشتراكية  أم  ليبرالية 
يــســاريــة أو إســامــيــة أو 
قــومــيــة؟ فــي كــتــابــه »مــن 
النهضة«  إلــى  الإصـــاح 
الثالثة  بطبعته  الــصــادر 
ــــدراســــات  ــز ال ــركـ ــن »مـ عـ
عبد  المغربي  الباحث  يغوص  العربية«،  والــوحــدة 
ــف عند 

ّ
ــة ويــتــوق الإلـــه بلقزيز فــي خــطــاب الأصــال

بهزيمة  إلى نكستها  انبثاقها  لحظة  الحداثة منذ 
حرب 67 وجدلية الأنا والآخر عند الفرد العربي. 
ــاول تــشــريــح مـــكـــونـــات مــخــتــلــف الـــتـــيـــارات  ــحــ ويــ
تبرز  نقدية  حصيلة  واستخراج  العربية  الفكرية 
كما  الأصــعــدة.  جميع  عــلــى  وفشلها  نجاحاتها 
ل أفكار أربعة مفكرين عرب هم أحمد فارس 

ّ
يحل

شدياق، أحمد لطفي السيد، علي عبد الرازق، طه 
حسين.

هدى عيد 

»حبيبتي  روايــــة  ــســلــط 
ُ
ت

مــــــــريــــــــم« )الــــــــفــــــــارابــــــــي( 
ــوء  ــ ــــضــ ــ ــد ال ــ ــيــ ــ لـــــــهـــــــدى عــ
ــلــــى أوجـــــــــاع الإنــــســــان  عــ
ــر.  ــ ــلــــوب ســــــري آسـ بــــأســ
اللبنانية  الكاتبة  تواصل 
ــا  ــ ــايـ ــ ــــضـ ــقـ ــ مـــــنـــــاقـــــشـــــة الـ
الكبرى ومواجهة خطاب 
ــه.   ــكــ ــيــ ــكــ ــفــ الــــهــــيــــمــــنــــة وتــ
ــة، فــكــل قــســم يــســرده  ــروايـ تــتــعــدد الأصــــوات فــي الـ
الـــخـــاص، مــســتــخــدمــا  راوٍ مــخــتــلــف مـــن مـــنـــظـــوره 

ينتمي  الــذي  والمــكــان  للزمان  وفقا  المتكلم  ضمير 
الثاني  مــريــم،  ابــن  يــرويــه حكيم  الأول  القسم  إلــيــه. 
والقسم  نفسها،  ترويه مريم  الثالث   ، مريم  حبيب 
الأخـــيـــر تـــرويـــه جــــودي ابــنــة مـــريـــم. هــكــذا تــتــداخــل 
الــروائــيــة بــين الحاضر والمــاضــي، ويتحول  الأزمــنــة 
اللوحة الأم.  إلــى لوحة داخــل  القصة  كــل جــزء مــن 
قطعة 

ُ
الم الصغيرة  الصور  بأحجية  شبيهة  الرواية 

التي تتطلب التركيب للوصول إلى تشكيل الصورة 
الكبرى.

عياد بو مزراق

المصطلحات  أهم  ما هي 
ـــــــســـــــة لــــلــــحــــداثــــة  المـــــــؤسِّ
ــة في  ــيـ ــداعـ الــنــقــديــة والإبـ
وجابر  أدونــيــس  كتابات 
عــــــصــــــفــــــور؟ ومــــــــــا هـــي 
ــا الــنــظــريــة  ــهـ ــاتـ ــيّـ ــالـ ــكـ إشـ
عطل 

ُ
ت الــتــي  والإجـــرائـــيـــة 

اكــتــمــال الــنــظــرة الــنــقــديــة 
الــــعــــربــــيــــة المـــــعـــــاصـــــرة؟ 
ــل مـــوضـــوع كـــتـــاب عـــيـــاد بو 

ّ
أســئــلــة عـــديـــدة تــشــك

ـــل الــنــظــريــة 
ُّ
ـــعَـــط

َ
مـــــرزاق »إشــكــالــيــات المــصــطــلــح وت

النقدية« )مركز دراسات الوحدة العربية(. يعترف 
الباحث المغربي بأن البحث في الأفكار والنظريات 
بتجرّد علمي هو أمر بالغ الصعوبة، خصوصا إذا 
كانت هذه الأفكار تخص مفكرين من أعام الفكر 
الغزير.  المعرفي  بالإنتاج  عُــرِفــا  والحداثي  العربي 
يــتــضــمّــن الــكــتــاب أربـــعـــة فــصــول يـــحـــاول الــكــاتــب 
خالها تتبع أفكار أدونيس وجابر عصفور وهما 

يؤسّسان لمشروع نقد الفكر العربي. 

نادين باخص

بالمشاعر  »يعجّ  الطفل  بــأنّ  باخص  نادين  تقول 

والأفـــكـــار الــتــي يــجــب أن 
لائق«.  بمستوى  ب 

َ
واك

ُ
ت

الكاتبة  خصّصت  لذلك 
ــلــــة  الــــــــســــــــوريــــــــة ســــلــــســ
ــة مـــــوجّـــــهـــــة  ــ ــيـ ــ ــــصـ ــــصـ قـ
لـــــأطـــــفـــــال بـــــعـــــنـــــوان » 
ألــــوان الـــذاكـــرة« )شــركــة 
ــع  ــوزيـ ــتـ ــلـ المــــطــــبــــوعــــات لـ
والـــــنـــــشـــــر(. الـــســـلـــســـلـــة 
الخطيب،   ضحى  الفنانة  رسوماتها  أبدعت  التي 
نغم«،  أربعة كتب مختلفة هي: »في رأسي  تضم 
و»طــاحــونــة جـــدّي«، و»نــاي جــبــران«، و»أقـــرب إلى 
مواضيعها  في  التنويع  نادين  حاولت  السماء«. 
ــدارت قــصــصــهــا عــن  ــ ــ ــتـــمـــام الـــطـــفـــل، فـ لـــجـــذب اهـ
أغـــنـــيـــات فـــيـــروز بـــهـــدف »تـــهـــذيـــب ذائـــقـــة الــطــفــل 
تعريفه  جــانــب  إلــى  مــوســيــقــيــا«،  وتثقيفه  الفنية 
ليست  الــذاكــرة«  »ألــوان  اللبنانيين.  المبدعين  بأهم 
في  السورية  والشاعرة  للكاتبة  الوحيدة  التجربة 
»لستُ  قصص  سابقا  طرحت  إذ  الأطــفــال،  عالم 
إلى  إضافة  لي«،  يقول  و»عقلي  مسلوقة«  بيضة 

أعمال أدبية أخرى.

ياسوناري كاواباتا 

»الخطيئة أم الحب، أيهما 
كان السبب في موت كل 
من أحب؟« سؤال يؤرّق 
كـــيـــكـــوجـــي بـــطـــل روايـــــة 
»ســــرب طــيــور بــيــضــاء« 
الراحل  الياباني  للكاتب 
ــا  ــاتــ ــاوابــ ــاري كــ ــ ــونـ ــ ــاسـ ــ يـ
عـــــن مــــعــــركــــة الإنــــســــان 
الأبـــــــــديـــــــــة، بـــــــين الـــــــــروح 
والــجــســد وبـــين الــخــيــر والــشــر. صـــدرت الترجمة 
العربية للرواية بطبعة جديدة عن »المركز الثقافي 

حجار(.  بسام  الراحل  الشاعر  )ترجمة  العربي« 
يمتاز  تقليدي  ياباني  الأحــداث في مجتمع  تدور 
ـــاي 

ّ
بــبُــنــيــات ثــقــافــيــة صـــارمـــة. فـــن احــتــســاء الـــش

ــة، فــهــذا المــشــروب  ــروايــ ــ مـــوضـــوع أســـاســـي فـــي ال
ـــدة 

ّ
ــقـــوس مُـــعـــق ــه طـ ــ مـــرتـــبـــط بــطــبــقــات الــنــخــبــة ولـ

الجميع  لها  يخضع  وتقاليد  بالتقديس  مُسربلة 
الــــخــــروج عليها  يُــعــتــبــر  بـــدقـــة مــتــنــاهــيــة، بــحــيــث 
ــة ذات  ــ مــصــيــبــة كــبــرى فـــي عُــــرف المــجــتــمــع. روايـ
والــعــقــاب وعن  الــثــواب  عــن  مغزى فلسفي عميق 

والمغفرة. الخطيئة 

خوليو ياماثاريس

ــال لـــعـــائـــلـــة  ــ ــيـ ــ ــة أجـ ــ ــعـ ــ أربـ
تجتمع  دومــيــنــغــو  الــجــدّ 
لــوداعــه ونثر رمــاده في 
قـــاع الــبــحــيــرة فــي روايـــة 
للنظر  مختلفة  »طــرائــق 
ــــ  )دار سبعة  المــاء«  إلــى 
شاهين(.  طلعت  ترجمة 
يــــلــــتــــئــــم شـــــمـــــل أفــــــــــراد 
ــازة  ــنـ ــة خـــــال جـ ــلـ ــائـ ــعـ الـ
الجد ويعيدون بناء تاريخهم الشخصي وتاريخ 
نتيجة  منها  الخروج  على  جــبــروا 

ُ
أ التي  قريتهم 

ضخمة  مياه  خزانات  فرانكو  الديكتاتور  إقامة 
الطاقة  وتوليد  للري  قومية  مشاريع  باعتبارها 

الكهربائية. 
لــكــن هــــذه المـــشـــاريـــع كــــان لــهــا تــأثــيــر مـــأســـاوي 
عــلــى المــحــيــط، إذ حــجــزت المــيــاه مــن خــلــفــهــا في 
وديــــان عــمــيــقــة بــهــا الــعــديــد مــن الـــقـــرى، مــا أدى 
إلـــى إغــراقــهــا وتــهــجــيــر ســكــانــهــا. ســعــى الــكــاتــب 
ــــروايــــة لــتــخــلــيــد تــلــك الـــقـــرى المــنــدثــرة  فـــي هــــذه ال
ــات المـــيـــاه وتـــصـــويـــر أثـــر  ــزانــ ــة تـــحـــت خــ ــرابـــضـ الـ
ــدود عــلــى الــحــالــة الاقــتــصــاديــة والمــعــيــشــيّــة  الـــسـ

. لسكانها

كاً مرايا الجسد...
ّ

خاً سيرة زمنهوارد بدر السالم مفك
ّ
... ومحمود الورداني مؤر

سيرةأنتروبولوجيا

ة بثلاث قطع« بحسب ما 
ّ
بــز إلــى  بسيط 

أرّخته مينيكه شيبر. وتشير مريم وحيد 
أن  إلــى  والسياسة«  »الجسد  كتابها  فــي 
لــغــة الــجــســد ســابــقــة عــلــى لــغــة الــلــفــظ، ما 
الجسد وأنظمتها  أن سيميائيات  يعني 
الدلالية، تفسّر وتستنتج المعاني من دون 
لغة، وتالياً يمكن »قــراءة الجسد كنصّ« 
الثورية  الأجــســاد  معطيات  خلفية  على 
فـــي مــصــر أثـــنـــاء ثــــورة 25 يــنــايــر. فنحن 
انتقل  بــإمــضــاء ســيــاســي،  إزاء جسد  إذاً، 
السلطة.  إلــى سيطرة  الــديــن  مــن سيطرة 
من جهته، يرصد محمد عرب صاصيلا 
فــي »أنــثــروبــولــوجــيــا الجسد والــحــداثــة« 
»ذلــك  الــقــديــس،  الشعبي وجــســد  الجسد 
أن لكل جسد إمكانياته في التعبير عنه، 
فــالــجــســد الــشــعــبــي المـــحـــكـــوم بــالــتــقــالــيــد 
الــرســمــيــة والــطــقــوس الدينية  والأعـــــراف 
ــه، يــنــفــلــت أثـــنـــاء الــكــرنــفــالات  الــخــاصــة بــ
ويهزأ  يكبّله،  مما  ويتحرّر  المناسباتية، 
مــــن كــــل مــــا يــحــمــلــه مــــن مــــــــوروث ديــنــي 
وطــقــســي ضـــاغـــط«، فــيــمــا يــمــتــاز الجسد 
المقدّس بفردانيته، وأناقته، ونزوعه إلى 
العزلة الروحية، وتبجيل رفاته نظراً إلى 
قــدراتــهــا الــخــارقــة. وهـــو مــا يــقــودنــا إلــى 
الجسد المهزوم بفعل الشيخوخة وصولًا 
إلى انطفائه الأخير. لكن ماذا بخصوص 
»الجسد المتألم«؟ تستعرض إلين سكاري 
الألــم  وأصـــوات  البشري  التعذيب  قضية 
اللغة كتعبير عن  التي تخرج عن سياق 
الجسد في آلامــه القصوى، فالألم »يهدم 
اللغة« ويقوضها أو يفككها. ومن ناحية 
أخرى، سنجد فرقاً بين عبارتي »جسدي 
يؤلمني«، و»جسدي يتألم«، فالأولى تقع 
خــــارج حــــدود غــرفــة الــتــعــذيــب، والــثــانــيــة 
داخــــلــــهــــا. وفــــــي الــــحــــالــــتــــين، ثـــمـــة غـــيـــاب 
لـــلـــوعـــي. كــــأن الــجــســد بــمــجــمــلــه »يــحــمــل 
الطويلة،  تــاريــخــيــتــه  عــبــر  بشريته  عـــبء 
الطقوس  معه  حمل  تاريخي  جسد  فهو 
ــه 

ّ
ــنـــذور والأديــــــان والــثــقــافــات، كــمــا أن والـ

جسد جغرافي، وجسد ثقافي كونه ترجم 
سيرة عصره«. 

لــكــن الـــلـــذة تــكــمــن فـــي أن تــتــقــمّــص كل 
شـــيء تـــتـــذكـــره«. يــلــعــب صــاحــب »أرض 
الــلــعــبــة بخفة مدهشة.  هـــذه  الــبــرتــقــال« 
ــا يــــتــــذكــــره، يــحــكــي مــن  ــل مــ يــتــقــمّــص كــ
قــلــب الـــجـــرح الــغــائــر الــــذي مــسّــه ومـــسّ 
زمــنــه. فــي الــفــصــل الــســابــع مــن الــكــتــاب، 
»أريــد  ب: 

ّ
يُلق كما  محمود«  »العم  يقول 

هنا أن أؤكــد مرة أخــرى أنني لم أخطط 
ــك وهــو  ــا أكـــتـــبـــه، بـــل فــوجــئــت بــكــل ذلــ لمـ
ما  كل   

ّ
أن والحقيقة  بتفاصيله.  يتدفق 

الاقــتــراب منه  أتمكن من  أن  أتمناه، هو 
أن  الفقرة على  هــذه  ل 

ّ
تدل واستدعائه«. 

الكتابة في لحظة ما تأتي كألم يضغط 
ـــم هـــذا إلا  عــلــى صــاحــبــه ولا يــخــرج الألـ
 
ّ
بــالــكــتــابــة، أو كــمــا يــقــول بــرديــائــيــف إن

ــا تــجــهــد فـــي الـــخـــروج مـــن وحــدتــهــا  الأنــ
الجنس،  المــعــرفــة،  الــســبــل:  آخـــذة بشتى 
الــحــب، الــصــداقــة، الــحــيــاة الاجــتــمــاعــيــة، 
الــوردانــي في  الفن. وربما هــذا ما فعله 
كتابه. خرج عن ذاتــه، داعياً آخرين إلى 
ــى أي فكر  ـــر إلــ

ّ
ــه، غــيــر مـــتـــأث ــنـ قــــــراءة زمـ

ينتمي، وربما هــذه أهــم ما يميز الأدب 
الجيد.    

عندما يذكر أدب السيرة الذاتية، ينقسم 
القراء إلى فريقين. فريق يراه أدباً يحكي 
من منطلق الذاتية المتطرفة، التي تجعل 
 أو مــظــلــومــاً، وبــعــضــهــم 

ً
الـــكـــاتـــب بـــطـــلا

الآخـــــر يـــــراه هـــو الأدب وحـــــده وكــــل ما 
هـــو مـــوضـــوعـــي فـــي هــــذا الأدب يــفــقــده 
صدقيته ومغزاه. ومما يمنح »الإمساك 
عــن كل  مــغــايــرة   وأهــمــيــة 

ً
بالقمر« قيمة

ــه تـــجـــاوز  ــ الـــســـيـــر الـــذاتـــيـــة الـــعـــربـــيـــة، أنـ
ينقض  »الذاتية«.  كلمة  ومفهوم  معنى 
المـــتـــعـــارف عـــلـــيـــه، يـــتـــجـــاوز الــتــصــنــيــف 
الأدبــــــــي، والـــشـــكـــل المـــتـــعـــارف عــلــيــه فــي 
بشكل  يلتزم  لا  الــنــوع.  هــذا  مثل  كتابة 
مــعــيّن فــي الــكــتــابــة، فــي وقـــت تــجــده فيه 
يـــحـــكـــي عــــن يــــوســــف إدريــــــــس ونــجــيــب 
محفوظ وصلاح عيسى. وفي وقت آخر، 
يحكي عن بيت الرفيقة نعمات وعنها، 
يــقــفــز بــالــســرد مـــن مــنــطــقــة إلــــى أخــــرى، 

ــكـــان  ــــي مـ ــة فــ ــيــ ــظــ ــــب »شــ ــاحـ ــ يــــتــــنــــاول صـ
حـــسّـــاس« فـــي الـــجـــزء الــثــانــي مـــن كــتــابــه 
الـــعـــشـــق الــجــنــســي لــلــجــســد، والمـــســـكـــوت 
عــنــه فـــي الــنــصــوص المـــقـــدّســـة، والمــســافــة 
ــس 

ّ
الــفــاصــلــة بــين المـــقـــدّس الــديــنــي والمــدن

الــجــنــســي. وهـــو مــا عــالــجــتــه زهـــرة ثابت 
فــي أطــروحــتــهــا »الــعــشــق فــي الــنــصــوص 
والسرد  القص  طريقة  بدراسة  المقدّسة« 
ة وخــطــاب العشق 

ّ
الــلــذ والــــروي ودلالات 

المــلــتــبــس. وفـــي »أنــثــروبــولــوجــيــا الطعام 
والجسد«، تربط كارول م. كونيهان، نوع 
والطبقي،  الاجــتــمــاعــي  بالنسق  الــطــعــام 
الـــطـــعـــام والـــجـــنـــس مـــتـــداخـــلان   

ّ
أن ذلـــــك 

مجازياً، فيما تختلف النظرة الشهوانية 

لــلــجــســد لــجــهــة الــنــحــافــة والــســمــنــة بين 
الطعام  لــنــوعــيــة  جــغــرافــيــا وأخــــرى تبعاً 
يكتفي  والبيولوجية.  الــرمــزيــة  ودلالاتـــه 
جاك ليك هينيج بقراءة »تاريخ الأرداف« 
أنــثــروبــولــوجــيــاً  الــجــســد  تــاريــخ  صاً 

ّ
ملخ

بــوصــفــه »حـــقـــول أقــــــواس غــيــر عـــاديـــة«، 
ــات ومـــنـــحـــوتـــات  ــ ــــوحــ ــهــــو يـــســـتـــعـــيـــر لــ فــ
ومخطوطات في دراســات جمالية تتكئ 
فــي جـــزء مــنــهــا عــلــى رســـومـــات رافــايــيــل، 
ومـــاتـــيـــس، وبــيــكــاســو، وغـــزلـــيـــات الأدب 
ــــرن الـــــســـــادس عـــشـــر،  ــقـ ــ ــــي الـ ــرنـــســـي فـ ــفـ الـ
وكــتــابــات بــلــزاك عــن »الالـــتـــواء الــفــاســق«، 
ونيكي دي سان )العالم مستدير. العالم 

نهد(. 

ــب وارد بـــدر الــســالــم عــلــى مصطلح 
ّ
يــعــق

: »الردف عاصمة 
ً
»عاصفة الردف«، قائلا

مهما  موضعية  فالعاصفة  ه، 
ّ
كل الجسد 

اتــســعــت، والــعــاصــمــة هــي المــركــز الأخــيــر 
لــكــل بــــــلاد«. وفــــي مـــطـــرح آخـــــر، يــقــودنــا 
الحب  إشكالية  إلــى  دبروغمون  دينيس 
الــصــوفــي عـــن طــريــق تــحــلــيــل الأســاطــيــر 
بقصد استخراج المعنى المضمر، وتالياً 
فـــإن الــتــصــوّف مــا هــو إلا أســـطـــورة ذات 
ــو بــذلــك  ــ ــة وغــــريــــزيــــة، وهــ ــيّـ أبــــعــــاد حـــسـ
ــاء الـــســـمـــاوي نحو  ــقــ يــنــســف حـــالـــة الارتــ
ــــس، و»أن المــغــرمــين 

ّ
ــو أرضـــــي مــــدن ــا هـ مـ

هــم صوفيون مــن دون أن يعرفوا هــذا«. 
ويـــقـــتـــحـــم بـــاســـكـــال كـــيـــنـــيـــار فــــي كــتــابــه 
»الجنس والفزع« فضاء الحياة البشرية 
بـــوصـــفـــهـــا »غـــــابـــــة جــــســــديــــة شـــهـــويـــة« 
مــنــذ »إيـــــروس« إلـــه الــحــب والــجــنــس في 
تفكيك  مــحــاولًا  الإغريقية،  الميثولوجيا 
مـــنـــظـــومـــة الــــجــــســــد وعــــنــــاصــــرهــــا عــبــر 
متسلسلة  ســـرديـــة  بـــآلـــيـــات  الأســــطــــورة 
بــمــا يــشــبــه الــحــفــريــات لاكــتــشــاف مــا هو 
ــاريـــخ الــبــشــريــة في  مــســكــوت عــنــه فـــي تـ
مـــا يــتــعــلــق بــالــجــنــس والـــرغـــبـــة والـــفـــزع 
أخــرى،  إلــى   من لوحة 

ً
والافتتان، متنقلا

ومــن كتاب إلــى آخــر للتأكيد على تــلازم 
الرغبة الحسيّة مع الخوف استناداً إلى 
والتماثيل  الــرســوم  مــن  عــدد لا يحصى 
الــعــاريــة. فهو يــقــول: »الــشــيء المخبّأ هو 
بــالــقــول: »فــي القوانين  الــسّــر«. ويخلص 
ــاً، لا تميّز  ــ الــقــديــمــة، المــتــعــة دخــيــلــة دومـ
ــا الـــفـــزع، فهو  بــين الــخــوف والــبــهــجــة. أمّــ
أول هدية يقدّمها الجمال وفقاً لما يقوله 

أفلاطون«.
يــعــدد صــاحــب »عـــــذراء ســنــجــار« أنــواعــاً 
مرايا مختلفة  التي تعكس  الأجساد  من 
ــثـــل الــجــســد  ــتـــمـــة مـ لـــجـــهـــة الــــضــــوء والـــعـ
والعنيف،  والمديني،  والشعبي،  اف، 

ّ
الشف

س، والمقموع، والمستور، 
ّ
والمروّض، والمدن

والمكشوف، ما يشكّل أنطولوجيا معرفية 
ــة، ومــعــجــمــاً لــلــجــســد بــكــل أحـــوالـــه  ــمـ دسـ

وتبدلاته التاريخية والحسيّة.

ويــفــقــد الــتــتــابــع الــزمــنــي. ورغــــم هــــذا، لا 
تفقد الكتابة جمالها، ولا أهميتها. 

ــرة  ــكـ ــــاب فـ ــتـ ــ ــكـ ــ ــاوز الـ ــ ــــجـ ــتـ ــ ــا، يـ ــنـــ ــ ومــــــــن هـ
م أن تكون الكتابة 

ّ
الرأسمالية التي تحت

منتجاً أدبياً له تصنيف وشكل محدد. 
تمنع الــكــاتــب مــن أن يــغــرق فــي نــهــر ما 
يــكــتــب، وتـــحـــول بــيــنــه وبــــين صــــدق ما 

يكتب.  
ــم 

ّ
ــتـــمـــاء إلــــى فـــكـــرة أو جــمــاعــة يــحــت الانـ

انتقادها  عــدم  كثيرة  أحياناً  المــرء  على 
أو انــتــقــاد أفــكــارهــا. وكــمــا جــرت الــعــادة 
فــــي أوطـــانـــنـــا الـــعـــربـــيـــة، الانـــتـــمـــاء إلـــى 
الأوســاط الثقافية أو السياسية يصنع 
حالة قطبية، تمنع الموضوعية من ذكر 
حول  وتخلق  سابقة،  تاريخية  أحـــداث 
 ،

ً
 مــطــلــقــة

ً
رمـــــوز هــــذه الأوســـــــاط حـــمـــايـــة

ــرى كــآلــهــة لا  وتــعــامــلــهــم فـــي أحـــيـــان أخــ
تخطئ ولا يصح انتقادها. في الكتاب، 
يقدم الورداني نموذجين لنقد الجماعة 
ــــف شـــجـــاعـــة  ــواقــ ــ ــر مــ ــ ــذكـ ــ ــن قــــلــــبــــهــــا. يـ ــ مــ
الصحافي والمــؤرخ صلاح عيسى، وفي 
السياسية  مواقفه  ينتقد  أخــرى  لحظة 
قــبــل مـــوتـــه، رغـــم أنـــه يــنــتــمــي إلـــى فــكــره 

السياسي نفسه. 
ــر هـــو الـــقـــاصّ يــوســف  ــ والـــنـــمـــوذج الآخـ
إدريس، يذكر مواقفه ومساعدته لجيله، 
وإسهاماته في الحياة الثقافية، ويذكر 
مواقفه المخزية أيضاً، وينتقدها بشدة، 
ــام تــنــاقــض إدريـــــس مندهشاً  ويــقــف أمــ

مثلنا جميعاً. 
ــمــا 

ّ
ــزة أخـــــرى لــلــكــتــاب، قــل ــيّـ ــذه مـ  هــ

ّ
لـــعـــل

نجدها في عالمنا العربي اليوم، أن نكون 
أمام كتابة حقيقية تتجاوز الانتماءات 
والاعتبارات والأفكار السياسية. اختار 
الورداني عنواناً ربّما يبدو روائياً أكثر 
يوضح  لكنه  زمـــن.  بسيرة  متعلقاً  منه 
مشيراً  كتابه،  بداية  في  اختياره  سبب 
 جيله شعر بأنه 

ّ
إلــى أن السبب كــان أن

واعتصامات  أحــداث  عقب  القمر  أمسك 
يناير 72. وهذا يضيف إلى الكتاب بعداً 

جمالياً آخر.

خليل صويلح

»الجسد  كتابه  السالم  بــدر  وارد  يفتتح 
بين الحب والجنس« )العرّاب- الصحيفة 
العربية( بقراءة الجسد المنتهك كأقصى 
الجسد  ر طبقات 

ّ
يقش ثم  الإذلال،  حــالات 

ــيـــة مــتــبــايــنــة،  ــتــــصــــورات تـــاريـــخـ تـــبـــعـــاً لــ
بمراجعة 30 كتاباً اشتغل أصحابها على 
والدينية  الأســطــوريــة  بتحولاته  الجسد 
والــشــبــقــيــة. فــي الــجــســد المــنــتــهــك، تحضر 
صور سجناء سجن أبو غريب بوصفها 
ــــر، وفـــقـــاً لـــرؤيـــة  ــيـ ــ  لــلــجــســد الأسـ

ً
تـــمـــثـــيـــلا

ــاء بــنــحــجــل في  ــ الــبــاحــثــة الــتــونــســيــة رجـ
يتحول  إذ  بالصورة«.  »الشهادة  كتابها 
ــــى عـــدو  الـــجـــســـد الـــشـــرقـــي المـــغـــتـــصـــب إلــ
صاحبه بإشهاره على الملأ في سرديات 
على  انــتــصــار  كلحظة  متعسّفة  بــصــريــة 
وانهيار  وفحولته  الشرقي  الجسد  فكرة 

ذكورته الشرقية والإسلامية. 
عـــلـــى المـــقـــلـــب الآخـــــــــر، نـــجـــد أن الــجــســد 
ــــورة  ــطـ ــ ــي كــــــان صـــنـــيـــعـــة الأسـ ــ ــردوسـ ــ ــفـ ــ الـ
الأفكار  كنس  على  عملت  التي  الذكورية 
الأنثوية واختزالها إلى مجرد »جماعات 
صامتة«، قبل أن تستعيد الأنثى كيانها 
ح« بكل 

ّ
المنهوب باستخدام »الجسد المسل

أنواع الإغراء والقوى السحرية الغامضة. 
لكن »تلال الفردوس« ستتوارى تاريخياً 
تــحــت وطـــــأة الــســلــطــة الـــذكـــوريـــة وعــجــز 
ــثـــى فـــي مـــواجـــهـــة الــعــنــف الــجــســدي.  الأنـ
ــد المـــــكـــــشـــــوف/  ــ ــســ ــ ــجــ ــ هــــــنــــــاك أيــــــضــــــاً »الــ
بعريه،  الــذي يضيء  الجسد  المحجوب«، 
والــجــســد المــعــتــم بــالــلــبــاس الــفــضــفــاض، 
مما  أجسادهن«   

َ
»يفرِغن النساء  وكأنما 

ــــوف تــلــعــب الــشــبــكــة  يــعــيــق حـــريـــتـــه. وســ
ــدة فــي تــحــريــر أو حجب 

ّ
الأخــلاقــيــة المــعــق

ــد بـــوصـــفـــهـــا مــنــاطــق  ــــن الـــجـــسـ أجـــــــــزاء مـ
إثــارة وغريزة، وهو ما وظفته الماكينات 
الإعـــلامـــيـــة بـــقـــوة فـــي مـــواجـــهـــة صــريــحــة 
مـــع المـــحـــرمـــات الــديــنــيــة لــجــهــة الــحــشــمــة 
الــعــورة، فــالمــلابــس تشكّل الجسد  وســتــر 
والاخـــــتـــــلاف بــــين الــجــنــســين »مـــــن خــيــط 

مهند عبد العظيم

ــي أحــــــد الــــــــحــــــــوارات، يــــقــــول مــحــمــود  ــ فـ
أنه  الـــوردانـــي: »كــل مــا كتبته، لا أعتقد 
 الإضــافــة 

ّ
يشكل إضــافــة مــا، ولا أظــن أن

ــانــــت تــعــنــيــنــي مـــطـــلـــقـــاً، مــــا يــعــنــيــنــي  كــ
هــو الكتابة ذاتــهــا. لا أكــتــب مــن أجــل أن 
رأياً  أو  أو موقفاً  أو فكرة  أضيف شيئاً 
محدداً. الكتابة هي عملية اكتشاف. ولو 
كنت أكتب من أجل أن أضيف، لما كتبت 
شــيــئــاً. قــبــل الـــكـــتـــابـــة، لا تـــكـــون الأمــــور 
ــة... لا الــشــخــصــيــات ولا مــلامــح  واضــــحــ
الـــواقـــع ولا إلــــى أيــــن تــمــضــي الأحـــــداث. 
حسب تجربتي، أنطلق من إحساس ما 
غامض. من عالم أو حكاية أو تصور أو 
النهائي  والمنتج  محدد،  غير  ما  معنى 
واستكماله  هــذا  كــل  اختبار  هــو عملية 

من خلال الكتابة«. 
فــي كــتــابــه الــجــديــد »الإمـــســـاك بــالــقــمــر ــ 
فصول من سيرة زماننا« )دار الشروق 
ـــ مـــصـــر(، لا يــلــتــزم الــــوردانــــي بــطــريــقــة  ـــ ـ
مـــحـــددة لــلــكــتــابــة. لا يــتــحــرك مـــن نقطة 
للكتابة  المعتاد  الشكل  يتجاوز  بهدف. 
الذاتية. تمثل ذاته في العمل صوت راوٍ 

يحكي عن زمن عاش فيه.
 ينتمى الورداني إلى جيل السبعينيات 
المـــصـــري، ونــســبــة كــبــيــرة مــن أبــنــاء هــذا 
الجيل تنتمي إلى اليسار. ورغم ما أرّخ 
الورداني يساراً  الكتاب، لم يقدم  له في 
خالياً من الأخطاء، بل انتقده ولم يخف 
أخطاءه، وربما من هنا تأتى أهمية هذا 
ـــه ســيــرة زمــن لا ســيــرة ذاتــيــة، 

ّ
الــعــمــل: إن

ــــرى أن الــجــمــاعــة  ــاتـــب يـ ــدم عــلــيــهــا كـ ــ أقــ
وأن  ــلــم، 

ُ
ظ أنــه  أو  لمت، 

ُ
ظ إليها  المنتمي 

أفكار  أفكارها على صــواب دائماً، ينقد 
الــجــمــاعــة مـــن قــلــبــهــا، يـــراجـــع أفــكــارهــا 
وأفــكــاره، يحاسب مواقفه كما يحاسب 

مواقف هذه الجماعة.     
في إحــدى رسائل فلوبير، قــال صاحب 
ــدام بـــوفـــاري«: »لــيــس بــالأمــر اللذيذ  »مــ
ــــين تــكــتــب،  ــكــــون شـــخـــصـــاً آخــــــر حـ أن تــ

مراجعة 30 

كتاباً اشتغل 

أصحابها 

على الجسد 

بتحولاته 

الأسطورية 

والدينية 

والشبقية

ات  
ّ

م نقدياً تجربة اليسار وجيل السبعيني
ّ

يقي

ات معركة جنين
ّ

جمال حويل: يومي

توثيق

الأبـــطـــال المــقــاومــين الــذيــن تـــوحـــدوا حتى 
فـــي قـــبـــورهـــم«، والـــوحـــدة الــوطــنــيــة الــتــي 
كــانــت خطاً أحــمــر عند الــبــرغــوثــي وقــادة 
الفصائل التي تشكلت في جنين في تلك 
ــداء الأقـــصـــى،  ــهـ المـــعـــركـــة وهـــــم: كــتــائــب شـ
وتخبط  القسام،  وكتائب  المقاومة  سرايا 
القيادة السياسية التي ـــ وإن تحوّل فيها 
أبو عمار المحاصر في مقر المقاطعة إلى 
 
ّ
 حــويــل يــذكــر أن

ّ
الــرمــز/ الــتــحــدي ـــــــ إلا أن

»القيادة العسكرية والأمنية الفلسطينية 
لم  الــرســمــي،  الفلسطيني  المــســتــوى  عــلــى 
ــع الــخــطــة  ــ ــم تـــســـاعـــد فــــي وضـ ــ تــــشــــارك ولـ
ــة تـــتـــعـــلـــق بـــخـــيـــارات  ــيـ ــيـــاسـ لأســـــبـــــاب سـ
التحرير  ومنظمة  الفلسطينية  السلطة 
الفلسطينية في مرحلة ما بعد أوسلو«، 
إضـــافـــة إلــــى عــــدم امـــتـــلاك المـــقـــاومـــين في 
المعركة سوى قاذفة »آر. بي. جي« واحدة 
»مع العلم بأنه تمت مصادرة العديد من 
أجهزة  مقار  والقاذفات من  القذائف  هذه 
الغربية  الــضــفــة  مـــدن  أمــنــيــة فــي مختلف 
بقيت رهينة مخازنها، إلى أن اجتاحتها 

وصادرتها قوات الاحتلال الإسرائيلية«.
 
ً
يتضمن الــكــتــاب أربــعــة فــصــول، وفــصــلا
خامساً بعنوان »خلاصات معركة جنين: 
ملاحظات نقدية« وهو الفصل/ البوصلة 
ــاء، وتــنــقــيــب الــثــغــرات في  لــتــرمــيــم الأخـــطـ
التخطيط والميدان وغياب الإسناد.. ولكن 
الكتاب عن معركة جنين تلك، ما هو  في 
أعمق من الحفر في الوجدان الفلسطيني.  
 فــي المــقــدمــة، الــتــي كتبها الأســيــر مـــروان 
البرغوثي، يصف العمل بأنه »نوعي بكل 
وبالقول:  لذلك،  تعليله  مبيّناً  المعايير«، 
 
ً
»إنـــنـــي عــشــت تــجــربــة مــخــيــم جــنــين عــقــلا
وفـــكـــراً وقــلــبــاً ووجــــدانــــاً ونــفــســاً وروحــــاً، 
وإن لــم أكـــن حــاضــراً فيها جــســداً، وأكـــاد 
أشــعــر حــتــى اللحظة بـــدفء مــشــاعــر أهــل 
المــخــيــم ورائــــحــــة الـــــدم وبـــســـالـــة المــقــاومــة 

ورصـــــاص المــقــاتــلــين وقــنــابــلــهــم وتــحــدي 
ــــلال«.  ــتـ ــ الـــنـــســـاء والأطـــــفـــــال لـــجـــيـــش الاحـ
ــا لـــم يــقــلــه الأســـيـــر مـــــروان الــبــرغــوثــي  ومــ
أكــده حويل  عــن مشاركته هــذه بالجسد، 
بــوصــف الــبــرغــوثــي »مــهــنــدس انــتــفــاضــة 
الأقصى« ورئيس أركانها، والأب الروحي 
بعد  الأقصى«.  شهداء  »كتائب  لتأسيس 
عشر ســنــوات مــن الانــقــطــاع عــن الــدراســة 
بسبب معركة جنين والأسر، شكّلت فكرة 
بهمّ  مسكوناً  شخصياً  هــاجــســاً  الــكــتــاب 
جماعي فلسطيني، اعتمد خلالها حويل 
»نظراً  بها  يــؤمــن  الــتــي  الــنــار«  »منهجية 
ــة مـــا حصل  ــ ومـــمـــارســـة«، فــتــداخــلــت روايـ
بين المقاوم والكاتب، ما أعطى لصفحات 
الــكــتــاب الــنــكــهــتــين والـــبـــعـــديـــن: أن تــكــون 

مقاوماً، وأن تتخطى ذاتك لتروي الرواية 
لأنه »كان هناك تحيّز حزبي واضح وعدم 
مــوضــوعــيــة فــي كــتــابــة هـــذه الــشــهــادات«. 
لكنه يميّز بين الأدبيات الصادرة في هذا 
الموضوع، كتاب الأسير وليد دقة بعنوان 
»يوميات المقاومة في مخيم جنين 2002«، 
مع الإشارة هنا إلى صدور عدد يتجاوز 

أصابع اليدين عن معركة جنين تلك.
مخيم جنين الـــذي تــأســس عــام 1950 في 
موقع  المياه  غمرت  بعدما  الحالي  مكانه 
المـــخـــيـــم الـــســـابـــق، بـــــات مــقــلــع المـــقـــاومـــين 
للجنود  الــرعــب  ومعقل  والاستشهاديين 
بعد  الثانية  المرتبة  احتل  الإسرائيليين. 
نــابــلــس فـــي عـــدد الــشــهــداء فـــي انــتــفــاضــة 
)الفصل  أمــا عــن مدينة جنين  عــام 1987. 

نــــبــــذة عــن  الـــكـــتـــاب  فـــقـــد أورد  الــــثــــانــــي(، 
التاريخية  وأهميتها  الجغرافي  موقعها 
فــي  ــام  ــ عـ  4300 مـــنـــذ  اســـمـــهـــا  ورد  »وقــــــد 
مخطوطات ومكتشفات مصرية وبابلية 
الإنـــجـــيـــل  فــــي  اســـمـــهـــا  وأشـــــوريـــــة وورد 
ــارك  ــعــ ــوقــــف عـــنـــد المــ والــــــــتــــــــوراة«. كـــمـــا تــ
والمقاومة في تاريخها المعاصر. إذ بدأت 
جــنــين بــحــركــة مــقــاومــة بـــاكـــرة لــلاحــتــلال 
الإنكليزي وانحيازه للحركة الصهيوينة. 
تتضح صـــورة مــعــركــة جــنــين فــي الفصل 
ــرابـــع )الـــصـــورة والأســــطــــورة: يــومــيــات  الـ
ــة(. ومـــــن خـــــلال هـــــذه الـــيـــومـــيـــات،  ــركــ ــعــ المــ
يــدخــل الــفــصــل الــخــامــس إلـــى »خــلاصــات 
ومعها  نقدية«  ملاحظات  جنين:  معركة 
يتربّع جمال حويل على عرش الصراحة 
والجرأة الذاتية. يؤكد على أهمية الوحدة 
الفصائلي  الوطنية والتنسيق والتعاون 
ــمـــود، وعــلــى  ــا صـــمـــام الـــبـــقـــاء والـــصـ ــهـ ـ

ّ
لأن

اكتساب   
ّ
الأهــالــي لأن مــع  المقاومة  تلاحم 

تــأيــيــدهــم أمـــر فـــي غــايــة الأهــمــيــة لنجاح 
ضــرورة  على  كما  واستمرارها،  المقاومة 
تطهير البيت الفلسطيني من الجواسيس 
والــخــونــة والــطــابــور الــخــامــس وتحصين 
المــجــتــمــع والمـــقـــاومـــة الــفــلــســطــيــنــيــة منهم 
السلطة  تطهير  تعجيل  بــرأيــنــا  )ونـــزيـــد 
الفلسطينية الحالية من تنسيقها الأمني 
مـــع ســلــطــات الـــعـــدو بــاعــتــقــالــهــا الــيــومــي 
ــــاومـــــين(، إضــــافــــة إلـــى  ــقـ ــ لـــلـــشـــرفـــاء مــــن المـ
مـــلاحـــظـــات تــصــويــبــيــة عــســكــريــة تتعلق 
بــالــعــمــل المـــيـــدانـــي. يــخــتــتــم جــمــال حــويــل 
كتابه بشعار: »ما دام الاحتلال قائماً، لا 
بد من أن يظل خيار المقاومة قائماً«. ومعه 
نختتم بالإشارة إلى تجربة المقاومة في 
لــبــنــان ومــــا حــقــقــتــه مـــن انـــتـــصـــارات على 
الإسرائيلي عام 2000 ونحن على  العدو 
أبـــواب ذكــراهــا، وفــي أســطــورة صمودها 

عام 2006، وفي أسرار قوتها.

منى سكرية 

 جمال حويل أنه مقاوم، وواحد 
ّ

في سجل
مـــن أربـــعـــة قـــــادة خـــاضـــوا مــعــركــة جنين 
من 1 إلــى 15 نيسان )أبــريــل( 2002، وأنه 
أسير في سجون العدو الصهيوني مرات 
عــــدة، فــأســيــر مـــحـــرّر، ثـــم عــضــو منتخب 
عام  الفلسطيني  التشريعي  المجلس  فــي 
الوطني  المــجــلــس  فــي  2006، وهـــو عــضــو 
الفلسطيني، وفي المجلس الثوري لحركة 
ــوراه فــي  ــ ــتــ ــ »فـــــتـــــح«، وحــــائــــز شــــهــــادة دكــ
الــعــلاقــات الــدولــيــة مـــن جــامــعــة الــقــاهــرة، 
وشـــهـــادات عــلــيــا مــن »جــامــعــة بــيــر زيــت« 
والـــجـــامـــعـــة الأردنــــــيــــــة، ويـــعـــمـــل أســــتــــاذاً 
العربية  »الجامعة  السياسية في  للعلوم 
الأمــيــركــيــة« فـــي جـــنـــين.. هـــذا فـــي سيرته 
النضالية  حويل  شخصية  أمــا  الظاهرة، 
والـــفـــكـــريـــة والـــعـــســـكـــريـــة، فـــإنـــهـــا تــتــجــلــى 
 /2002 الكبرى  جنين  »معركة  مؤلفه  فــي 
ــــات  ــــدراسـ ــة الـ ــسـ ــحــــي« )مـــؤسـ الــــتــــاريــــخ الــ
ــد أدلــــــــى بـــشـــهـــادتـــه  ــ ــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة(. وقـ
المــتــعــددة الأبــعــاد كـــــأدواره، والــنــاقــد بكل 
في  الهزيمة  ومعنى  النصر  لمعنى  جــرأة 
المتدفق  الحب  من  وبالكثير  المعركة،  تلك 
والـــــوجـــــدان المــلــتــهــب والـــقـــنـــاعـــة بــالــعــمــل 
العالمي  الصمت  على  وبالسخط  المسلح، 
وعلى صمت الأمــم المتحدة تجاه معاناة 

الشعب الفلسطيني.
ــــاوم/ الـــكـــاتـــب جــمــال  ــقـ ــ ــــيء مــــن ذات المـ شـ
حــويــل أضــــاءت لــلــقــارئ، ولــــذوي تجربة 
 على تخطي الأنا في 

ً
العمل المقاوم، قدرة

استثارة التقييم وتجاوز إبداء الملاحظات، 
للانتماء  الانــتــمــاء  فــي  النمطية  وتــحــدي 
فــقــط، فــكــشــفــت عـــن تـــفـــاوتـــات، وتضخيم 
لأسطورة  اليومي  التوثيق  مع  وأسطرة، 
صـــمـــود أهــــل المـــخـــيـــم، وإبـــــــداع المــقــاومــين 
استشهاد  في  الوطنية  الوحدة  »وتجلي 

م 
ّ

بات المخي

مقلع 

المقاومين 

ين 
ّ
والاستشهادي

ومعقل 

الرعب للجنود 

الإسرائيليين



زكريا محمد *

يــحــدثــنــا غــوســتــاف دالمــــان فــي كتابه 
الثمين »العمل والعادات في فلسطين« 
ــن مــديــنــة  ــ ــن طـــقـــس خــــــاص جــــــداً مـ ــ عـ
ــسّ الــبــنــات. »فــي ما 

َ
الخليل، يــدعــى: ن

يخص البنات في الخليل، فإن السبت 
أو الخميس الذي قبل الفصح هو يوم 
سّ البنات« في الكروم. فهن يذهب 

َ
»ن

المراجيح  ويركبن  حوا(، 
َ
ط

ْ
)بِش للتنزه 

التي يعلقنها على الأشجار، ويأكلن 
خــضــرة الــطــبــيــعــة، ويــرقــصــن الــدبــكــة. 
ــي الـــســـابـــق يـــفـــتـــرض أن الــشــبــاب  ــ وفـ
 شيخاً 

ّ
كــانــوا يشاركون فــي هــذا. لكن

أفتى بمنع ذلـــك... ويــقــول الــواحــد عن 
هذا: بنيْسوا الأواعي، حيث إن الجذر 
بنيسان، وبذا  قد يكون مرتبطاً  نس 
يمكن ترجمته على أنه يعني: »إقامة 

]عمل[ نيسان بالأشياء«« )1(
يقدم  ولا  جــداً،  النص للأسف قصير 
لــنــا وصــفــاً إضــافــيــاً لــلــطــقــس. ويــبــدو 
ــم يــشــهــده شــخــصــيــاً،  أن غـــوســـتـــاف لـ
بــل ســمــع عــنــه ســمــاعــاً مــن بــعــيــد. لــذا 
ــن الـــغـــمـــوض. أمــا  فــفــي الـــنـــص قــــدر مـ
ــان فــــي الــنــص  ــيــ ــاســ الـــتـــعـــبـــيـــران الأســ

فهما:
1- نسّ البنات

ــيْــســوا الأواعــــــي. والأواعــــــي هي 
َ
ــن 2- بِ

هــذا  الفلسطينية.  باللهجة  المــابــس 
إذا كان نقل دالمان للكلمة صحيحاً.

ــا دالمــــــان، فــقــد ربــــط الــطــقــس بعيد  أمــ
»شم النسيم« في مصر الذي يتوافق 
ــروز«. لـــكـــن لا شـــيء  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــيــــد الـ مــــع »عــ
الــطــقــس يوحي  أو  للعيد  فــي وصــفــه 
بـــذلـــك. شـــم الــنــســيــم. وشـــهـــر نــيــســان، 
الذي يدعى في فلسطين باسم »شهر 
الخميس« مليء بالأعياد والطقوس. 
على كل أي، فحين عرض دالمان لكلمة 
ــم، افــتــرض أنــهــا أتــت  ــسّ« فــي الاســ »نــ
من نيسان، باعتبار أن الطقس يجري 
»بنيسوا«  تعبير  أن  أي  نــيــســان.  فــي 
يعني بشكل ما أن البنات »ينيّسن«، 

أي يقمن طقس نيسان. والحق أن هذا 
غير مقنع بالمرة في ما يبدو لي. ولو 
»بنيسنوا«  لقيل  صحيحاً،  هــذا  كــان 
الــنــون  حُـــذفـــت  أو »بـــنـــيّـــســـن«. أي لمـــا 
الثانية. بذا فاقتراح دالمان لا يحل لنا 

مسألة »النس« في الطقس.
انطاقاً من ذلك، وفي غياب معلومات 
يـــبـــدو أن علينا  الــطــقــس،  ــــرى عـــن  أخـ
الـــذهـــاب لــلــجــذر )نـــســـس( لــكــي نفهم 
أي  الأواعـــي،  البنات« وتنييس  »نــسّ 
الفلسطينية،  العامية  وفــي  المــابــس. 
»بينِس  تعبير:  يستعملون  فالناس 
نــسّ« بمعنى يذهب مسرعاً من دون 
أن يشعر به أحد، أو محاولًا ألا يشعر 
بــه أحــد. وهــذا يتوافق على الأقــل مع 
الـــقـــوامـــيـــس. فــالــنــس ســيــر ســـريـــع ما 
في  المضاء  لــزوم  النس  »الليث:  فيها: 
كل أمر، وهو سرعة الذهاب لورد الماء 
ــا الــنــسّ فـــإن شــمــراً قــال:  خـــاصـــة.... أمـ
ســمــعــت ابــــن الأعــــرابــــي يـــقـــول: الــنــس: 
الـــســـوق الــشــديــد، والــتــنــســاس السير 

الشديد« )لسان العرب(.
العامي هو المقصود  المعنى  وإن كان 
في »نــس البنات«، فهو يشير إلــى أن 
البنات في هذا العين يخرجن مسرعات 
ــيــات، إلــى 

ّ
ــيــات، أو شــبــه مــتــخــف

ّ
مــتــخــف

الخاص.  باحتفالهن  للقيام  الطبيعة 
أي أنهن عملياً يخرجن من دون علم 
الأهــــل، أو يــحــاولــن أن يــظــهــرن كــذلــك. 
إنــهــن يــغــادرن الــبــيــت عــلــى الــضــد من 
رغبة الأهــل، أو أنهن يتظاهرن بذلك. 
بــالــتــالــي، فــالــجــذر يتيح لنا افــتــراض 
أن جملة »نس البنات« تعني: خروج 

البنات نسّأ، أي بقدر من التخفي.
غي أن الجذر »نسس« أوسع من ذلك. 
فهو يعني الطرد والإبــعــاد: »قــال أبو 
النجم: ونسَّ وغراتُ المصيف العقربا. 
نس: طرد. ووغرة الحر: شدته. يقول: 
جــاء الــصــيــف، فخرجت الــهــوام« )ابــن 
قتيبة، المعاني الكبير(. والمعنى الأدق 
لــشــطــر أبــــي الــنــجــم فـــي ظــنــي هـــو أن 
ـــخـــرج الــعــقــارب من 

ُ
ــرارة الــصــيــف ت ــ حـ

ــارهـــا.  ــا، أو تــطــردهــا مـــن أوكـ ــارهــ أوكــ
وهـــــــذا يـــتـــوافـــق مــــع فــــكــــرة أن الاســــم 
في  النس  لكن  البنات.  خــروج  يعني: 
الــبــيــت، قــد يعني الــطــرد أيــضــاً. وهــو 
مــعــنــى تـــؤكـــد عــلــيــه الــقــوامــيــس الــتــي 
تقول إن النس هو الطرد والزجر: »في 
الــصــحــاح: الــنــس: الــزجــر. وقـــد نسّها 
نـــســـاً. قـــالـــه الــــجــــوهــــري: كــالــنــســنــســة 
فيهما. وقال شمر: نسنس ونسّ، مثل 
، وذلــك إذا ســاق وطــرد. 

ّ
نشنش ونـــش

وقال الكسائي: نسست الناقة والشاة 
أنسّها نساً: إذا زجرتها فقلت لها: إس 
إس... والنس: اليبس« )الزبيدي، تاج 
العروس(. بذا فقد يكون معنى »نس 
البنات« إخراج البنات من بيوتهن. أي 
عملياً طردهن من بيوتهن، وزجرهن 
عن أن يقعدن في هــذه البيوت. وهذا 
يعني أن الأهل هم عملياً من يخرجون 
الــبــنــات مــن الــبــيــوت. وهـــذا أيــضــاً أمر 
يمكن فهمه. فهن قد بلغن سن الزواج، 
الوقت كي يتدبرن عرساناً  وقــد جــاء 
أنفسهن  يــهــيّــئــن  أن  عليهن  أي  لــهــن. 
لمــغــادرة بــيــت الأهـــل إلـــى بــيــت الـــزوج. 
بذا، فطقس نس البنات هو بروفة لما 
لما  اســتــعــداد  أو   ،

ً
مستقبا سيحصل 

. إنه إخراج رمزي 
ً
سيحصل مستقبا

للبنات من بيوت الآباء. 
ــا فــي مــا يــخــص تنييس الأواعــــي-  أمـ
ــقــــاق مــن  ــتــ المـــــابـــــس، فـــيـــبـــدو أنــــــه اشــ

 
ّ
إن الـــذي نتحدث عــنــه. ويــقــال  المعنى 

ــنــقــع فــي مــاء 
ُ
مــابــس الــبــنــات كــانــت ت

ــزهـــور والأغــــصــــان ربــمــا لإعــطــائــهــا  الـ
ريحاً طيبة. لكن ربما أيضاً لكي تبدو 
ــديــــدة. أي أنـــهـــا لـــن تــكــون  مـــابـــس جــ
مابس بيوت الأهــل بعد، بل مابس 

الخروج من البيت. 
عــلــيــه، فــنــسّ الــبــنــات طــقــس النضوج 
رمزياً من بيوت  والــخــروج  الجنسي، 

الأهل للبحث عن زوج وبيت آخر.

ار الغبيراء
ّ

نو

ــنـــات أن يــكــون  ــبـ لـــعـــل لــطــقــس نــــس الـ
عــلــى عـــاقـــة بــطــقــس الـــغـــبـــيـــراء الـــذي 
العربية  المصادر  بعض  عنه  حدثتنا 
ــخــرج شجرة 

ُ
الــكــاســيــكــيــة. فــعــنــدمــا ت

مدينة  نساء  تعمد  نــوّارهــا،  الغبيراء 
ــدهـــــن،  »هـــــــــــــراة« إلــــــــى الـــطـــبـــيـــعـــة وحـــ
والوصف  مشابهاً.  طقساً  ويمارسن 
ــبـــة  ــالـــرغـ ــقـــس يـــنـــضـــح بـ ــلـــطـ ــدم لـ ــ ــقــ ــ المــ
ــــوّن ومـــبـــالـــغ  ــلـ ــ الـــجـــنـــســـيـــة، أي أنــــــه مـ
ــارة الــخــصــب فيه  ، لــكــن إشــ

ً
فــيــه قــلــيــا

ســلــيــمــة. يــقــول المــقــدســي فـــي »أحــســن 
ــــراة:  الـــتـــقـــاســـيـــم« عــــن طـــقـــس نـــســـاء هـ
»ويقال إن نساءهم يغتلمن إذا أزهرت 
أشجار الغبيراء كما تغتلم السنانير 
]القطط[(«. ويضيف ياقوت الحموي 
ــال إن  ــ ــقـ ــ ــــدان«: »ويـ ــلـ ــ ــبـ ــ فــــي »مـــعـــجـــم الـ
الغبيراء  إذا أزهرت  نساءهم يغتلمن 
كما تغتلم القطاط«. ويؤكد القزويني 
في »آثار الباد وأخبار العباد« الأمر 
بقوله: »قالوا: إن نساءها يغتلمن إذا 
زهرت الغبيراء كما تغتلم السنانير«.
غــيــر أن الـــقـــزويـــنـــي فـــي »آثــــــار الــبــاد 
 الأمـــر لا 

ّ
أن الــعــبــاد« يخبرنا  وأخــبــار 

يتعلق بباد فارس وحدها. فالطقس 
ذاتــــه يـــمـــارَس فـــي »بــلــد بـــاشـــاي« في 
المـــوصـــل الــعــراقــيــة: »قـــريـــة مـــن أعــمــال 
المــوصــل يــقــال لــهــا بــلــد بــاشــاي. حكى 
الشيخ عمر التسليمي، وكان من أهل 
التصوف، قال: وصلت إلى هذه القرية، 

فلما كـــان وقـــت خـــروج نـــور الــغــبــيــراء 
اهـــــتـــــاج بـــنـــســـائـــهـــا شــــهــــوة الـــــوقـــــاع، 
الشهوة ولا  يستحْيين من ذلك لغلبة 
قـــدرة لــلــرجــال عــلــى قــضــاء أوطـــارهـــن. 
ــــن إلـــــى واد بــقــرب  ــــرجـ خـ

ُ
فــعــنــد ذلـــــك أ

الــضــيــعــة، وهـــن بــهــا كــالــســنــانــيــر عند 
ثم  مدتهن  انقضت  أن  إلــى  هيجانها، 
تراجعن إلــى بيوتهن وقــد عــاد إليهن 
التمييز! قال: وسمعت أن كل سنة في 

هذا الوقت تحدث بهن هذه الحالة«.
المــوصــل عقولهن  نــســاء  وهــكــذا تفقد 
عــنــد تــزهــيــر الــغــبــيــراء، ثــم يــعــود لهن 
أن ينتهي  بــعــد  »الــتــمــيــيــز« والـــعـــقـــل، 
الطقس. أما الغبيراء، فشجرة شهيرة 
جداً. وقد ورد ذكرها في حديث نبوي، 
ــــدل كــبــيــر فــــي المـــصـــادر  دار حـــولـــه جـ
العربية: »إياكم والغبيراء فإنها ثلث 
خمر العالم«. ويبدو لنا أنه كان يُصنع 
مـــن الـــثـــمـــار الـــحـــمـــراء لـــهـــذه الــشــجــرة 
خمرة محددة. وبالفعل، فهناك طراز 
مـــن الــخــمــر يــدعــى »الـــغـــبـــيـــراء«. وهــي 
إنها من  ويــقــال  خمر يختلف عليها، 
 ثعلباً يخبرنا أنها: »خمر 

ّ
الذرة. لكن

عمل مــن الــغــبــيــراء« )لــســان الــعــرب(. 
ُ
ت

وهذا هو الأصح في رأينا.
وإذا كــان هــنــاك مــن عــاقــة بــين طقس 
»نــــس الـــبـــنـــات« و»طـــقـــس الــغــبــيــراء«، 
فهو طقس أنثوي صافٍ لا يشارك فيه 
الرجال مطلقاً. وهو ما ينفي ما ذكره 
دالمــان من أن الرجال كانوا يشاركون 
ــتـــى شـــيـــخ مــا  ــــى أن أفـ فــــي الـــطـــقـــس إلـ

بتحريم مشاركتهم. 

الــعــمــل والــعــمــال  )1(: غـــوســـتـــاف دولمـــــــان، 
 ،445-445 ص   ،½ مــجــلــد  فــلــســطــن،  فـــي 
وكـــان   .2013 الـــنـــاشـــر،  دار  بــالإنــكــلــيــزيــة، 
ــام 1928،  ــدر بــالألمــانــيــة عــ الـــكـــتـــاب قـــد صــ
ـــرجـــم جـــزء مــنــه حــديــثــا إلـــى الإنــكــلــيــزيــة 

ُ
وت

الــلــه«. ويبدو  الناشر- رام  وصــدر عن »دار 
أن ترجمته العربية ستصدر في وقت غير 

بعيد.
* شاعر فلسطيني
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كلمات
أوراق

 البنات« في الخليل
ّ

طقس »نس

ربط غوستاف دالمان الطقس بعيد »شم النسيم« في مصر الذي يتوافق مع »عيد النيروز« )حسين فاطمي(

قد يكون 

معنى »نس البنات« 

إخراج البنات 

من بيوتهن
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نين 
ّ

تمد
ُ

اس برابرة أو م
ّ
»ما يجعل الن

ما هو المرأة« 
ّ
إن

بطرس البستاني )1819 - 1883(

■ بشرى زهوة، سمر فرحات

الإنــســان على  تنص مواثيق حقوق 
نفسها.  الحقوق  والــرجــل  للمرأة  أن 
مــع ذلـــك، غــالــبًــا مــا يــتــم الــتــعــامــل مع 
الــنــســاء بــدونــيــة. على سبيل المــثــال، 
ــحــرم كثيرات مــن النساء مــن الحق 

ُ
ت

في التعليم وفي الحصول على أجر 
أبــرز  ومــن  نفسه.  العمل  عــن  متساوٍ 
مصادر التمييز ضد المرأة في لبنان: 
صلاحية  الدينية  السلطات  منح   ■
الشخصية  الأحــــوال  مسائل  تنظيم 
بــمــوجــب المــــــادة )9( مـــن الـــدســـتـــور. 
ويشكل ذلك أحد المصادر الأساسية 
ــيــــيــــز ضــــــد المــــــــــرأة،  ــتــــمــ ــريــــس الــ ــكــ ــتــ لــ
ــا الـــــــــــزواج  ــ ــايـ ــ ــي قـــــضـ ــ ــ خـــــصـــــوصًـــــا فـ

والطلاق وحضانة الأطفال والإرث.
تلعب  إذ  الاجتماعية،  الاعتبارات   ■
مــهــمًــا  دورًا  المـــجـــتـــمـــعـــيـــة  الـــثـــقـــافـــة 
فـــــي نــــشــــر الـــــوعـــــي بــــحــــقــــوق المــــــــرأة، 
ــادات الـــبـــالـــيّـــة  ــ ــعــ ــ ــلـــص مــــن الــ ــتـــخـ والـ
كالزواج المبكر وحصر وظيفة المرأة 
في العناية بالزوج والأطفال وسائر 

افراد العائلة.
إذ لا تزيد  السياسية،  الاعتبارات   ■
نــســبــة مـــشـــاركـــة المــــــرأة فـــي الــبــرلمــان 
اقتراحات قوانين  ان  على 5%، علمًا 
مــت لإدخــــال نــظــام »الــكــوتــا«  ــدِّ

ُ
ــدّة ق عـ

الــنــســائــيــة فـــي قـــانـــون الانــتــخــابــات، 
لــكــن أيًــــا مــنــهــا لـــم يُــقــر حــتــى الــيــوم. 
اللبنانية إعطاء  كما لا يحق للمرأة 
ويــتــذرع بعض  ــا،  الجنسية لأولادهــ

الحق  هــذا  مــن  ــشــرّعــين لحرمانها 
ُ
الم

ــبـــارات  ــتـ بـــعـــوامـــل ديـــمـــوغـــرافـــيـــة واعـ
سياسية وبارانويا »التجنيس«.

ــتــــصــــادي والـــنـــظـــرة  ■ الــتــمــيــيــز الاقــ
فــي مجال  لــلــمــرأة  الــدونــيــة  النمطية 
العمل والإنتاج وكسب المال. فرغم أن 
مثل أكثر من نصف المجتمع، 

ُ
المرأة ت

الــــشــــهــــادات  ــة  ــلـ ــمـ حـ مـــــن   %44 وأن 
الــنــســاء، لا  العليا هــم مــن  الجامعية 
تــزال مشاركة المــرأة في ســوق العمل 
تتقدم على نحو بطيء، ولا تتعدّى 
لبنان.  فــي  العاملة  الــقــوى  مــن   %29
علمًا ان تحرّر المرأة اقتصاديًا يؤمن 
لــهــا نـــوعًـــا مـــن الـــتـــحـــرّر الاجــتــمــاعــي 

والسياسي.
ا على 

ً
تشغل حقوق المرأة موقعًا بارز

خريطة الفكر والثقافة، وهناك جهد 
واهـــتـــمـــام وســعــي ســيــاســي لتمكين 
باعتبارها شريكًا  فقط  ليس  المــرأة، 
ــعـــبء الأكــبــر   الـ

ّ
ــا، ولـــكـــن لأن ــاويًـ مـــسـ

مـــن الــتــنــمــيــة المــجــتــمــعــيــة يــقــع على 
عاتقها. وقد حصّلت المرأة اللبنانية 
ــراع والـــتـــرشـــح عــام  ــتــ حــقــهــا فـــي الاقــ
1953، أي في مرحلة مبكرة من عمر 

الجمهورية اللبنانية.
فــي الانــتــخــابــات الــنــيــابــيــة الأخــيــرة، 
ــا فـــي  ــ ــ ــدّمًـ ــ ــ ــقـ ــ ــ ـــــقـــــت الـــــــســـــــيّـــــــدات تـ

ّ
حـــــق

بعدما  الــقــرار  صنع  فــي  مشاركتهن 
زاد عدد النائبات من ست )في دورة 
العام 2018( إلى ثماني سيدات هذا 

حة. 
ّ

العام، من أصل 115 مرش
عـــيـــد انــتــخــابــهــن 

ُ
■ ثـــلاث نــائــبــات أ

: بــــولا يــعــقــوبــيــان، عــنــايــة عز 
ّ
هـــــن

الدين، وستريدا جعجع. 
البرلمان عن  ثلاث نائبات دخلن   ■
: نجاة 

ّ
المجموعات »التغييرية« هن

سينتيا  القعقور،  حليمة  صليبا، 
زرازير.

الجامعة اللبنانية في كلية الحقوق 
ــاع عــن  ــدفـ ــلـ ــلــــوم الـــســـيـــاســـيـــة لـ والــــعــ
ـــا في 

ً
حـــقـــوق المـــــــرأة( نـــشـــرت أبـــحـــاث

المــســاواة بــين الجنسين. من  قضايا 
عنها  دافــعــت  الــتــي  المهمة  القضايا 
ـــحـــجـــبـــة فــي 

ُ
ــرأة الم ــ ــ الـــقـــعـــقـــور حــــق المـ

دخول سلك القضاء من دون تمييز 
عـــلـــى أســــــاس الــــديــــن أو الـــشـــكـــل أو 

الــلــبــاس. وهــي عملت مــع طالباتها 
ــقـــوق عـــلـــى تــأســيــس  فــــي كــلــيــة الـــحـ
حملة »حــجــابــي مــش ضــد الــعــدل«، 
الــتــمــيــيــز  ــاء  ــغـ إلـ بـــهـــدف  ــام 2019،  عــ
تـــجـــاه المــحــجّــبــات كـــونـــه يــتــعــارض 
ــة المـــعـــتـــقـــد الـــــــــذي يــنــص  ــ ــريـ ــ ــع حـ ــ مــ
 ،)9 )المــادة  اللبناني  الدستور  عليه 
والمعاهدات الدولية المصدّق عليها، 
كما يُعدّ إنتهاكًا واضحًا وصريحًا 
للمادة )7( من الدستور التي تنص 
لدى  اللبنانيين ســواء  »كــل   

ّ
أن على 

الـــقـــانـــون وهــــم يــتــمــتــعــون بــالــســواء 

ــقـــوق المــــدنــــيــــة والـــســـيـــاســـيـــة،  ــالـــحـ بـ
ويــتــحــمّــلــون الــفــرائــض والــواجــبــات 
وكذلك  بينهم«.  فــرق  دونما  العامة 
 »لكل 

ّ
المادة )12( التي تنص على أن

لــبــنــانــي الــحــق فــي تــولــي الــوظــائــف 
الـــعـــامـــة لا مـــيـــزة لأحــــد عــلــى الآخـــر 
والــجــدارة  الاستحقاق   من حيث 

ّ
إلا

الــتــي ينص عليها  الــشــروط  حسب 
القانون«.

وهــي نـــدّدت أخــيــرًا، عبر صفحاتها 
عــلــى مـــواقـــع الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
عـــلـــى خــلــفــيــة رفـــــض تـــوظـــيـــف فــتــاة 
التمييز مشيرة  بــإجــراءات  محجّبة، 
ــدّة  ــ ــاعـــد حـ ــتـــصـ ــا تـ ــمـ ــنـ ــيـ إلــــــى أنــــــه »بـ
 

ً
ــة، يـــبـــدو مــذهــلا ــاديّـ ــتـــصـ الأزمــــــة الاقـ
اســـتـــمـــرار فـــصـــول الــتــمــيــيــز الــدّيــنــي 
الــــذي تــمــارســه مـــؤسّـــســـات لــبــنــانــيّــة 
ــــات، مــع  ــبـ ــ ــجّـ ــ ــــحـ عــــلــــى مـــــواطـــــنـــــات مـ
رفــــــض مـــتـــجـــر الـــــسّـــــوق الـــــحـــــرّة فــي 
ــابّــة دينا 

ّ
الــش بــيــروت توظيف  مطار 

الـــدّر لمــجــرّد ارتــدائــهــا الــحــجــاب. هذه 
الإجــــراءات الــتــي تــمــارس على أرض 
ــنــا كــنــســاء 

ّ
ــام، تــنــاقــض حــق ــ مـــرفـــق عـ

ــنــا 
ّ
ــنـــا، وكــــذلــــك حــق ــتـــيـــار لـــبـــاسـ بـــاخـ

بــاخــتــيــار الـــرّمـــوز الــدّيــنــيّــة، وهـــو ما 
والتزاماتنا  دستورنا  مقدّمة  تكفله 
الدوليّة، لا سيما المادّة 18 من العهد 
الـــدّولـــيّ الــخــاص بــالــحــقــوق المــدنــيّــة 
والــسّــيــاســيــة.  وإضــافــة إلـــى المنطلق 
ــــسّ بــه،  ــــذي لا يــمــكــن المـ الــحــقــوقــيّ الـ
ب 

ّ
 الأزمة الاقتصاديّة اليوم تتطل

ّ
فإن

من  النساء  لــدمــج  سياسات  اعتماد 
دون تمييز في العجلة الاقتصاديّة، 
ـــمـــو 

ّ
كــــشــــرط أســـــاســـــيّ لــتــحــقــيــق الـــن

الاقتصاديّ«.

العدالة أنثى؟

القضائية  السلطة  المــرأة في  حضور 
ازداد بشكل ملحوظ خلال السنوات 
الأخــيــرة ووصـــل إلـــى حــد المناصفة، 
ـــع أن تــشــكّــل الــنــســاء غــالــبــيــة 

ّ
ويـــتـــوق

ــــك، لا  الــقــضــاة خــــلال عـــامـــين. رغــــم ذلـ
تزال هناك حواجز تعيق دخول المرأة 
إلــــى الــســلــطــة الــقــضــائــيــة وتــقــدّمــهــا 
المـــهـــنـــي فــــي ســـلـــك الــــقــــضــــاء. ويـــبـــدو 
ذلــك واضــحًــا فــي الــتــوزيــع الجندري 
 

ً
للمراكز القضائية من زوايا عدّة. أوّلا
وفق فئتها: إذ لا تزال المرأة مستبعدة 
من بعض المناصب القضائية العليا 
والحساسة، ولا يزال تمثيلها ناقصًا 
بــشــكــل واضـــــح فـــي بــعــض المـــجـــالات 
مـــثـــل الـــقـــضـــاء الـــعـــســـكـــري والـــعـــدالـــة 
الــجــنــائــيــة. ثــانــيًــا وفـــق الاخــتــصــاص 
الوظيفي: إذ لم تتمكن القاضيات من 
ترأس غرف في المحاكم الدينية التي 
الأحـــوال  مــســائــل  مــن  تختص بكثير 
على  الكبير  التأثير  ذات  الشخصية 
حياة النساء والــرجــال. وأخــيــرًا وفق 
تــواجــدهــا الــجــغــرافــي: إذ يــوجــد ميل 
إلـــى تــركّــز الــقــاضــيــات فــي العاصمة 

بيروت بدل المناطق الريفية. 
ــكــــل كــــامــــل،  مـــــشـــــاركـــــة الـــــنـــــســـــاء بــــشــ
وبـــالمـــســـاواة مـــع الـــرجـــل، فـــي الــســلــك 
القضائي هي غاية بحدّ ذاتها، لأنها 
قدم  المــشــاركــة على  فــي   

َّ
تفي بحقهن

المـــســـاواة مــع الــرجــل فــي كــل جــوانــب 
صنع القرار. 

ـــخـــبـــتـــا عـــلـــى لـــوائـــح 
ُ
ــان انـــت ــتـ ــنـ ■ اثـ

حـــزبـــيـــة هـــمـــا: غــــــادة أيــــــوب ونــــدى 
البستاني. 

فـــهـــل يــمــكــن لـــلـــنـــائـــبـــات، بــعــددهــن 
 تــغــيــيــرًا يسهم 

َ
الــقــلــيــل، أن يُــحــدثــن

للمرأة  المنصفة  القوانين  إقــرار  في 
ويلغي أو يعدل القوانين المجحفة؟ 
الشوف  دائـــرة  عــن  المنتخبة  النائبة 
عــالــيــه نـــجـــاة عــــون صــلــيــبــا )مـــديـــرة 
مركز حماية الطبيعة وأستاذة مادة 
في  الأميركية  الجامعة  في  الكيمياء 
بـــيـــروت(، شــــددت عــلــى أهــمــيــة إقـــرار 
»كوتا« على »ألا تكون النسبة أقل  الـ
إلــــى %50.  ـــا 

ً
ــق لــتــرتــفــع لاحـ مـــن %30 

الأمـــر طبيعيًا  هـــذا  وبــعــدمــا يصبح 
ــــرة، حــيــنــهــا  ــكـ ــ ــفـ ــ ــاد الـــــنـــــاس الـ ــتــ ــعــ وتــ
ــدت عــون  يمكن إلــغــاء الــقــانــون«. وأكّــ
»الــقــوس« عــلــى أهــمّــيــة تــعــزيــز دور  لـــ
ا، إذ أن 

ً
ي أيض

ّ
المــرأة في الحكم المحل

ـــقـــرّ لــيــس فقط 
ُ
»كـــوتـــا« يــجــبّ أن ت ـــ الـ

في المجلس النيابي، بل في المجلس 
البلدي. 

اللبنانية  المــرأة  وعــن إشكالية حق 
في إعطاء الجنسية لأولادها، تجزم 
بأن »هــذا حق، وإذا كان هذا الحق 
فليسقطوه  المذاهب،  يُخيف بعض 
ــا. أنــا مع المساواة 

ً
عن الــرجــال أيــض

بــين المـــرأة والــرجــل فــي كــل الأمـــور«. 
ـــهـــا ســتــدعــم إقـــرار 

ّ
ــارت إلـــى أن ــ وأشــ

بــرفــع ســن حضانة  قــانــون يقضي 
الأم إلى ثمانية عشر عامًا.

»حجابي مش ضد العدل«

القعقور  حليمة  المنتخبة  الــنــائــبــة 
الــدولــي العام  )دكــتــورة في القانون 
وحـــــقـــــوق الإنـــــــســـــــان، انـــطـــلـــقـــت مــن 

هــــــــنــــــــاك تــــــصــــــوّر 
المناداة  بــأن  شائع 
ــو نــهــج  ــ بـــحـــقـــوق المــــــــرأة هـ
غربي المنشأ، تمّ نشره وتسويقه 
القيم  لزعزعة  العربية  الــدول  في 
وسيلة  كــونــه  فيها،  الاجتماعية 
الفكري.  الاستعمار  وسائل  من 
 أنّ بداية المطالبة بحقوق المرأة 

ّ
إلا

رين 
ّ
مفك يــد  على  كــانــت  العربية 

ومفكرات عرب في أواخر الحكم 
الـــعـــثـــمـــانـــي كــــجــــزء مـــــن الـــفـــكـــر 

النهضوي.
ــلــبــنــانــيــة زيــنــب  ــة ال ــبــ كـــانـــت الأديــ
أوائـــل  مــن   )1914-1845( فــــواز 

النساء اللواتي نادَينَ بالدفاع عن 
حقوق المرأة، وقد نشرت رسائل 
عـــن حـــقـــوق المـــــرأة فـــي الــصــحــف 
في  1892 سمّيت  عــام  المــصــريــة 

ما بعد بـ »الرسائل الزينبية«. 
وهناك أيضاً رائد تحرير النساء 
ــم أمـــن  ـــر قـــاسـ

ّ
ــيـــات، المـــفـــك ــربـ ــعـ الـ

عــام  ــــف 
ّ
أل الــــذي   ،)1908-1863(

»تــحــريــر  الــشــهــيــر  كــتــابــه   1899
المرأة«، ونادى فيه بأفكار جذرية 
للرجل  مــســاويــة  ــرأة  المــ »أنّ  مــثــل 
ـــدّدًا عــلــى  ــشــ ــ  شـــــــيء«، مـ

ّ
ــل ــ فــــي كـ

ــي الــتــعــبــيــر والــعــمــل  حــريــتــهــا »فــ
ــا إلـــى  ــ ــيًـ ــ وعـــــدم الـــتـــحـــقـــيـــر«، وداعـ

مشاركتها في الحياة السياسية 
والاقتصادية.  والاجتماعية 

ـــر بـــطـــرس الــبــســتــانــي 
ّ
ــك ــفـ ــا المـ ــ أمـ

نــادى بحق  الــذي   )1883-1819(
المرأة بالتعليم والتحرّر في خطاب 
ألقاه عام 1849، فقد كان أوّل من 
كتب عن هذا الموضوع في  كتابه 
 1869 عام  تلاه  النساء«،  »تعليم 
ر رفاعة الطهطاوي )1801-

ّ
المفك

»المرشد  ــف كتاب 
ّ
أل الــذي   )1873

الأمن في تعليم البنات والبنن«، 
د فيه أنّ تعليم المرأة من شأنه 

ّ
وأك

تــتــســاوى مع  بــأن  لــهــا  أن يسمح 
الرجل في العمل والانتاج.
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في الواجهة

نجاة عون: منح 

الجنسية حق وإذا 

خيف 
ُ
كان هذا الحق ي

بعض المذاهب 

فليسقطوه عن 

ا
ً

الرجال أيض

المرأة والرجل... والميزان ثالـثهما

»الرسائل الزينبية«

تسعى النساء في لبنان، منذ عقود، للحصول على 

حقوقهن كاملة، وإثبات وجودهن في مختلف 

ا. اذ ان 
ً
ا كبير

ً
م

ّ
المجالات، من دون أن يحققن تقد

معظمهن لم ينلن بعض أبسط حقوقهن، ولا يزال 

عدم المساواة بين الجنسين متفشياً في مجالات 

 
ً

ا من الأعراف والعادات والتقاليد وصولا
ً
اساسية، بدء

إلى البنية القانونية

الضابطة العدلية بالمؤنث

يبلغ عديد النساء في قوى الأمن الداخلي نحو ٩٠٠ امرأة، بينهن ٢٠ ضابطة، وفي أمن الدولة 
حوالي ٤٠٠ بينهن ضابطتان، وفي الأمن العام حوالي ٨٠٠ بينهن ٥ ضباط

 عدم إقرار المساواة لاستفادة زوج المرأة 
ً

◄ قوانن الضمان الاجتماعي: مثلا
العاملة المنتسبة الى الضمان اذا كان غير عامل وغير مضمون، من دون أي 
شروط. وعدم استفادة المضمونة من تعويض الامومة الا اذا انتسبت الى 

الضمان قبل عشرة أشهر من تاريخ الولادة.
◄ التفاوت في المداخيل بن الجنسن مقابل نفس العمل والانتاج

◄ فرصة الأمومة غير الكافية إذ تقتصر على عشرة أسابيع فقط تشمل 

المدة التي تسبق الولادة والمدة التي تليها. 
◄ غياب خطة واضحة لدمج المرأة في سوق العمل، كتحديد ساعات العمل 

في بعض الوظائف، مما يجبر المرأة على تولي وظائف دون غيرها لتتناسب 
مع دورها كأم. 

حجبة من حقها في العمل في بعض الوظائف الخاصّة 
ُ
◄ حرمان المرأة الم

 .
ً

والرسمية كالقضاء مثلا

أبرز انتهاكات حقوق المرأة في العمل

)قوى الأمن الداخلي(

عيّنت ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية، مطلع أيار 
رنا  الأصل  اللبنانية  الأسترالية  المحامية  الجاري، 
محمود ضاهر، قاضية في محاكم الولاية، لتصبح 
تـــعـــنّ فـــي منصب  أول ســـيـــدة مــســلــمــة مــحــجــبــة 

قضائي في أستراليا.
المــحــاكــم المحلية  فـــي  الــقــاضــيــات  يــذكــر ان عـــدد 
الاســتــرالــيــة عــام 2020 كــان 57 ســيــدة فقط من 
الــقــاضــيــات في  مــجــمــوع 142 قـــاض وأن نــســبــة 
جميع محاكم الولاية في نفس العام كان 36 في 

المائة فقط. 

ــد، 40 ســنــة، نائبة  عُــيــنــت رافــيــا أرشــ عـــام 2020 
قاض في محكمة ميدلاندز بعدما عملت لنحو 17 
عاماً في مجال القانون. وقالت أرشد يوم تعيينها: 
"أعرف أن ما حصل لا يتعلق بي شخصياً. إنها 
وليس  النساء،  جميع  إلــى  بالنسبة  مهمّة  مسألة 
فقط للمسلمات منهن، لكنها تعني الكثير للنساء 

المسلمات تحديداً".

بة
ّ

أول قاضية لبنانية محج

في أستراليا

.... وفي بريطانيا

ستنشر القوس تقرير خاص عن 

}العنف ضد المرأة في لبنان{ 

في آخر شهر حزيران المقبل
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في القانونفي القانون

مرافعة

المرأة والرجل في القانون 

النصوص تسبق النفـوس

إعداد صادق علوية

عام 1979، اعتمدت الجمعية العامة للأمم 

المتحدة اتفاقية القضاء على كل أشكال 

التمييز ضد المرأة. بعد 17 عاماً، في 1996، 

 لبنان إلى هذه الاتفاقية بموجب القانون 
ّ

انضم

الرقم 572 الصادر في 24/7/1996. غير أنه 

تحفظ عن البند »2« من المادة 9 المتعلق 

بمنح المرأة حقاً »مساوياً« لحق الرجل في ما 

يتعلق بجنسية أطفالها، وكذلك عن الفقرات 

»ج« و»د« و»و« و»ز« من البند »1« من المادة 

ق الفقرة »ج« بالحقوق المتساوية 
ّ
16 )تتعل

في الزواج، والفقرة »د« بحقوق الأم في 

الامور الخاصة بأطفالها، والفقرة »و« بالولاية 

يهم، 
ّ
والقوامة والوصاية على الأطفال وتبن

والفقرة »ز« في شقها المتصل باسم الاسرة(.

يمكن القول إن المرأة اللبنانية تتمتع 

بالحقوق نفسها الممنوحة للرجل في ما 

يتعلق بالأعمال والتجارة والصناعة والزراعة 

والأعمال الحرة والنشاطات المهنية، إلا أن 

التطبيق لا يزال بعيداً عن النصوص. إذ لا يزال 

زون بين 
ّ

عدد كبير من أصحاب العمل يمي

العاملات والعمال لجهة الراتب، ويمتنع بعض 

 .
ً
بات مثلا

ّ
القطاع الخاص عن توظيف محج

دة 
ّ

وفي القطاع العام حيث الرواتب موح

وفرص المرأة في الدخول الى الوظيفة 

العامة مساوية للرجل، لا يزال معهد الدروس 

بات 
ّ

القضائية يمتنع عن قبول دخول محج

إلى سلك القضاء، في خرق لاتفاقية منظمة 

العمل الدولية الرقم 111 لعام 1958 بشأن 

التمييز في الاستخدام والمهنة، والتي تنص 

على عدم جواز »استبعاد« توظيف أحد بسبب 

الدين، وفي خرق أيضاً لمبدأ المساواة بين 

 عليه المادة السابعة 
ّ

المواطنين الذي تنص

 اللبنانيين سواء لدى القانون 
ّ

من الدستور »كل

عون بالسواء بالحقوق المدنية 
ّ
وهم يتمت

لون الفرائض والواجبات 
ّ

والسياسية ويتحم

العامة دونما فرق بينهم«

  تمييز الأحوال الشخصية    

الشخصية  للأحوال  الطائفية  القوانين  تتنوّع 
ــوائـــف والمـــــذاهـــــب. وتـــمـــيّـــز بــعــض  ــطـ بــحــســب الـ
ــذه الـــقـــوانـــين الـــتـــي تــمــنــح ســـلـــطـــات مــطــلــقــة  ــ هـ
الــشــرعــيــة والمــذهــبــيــة والــروحــيــة بين  للمحاكم 
والرجل  المـــرأة  وبــين  ديانتهن،  بحسب  النساء 
بإقرار  معالجته  يمكن  ما  نفسها،  الديانة  من 
قــانــون مــوحّــد لــلأحــوال الشخصية، ولا سيما 
تعديل المادة التاسعة من الدستور التي تنص 
اختلاف  على  للأهلين  تضمن  الــدولــة  أن  على 
ــام الأحــــــــــوال الــشــخــصــيــة  مــلــلــهــم احـــــتـــــرام نــــظــ
الإرث  قانون  وباستثناء  الدينية…  والمصالح 
المساواة  يعتمد  الــذي   )1959( المحمديين  لغير 
فـــي الــحــقــوق بـــين الـــذكـــور والإنــــــاث فـــي بعض 
شؤون الميراث من حيث الحصص، فإن قوانين 
الأحـــــوال الــشــخــصــيــة المــعــمــول بــهــا تفتقد إلــى 
ــاواة بـــين الـــرجـــل والمــــــــرأة. وتــكــمــن أهــمــيــة  ــســ المــ
الأحوال الشخصية أن أثرها ينعكس على بقية 
تصرّف  كحالة  عليها،  يتقدم  بــل  لا  الــقــوانــين، 
المرأة القانوني لصالح أبنائها. إذ يُمنع عليها 
الــولايــة الجبرية الممنوحة  اذا لم تكن لها  ذلــك 

للوالد.
وأثر قوانين الأحوال الشخصية ليس عارضاً أو 
هامشياً في هذا المجال، بل له الدور الرئيس في 
حياة الأسرة. فالأب، بموجب هذه القوانين، هو 
الولي الجبري لــلأولاد ولا ولايــة لــلأم. بمعنى 
أوضــح، لا يمكن للوالدة أن تدّعي باسم ابنها 
أمــام القضاء أو أن تتقدم بــأي معاملة رسمية 
عها الوالد 

ّ
باسمه، إذ تحضر فوراً عبارة: »يوق

كونه الولي الجبري«. على سبيل المثال، تقديم 
ادعــــــاء بــضــيــاع هـــويـــة الابـــــن الـــقـــاصـــر أوطــلــب 
اذا كــانــوا قــاصــريــن لا  تصحيح شــهــرة الاولاد 
يُقبل الا من الوالد بصفته الولي الجبري، حتى 
 ،

ً
فــي حــالــة الــطــلاق. فــالمــذاهــب الاســلامــيــة، مثلا

أولاده  على  الجبرية  الــولايــة  حــق  الأب  تعطي 
ولــو كانوا في حضانة امهاتهم، والأمــر نفسه 
ينسحب على طوائف مسيحية. فالمادة 22 من 
الإنجيلية  للطائفة  الشخصية  الاحــوال  قانون 
فــي ســوريــا ولــبــنــان تعتبر أن الـــزوج هــو رأس 
العائلة الشرعي والطبيعي، وهو يحدّد ويعيّن 
وســـائـــل وكــيــفــيــة الــعــيــش الــعــائــلــي بــالاتــفــاق 
ــــب الــولايــة  مـــع زوجـــتـــه، ولـــه وعــلــيــه حـــق وواجـ

الــجــبــريــة عــلــى اولاده 
ــى بــــلــــوغــــهــــم ســن  ــتــ حــ

الرشد.
وفــــي الاتــــجــــاه نــفــســه، 
تنظيم  ــانـــون  قـ يـــولـــي 

الـــــــقـــــــضـــــــاء الـــــشـــــرعـــــي 
ــفــــري  ــعــ الــــســــنــــي والــــجــ
الـــــــقـــــــضـــــــاء الـــــشـــــرعـــــي 
ــر  ــظــ ــنــ اخـــــــتـــــــصـــــــاص الــ
فــــــي قــــضــــايــــا الـــــولايـــــة 
والقيمومة  والوصاية 

والنفقة والحضانة وضمّ الاولاد الى أوليائهم.
للأحكام  السني حكمه طبقاً  القاضي  ويُصدر 
المــتــعــلــقــة بــتــنــظــيــم شــــــؤون الـــطـــائـــفـــة الــديــنــيــة 

المنصوص عليها في القرارات 
الصادرة عن المجلس الشرعي 

ــوال  الاســـلامـــي الأعـــلـــى فـــي الأحــ
الــســنــة.  للمسلمين  الــشــخــصــيــة 
وفـــــــــي حـــــــــال عـــــــــدم وجـــــــــــود أي 
نـــص، يــعــود الـــى قــانــون حقوق 
في  الــصــادر  العثماني  العائلة 
طبقاً  يحكم  وإلا   ،1917/10/25
لأرجح الاقوال من مذهب الامام 

أبــــي حــنــيــفــة. كــمــا يـــصـــدر الــقــاضــي الــجــعــفــري 
حكمه طبقا للمذهب الجعفري، ولما يتلاءم مع 

هذا المذهب من أحكام قانون العائلة العثماني 
الصادر عام 1917. 

علما أنه اذا كانت الولاية الجبرية تقع مبدئياً 
ــده  لـــصـــالـــح الاب عـــنـــد وجـــــــوده وتــجــعــلــه وحــ
مــســؤولًا عــن اعــمــال ولـــده الــقــاصــر، الا أنـــه في 
حال عدم وجوده فإن الولاية لا تنتقل للأم، بل 
للقاضي الذي بإمكانه ان يعيّن الأم، وما ينتقل 

اليها فقط هو واجب الرعاية والرقابة. 
صــادر  لها  حكم  فــي  التمييز  محكمة  وتعتبر 
عام 2004 أن اتخاذ قرار تسمية الطفل والقيد 
في سجلات النفوس يعتبر من حق الأب الولي 

القاصرين.  أولاده  عن  نيابة  للتوقيع  الجبري 
أن  الــجــبــري،  الــولــي  بــــالأب، بصفته  وينحصر 
يــقــوم، فــي مــا خــص أمــلاكــهــم، بــأعــمــال الادارة 
الــعــاديــة. ولــيــس لــلأم هــذا الــحــق الا اذا عيّنها 

القاضي لهذه المهمة.
وفـــي حــالــة الــولــد غــيــر الــشــرعــي الـــذي ينتسب 
لأمه ولا يمكن نسبته الى ابيه، وبما ان الولاية 
عــلــى الـــولـــد الــشــرعــي هـــي لــــلأب، تــعــتــبــر هيئة 
يكون  ان  يعقل  لا  أنــه  والتشريع  الاســتــشــارات 
لــلــولــد غــيــر الــشــرعــي مــا لــيــس لــلــولــد الــشــرعــي 
مــن ولايــــة لــــلأم، وتــكــون بــالــتــالــي هـــذه الــولايــة 
يختار  ان  اراد،  إذا  ــيـــر،  الاخـ ولـــهـــذا  لــلــقــاضــي. 

الولد  على  ولــيّــة  الام 
)اســــــــــتــــــــــشــــــــــارة رقـــــــم 

159/ر/1979(.
ــادة 8  كــمــا تــنــص المــــ
مــــن قــــانــــون تــنــظــيــم 
جــــــــــــــــــــوازات الــــســــفــــر 
الــلــبــنــانــيــة عــلــى أنــه 
قاصر  يعطى  لا   ...«
الا  جــــــــــــــواز ســـــــفـــــــرذ 
ــيّــــه  بــــــإجــــــازة مـــــن ولــ

ــة، او  ــقـــريـ مـــصـــدّقـــة مــــن مـــخـــتـــار المـــحـــلـــة او الـ
بحضور الولي بالذات وتوقيعه أمام الموظف 

المختص«.

  جنسية الأم لمجهول الوالد فقط   

ــارات طــائــفــيــة، فــــإن لــبــنــان مـــن الــــدول  ــبـ ــتـ لاعـ
فـــرداً لا يتمتع بحق منح  المـــرأة  الــتــي تعتبر 
الجنسية، ويحصر رابطة الدم بالأب دون الأم. 
 المادة الأولى من القرار الرقم 

ّ
ويرد  في مستهل

لبنانياً: كل شخص  »يُعدّ   :)1925/1/19( 15
مـــولـــود مـــن أب لــبــنــانــي«، فـــي حـــين أن الــولــد 
المجهول الوالد من أم لبنانية ينال الجنسية 
ــادة 2 مــن الـــقـــرار نــفــســه. علماً أن  بــمــوجــب المــ
الأساسية  بالمبادئ  يتقيّد  أن  ينبغي  لبنان 
التي يبرمها والتي  التي ترد في الاتفاقيات 
تتناول موضوع الجنسية، ومنها أن لكل فرد 
ع بجنسية ما، ولا سيّما المــادة 15 

ّ
حق التمت

من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان واتفاقية 
لاهـــاي لــعــام 1930 الــتــي تنص على أنــه »من 
أن يحمل  الدولي  للمجتمع  العامة  المصلحة 
أن  يجب  بأنه  التسليم  على  أعضائه  جميع 

تكون لكل شخص جنسية...«.
حتى أن القانون الذي اقرّه مجلس النواب في 
27 حــزيــران 2019، والــرامــي الــى إعــفــاء اولاد 
ــرأة الــلــبــنــانــيــة المــتــزوجــة مـــن غــيــر لبناني  ــ المـ

والـــــحـــــائـــــزيـــــن عــلــى 
اقامات مجاملة، من 
ــال عــلــى  ــتـــحـــصـ الاسـ
ــاده  ــازة عـــمـــل، أعــ اجــــ
رئــيــس الــجــمــهــوريــة  
الــنــواب  الـــى مجلس 

رافضا نشره.
وانـــطـــلاقـــا مـــن مــبــدأ 
ــعـــاطـــي مــع  ــتـ ــدم الـ ــ عــ

المرأة ضريبياً بطريقة تمييزية عن الرجل، 
لتأمين  الدخل  تعديل نصوص ضريبة  تم 

حد مقبول من المساواة.

  قانون العمل  

لا يميّز قانون العمل بين المرأة والرجل، سواء 
في الأجر أو في فرص العمل وشروطه أو في 
الــحــق فــي الــعــمــل أو فــي الأجــــر، لا بــل يحظر 
التفرقة بسبب الجنس بين العامل والعاملة 
فـــي مـــا يــخــصّ نــــوع الــعــمــل، ومـــقـــدار الأجــــر، 
والتأهيل  والترفيع،  والترقية،  والتوظيف، 

المهني والملبس.
الــنــيــابــي، بموجب  المــجــلــس  قـــرر  عـــام 2000، 
القانون رقم 207 تاريخ 2000/5/26، تعديل 
الــعــمــل  قـــانـــون  مـــن  و52  و29  و28   26 المـــــواد 
لــضــمــان المـــســـاواة فـــي الــحــقــوق والــواجــبــات 
لــت  بـــين  الــعــامــل والــعــامــلــة. وعــــام 2014، عُــدِّ
إجــــازة الأمـــومـــة المــدفــوعــة فــي قــانــون العمل 
ــبـــل الـــــــولادة  ــــى عــــشــــرة أســـابـــيـــع قـ لـــتـــمـــدّد إلــ
ــك بـــإبـــراز شـــهـــادة طــبــيــة حــول  وبــعــدهــا، وذلــ
ــولادة المــحــتــمــل. كــمــا يــحــق لــلــمــرأة  ــ تـــاريـــخ الــ
العاملة التي استفادت من إجازة الأمومة مع 
 أن تتقاضى أجــراً عــن مدة 

ً
بقاء الأجــر كــامــلا

الاجازة السنوية العادية التي تحصل عليها 
المــادة 39   بأحكام 

ً
خــلال السنة نفسها، عملا

مــن قــانــون الــعــمــل. ويــحــظــر صـــرف المــــرأة من 
الــخــدمــة أو تــوجــيــه إنـــــذار إلــيــهــا خــــلال مــدة 
إجــازة الأمومة، ما لم يثبت أنها استخدمت 

في محل آخر خلال المدة المذكورة.
العمل تشغيل  قــانــون  مــن  المـــادة 27  وتحظر 
النساء في صناعات وأعمال تؤثر سلباً في 
صحتهن، وفي صحة الجنين إذا كانت المرأة 

.
ً
حاملا

  مئات آلاف الدولارات بلا نتيجة   

برمت مذكرة تفاهم مع الحكومة 
ُ
عام 2016، أ

الايـــطـــالـــيـــة قــــدّمــــت بــمــوجــبــهــا هـــبـــة مــالــيــة 
اللبنانية  الحكومة  لــدعــم  يـــورو(   563,500(
المحلي  الحكم  فــي  المـــرأة  فــي تعزيز مشاركة 
ــام 2017، طـــلـــب رئــيــس  ــ عـ ــي  ــ والـــتـــنـــمـــيـــة. وفـ
والمــؤســســات  الإدارات  إلـــى جميع  الــحــكــومــة 
التنسيق والــتــعــاون مــع مكتب وزيــر  العامة 
)لا وزيرة( الدولة لشؤون المرأة لتفعيل الدور 
الاجتماعي«  النوع  إرتكاز  ب »ضابط  المناط 
المكلف في الإدارة أو المؤسسة العامة التابع 
لــهــا، فــي إطـــار خــطــة الـــــوزارة لإنــشــاء قــاعــدة 
ــــول أوضـــــــاع المـــــــرأة الـــعـــامـــلـــة فــي  بـــيـــانـــات حـ
الإدارات والمؤسسات العامة. ولكن، منذ ذلك 
الــحــين، لــم تحصل المـــرأة على أي جــديــد في 

هذا الشأن. 
الهيئة الوطنية لشؤون  وعــام 2019، أبرمت 
الأمــم  وصــنــدوق   )NCLW( اللبنانية  ــرأة  المــ
المتحدة للسكان )UNFPA( اتفاقية تضمّنت 
لتعزيز  أمــيــركــي  دولار  ألـــف   60 بقيمة  هــبــة 

مشروع قدرات الآلية الوطنية للمرأة من أجل 
النهوض بالمساواة بين الجنسين.

  الضمان الاجتماعي   

مُــنــحــت الأجــــيــــرة المــنــتــســبــة إلــى  ــام 1987،  عــ
ــفــــادة مــن  ــتــ الـــضـــمـــان الاجـــتـــمـــاعـــي حــــق الاســ
تقديمات الضمان عن أولادها غير اللبنانيين، 
وعُدّل نظام التقديمات في تعاونية موظفي 

الدولة عام 1999 في الاتجاه نفسه. 
بتعويض  يتعلق  ما  في  الضمان،  يميّز  ولا 
نـــهـــايـــة الـــخـــدمـــة لــلــمــضــمــونــين، بــــين الـــرجـــل 
والمرأة. أما نظام التقاعد والصرف من الخدمة 
الــخــاص بموظفي الــدولــة، فلم يــقــرّ المــســاواة 
بــين المــوظــف والمــوظــفــة الا فــي عــام 2001، مع 
تعديل المادة 26 من المرسوم الاشتراعي الرقم 

1983/47 بموجب القانون الرقم 343.
وعلى صعيد الضمان الاجتماعي أيضاً، تم 
بموجب القانون الرقم 483 الصادر عام 2000  
إدراج نص أساسي في قانون الضمان ينص 
على ما يلي: »يُفهم بكلمة المضمون الــواردة 
فـــي هـــذه المـــــادة المــضــمــون والمــضــمــونــة على 
السواء دون أي تمييز«. لكن التمييز واقع في 

حالات كثيرة، منها:
تعدد الزوجات: تنحصر تقديمات الصندوق 
فـــي مـــا يــتــعــلــق بــالــعــنــايــة الــطــبــيــة، بــالــزوجــة 
الــــذي يستدعي  الأمــــر  ــا،  الأولـــــى دون ســـواهـ

 تشريعياً.
ً
تدخلا

زوج المـــضـــمـــونـــة: اشــــتــــرط قــــانــــون الــضــمــان 
ــزوج مــــن تــقــديــمــات  ــ ــ ــادة الـ ــفـ ــتـ الــلــبــنــانــي لاسـ
مــأجــوراً   

ً
عــمــلا يــمــارس  أن لا  الطبية  العناية 

رسمي،  نظام  أي  مــن  يكون مستفيداً  لا  وأن 
إضافة إلى توفرّ أحد الشرطين التاليين:

- أن يكون قد بلغ الستين عاماً مكتملة على 
الأقل.

- أن يــكــون غــيــر قــــادر عــلــى تــأمــين معيشته 
بسبب عاهة جسدية أو عقلية بغض النظر 

ه.
ّ
عن سن

معهد الدروس القضائية يمتنع عن 

بات في سلك القضاء في 
ّ

قبول محج

خرق لاتفاقية منظمة العمل الدولية 

الرقم 111 لعام 1958 بشأن التمييز في 

الاستخدام والمهنة

أبرم لبنان اتفاقيات عدة لرفع الغبن عن 

المرأة ومساواتها بالرجل إلا أن بعضها لا 

يزال قاصراً عن إرساء هذه المساواة لعدم 

صدور تشريعات تطبيقية

)ميغال موراليس مادريغال ــ كوبا(

ــات أخــــــرى يــتــمــحــور  ــيـ ــاقـ ــفـ ــمّ لـــبـــنـــان الـــــى اتـ انــــضــ
موضوعها حول حماية المرأة أهمها:

إتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 45  لسنة 1935 
المتعلقة باستخدام النساء في العمل تحت سطح 

الأرض. 
 اتفاقية الأمم المتحدة لسنة 1955المتعلقة بحقوق 

المرأة السياسية.
 الإتفاقية المتعلقة بعدم التمييز في مجال التعليم 

الصادرة عن الأونيسكو، سنة 1964.
بــشــأن سياسة  الــدولــيــة  العمل  منظمة  إتفاقية    -

العمالة، سنة 1964.

تنص اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز 
ضـــد المـــــرأة عــلــى وجــــوب اتـــخـــاذ الـــــدول الاطــــراف 
المــرأة  التمييز ضد  على  للقضاء  اللازمة  التدابير 
فـــي مـــيـــدان الــعــمــل لــكــي تــكــفــل لــهــا، عــلــى أســـاس 

تساوي الرجل والمرأة، الحقوق نفسها ولا سيما:
)أ( الحق في العمل.

نفسها،  التوظيف  بــفــرص  التمتع  فــي  الــحــق  )ب( 

بما في ذلك تطبيق معايير الاختيار نفسها في 
شؤون التوظيف.

)ج( الحق في حرية اختيار المهنة والعمل، والحق 
فــي الــتــرقــي والأمــــن الــوظــيــفــي، وفـــي جميع مــزايــا 
وشروط الخدمة، والحق في تلقي التدريب وإعادة 
الصناعية  التلمذة  ذلــك  فــي  بما  المــهــنــي،  الــتــدريــب 

والتدريب المهني المتقدم والتدريب المتكرر.
 )د( الــحــق فــي المـــســـاواة فــي الأجــــر، بــمــا فــي ذلــك 
الاستحقاقات، والحق في المساواة في المعاملة في 
ما يتعلق بالعمل المتعادل القيمة، وكذلك المساواة 

في المعاملة وفي تقييم نوعية العمل.
)هــــ( الــحــق فــي الــضــمــان الاجــتــمــاعــي، ولا سيما 
والمـــرض، والعجز،  والــبــطــالــة،  التقاعد،  فــي حـــالات 
والــشــيــخــوخــة، وأي شــكــل آخـــر مــن أشــكــال عــدم 
القدرة على العمل، وكذلك الحق في إجازة مدفوعة 

الاجر.
)و( الــحــق فــي الــوقــايــة الصحية وســلامــة ظــروف 

العمل بما في ذلك حماية وظيفة الإنجاب.
ــــزواج  وتــوخــيــا لمــنــع الــتــمــيــيــز ضــد المــــرأة بــســبــب ال

العمل،  فــي  الــفــعــلــي  الأمـــومـــة، ولــضــمــان حقها  أو 
ــاذ الــتــدابــيــر  ــدول الأطــــــراف اتـــخـ ــ ــ يــقــتــضــي عــلــى ال

المناسبة:
)أ( حــظــر الــفــصــل مــن الــخــدمــة بسبب الــحــمــل أو 
إجازة الأمومة والتمييز في الفصل من العمل على 
ــزاءات على  أســـاس الــحــالــة الــزوجــيــة، مــع فــرض جــ

المخالفين.
)ب( إدخــال نظام إجــازة الأمومة المدفوعة الأجر 
أن  دون  من  مماثلة،  اجتماعية  بمزايا  التمتع  مع 
تفقد المرأة الوظيفة التي تشغلها أو أقدميتها أو 

العلاوات الاجتماعية.
ــلـــزم مـــن الــخــدمــات   )ج( تــشــجــيــع تــوفــيــر مـــا يـ
الجمع  من  الوالدين  لتمكين  المساندة  الاجتماعية 
العمل  التزاماتهما الأسرية وبين مسؤوليات  بين 
والمشاركة في الحياة العامة، ولا سيما عن طريق 
رعاية  مرافق  من  وتنمية شبكة  إنشاء  تشجيع 

الأطفال.
 )د( توفير حماية خاصة للمرأة أثناء فترة الحمل 

في الأعمال التي يثبت أنها مؤذية لها.

حبر على ورق؟

رابط لقانون الجنسية:

رابط لقانون تنظيم 

القضاء السني 

والجعفري:

رابط لقانون تنظيم 

جوازات السفر

رابط لقانون العائلة 

العثماني:

ــتـــرض  وهـــــــذا الأمـــــــر يــــطــــرح إشـــكـــالـــيـــة. إذ افـ
القانون أنه من غير المنطقي أن يكون الزوج 
. لـــذلـــك، هــنــاك 

ً
غــيــر عـــامـــل، أو رب مــنــزل مـــثـــلا

رفض للاقتراح المتداول بشمول الضمان زوج 
المضمونة بصفته زوجاً، الا في المرحلة التي 
الشرائح،  لبقية  الصحي  الضمان  إقــرار  تلي 
ومنهم أصحاب العمل والمهن الحرة، منعاً من 
الاستفادة بغير حق والاحتيال على القانون. 
وحينذاك، من الممكن أن يشمل زوج المضمونة 

 النظر 
ّ

شرط أن تكون هي التي تعيله، بغض
عن سن الــزوج، سيما أن عنوان المــادة 14 من 
العائلة  أفـــراد  أن  الضمان تنص على  قــانــون 
هـــم الأشـــخـــاص الـــذيـــن يــعــيــشــون عــلــى نفقة 
إعالة  أن  هــو  لسبب بسيط،  وذلــك  المضمون، 
الــزوج من قبل زوجته أمــر يفترض أن يكون 
أننا  إلا  الــبــطــالــة.  بــحــالــة  ومــؤقــتــاً  استثنائياً 
نعتقد أنه يجب أن يكون ذلك في المرحلة التي 
الشرائح،  لبقية  الصحي  الضمان  إقــرار  تلي 

ومنهم أصحاب العمل والمهن الحرة.

المطلقات والأرامل: المرأة المطلقة أو الأرملة 
ــة تــغــطــيــة  ــأيــ ــتــــي لا تـــعـــمـــل لا تـــتـــمـــتـــع بــ الــ
صحية، سيما إذا كان عمرها دون الستين 
إذ لا يمكن لأحد أولادها أن يضمنها. علماً 
ان عدم عملها يعني وجود من يعيلها، ما 
القانون لإفادتها  يقضي بضرورة تعديل 
بغض  يعيلونها،  الــذيــن  الأولاد  اســـم  عــن 
النظر عن سنها. والمفارقة  أنها إذا كانت 
عــلــى عــاتــق زوجـــهـــا، يــســمــح لــهــا الــقــانــون 
بــالاســتــفــادة مــن تــقــديــمــات الــضــمــان على 
 الـــنـــظـــر عــــن ســـنـــهـــا. لـــذلـــك، 

ّ
اســــمــــه بــــغــــض

ــادة 14 من  ــ ــى المــ ــة نـــص الــ ــافـ يــقــتــضــي اضـ
قـــانـــون الــضــمــان يــنــص عــلــى أن »الـــوالـــدة 
النظر  بغض  تستفيد  الأرمــلــة  أو  المطلقة 
عن السن مع الاحتفاظ بباقي الشروط لا 

سيما لجهة النفقة والسكن«.
التي  الشقيقة  المتزوجات:  غير  الشقيقات 
تتمتع  لا  مـــع شقيقها  وتــعــيــش  تــعــمــل  لا 
بتغطية صــحــيــة عــن طــريــق شــقــيــقــهــا، ما 
الــقــانــون على أن  يقضي بــضــرورة تعديل 
يكون  أن  شـــرط  المــضــمــون،  شقيقة  يشمل 
النظر عن  مــن يعيلها بغض  هــو  الشقيق 
ســنــهــا. ولــكــن يــقــتــضــي أن يــكــون ذلـــك في 
الصحي  الضمان  إقــرار  تلي  التي  المرحلة 
لــبــقــيــة الـــشـــرائـــح، ومــنــهــم أصـــحـــاب العمل 
والمــهــن الــحــرة، منعاً مــن الاســتــفــادة بغير 

حق والاحتيال على القانون.
الابنة العزباء: الابنة العزباء التي لا تزاول 
عملا مأجوراً ولا تزال على عاتق والديها 
ــاوز ســنــهــا الــخــامــســة والــعــشــريــن لا  وتـــجـ
تتمتع بحماية أنظمة الضمان الاجتماعي، 
وكذلك الابن الذي تتوافر فيه حالة البطالة 
ولا يــزال يعيش مع والديه، إلا في الحالة 
الــتــي يــكــون فــيــهــا أي مـــن الأولاد مـــن كلا 
الجنسين من ذوي الاحتياجات الإضافية 
القانون  الــســن، ربــمــا لأن  مــن دون تحديد 
يــفــتــرض الــعــمــالــة الــكــامــلــة لــلــشــبــاب، الأمــر 

الذي لا ينسجم مع واقعنا الحالي.
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الجندرية  الدراسات  ووجدت بعض 
ان »القوالب النمطية الجندرية« هي 
سبب الاحكام المسبقة والتناقضات 
ــــن مــخــتــلــف  ــنــــاة مـ ــد تـــقـــيـــيـــم الــــجــ ــنـ عـ
ــعــتــبــر 

ُ
الـــهـــويـــات الــجــنــســيــة. حــيــث ت

المرأة ضعيفة جسديًا ويُتوقع منها 
إظهار الطاعة، وفي حال كسرت المرأة 
المتعارف  والتقليد  النمطي  الــقــالــب 
عليه في مجتمعها، ستكون عرضة 
ــة مــســبــقــة وخـــاصـــات  ــ ــ لأحــــكــــام إدانـ
مستعجلة قبل ختم التحقيقات، مما 
قـــد يــســاهــم فـــي مــزيــد مـــن الــتــســاهــل 
المـــمـــنـــوح لــلــرجــل فـــي إطـــــار الــعــدالــة 

الجنائية.  
إضــافــة الــى ذلــك، وجــدت العديد من 
الــــدراســــات الــحــديــثــة صــلــة واضــحــة 
ــنـــس  ــام الــــنــــهــــائــــيــــة وجـ ــ ــ ــكـ ــ ــ ــــن الأحـ بــ
الــجــانــي حــســب نـــوع الــجــريــمــة. فــإذا 
ــنــــدري،  ــجــ كــــســــرت المـــــــــرأة دورهـــــــــا الــ
والــتــي يُــتــوقــع عــمــومًــا مــنــهــا ارتــــداء 
مابس أنثوية نموذجية وأن تتسم 
بشدة  تعاقب  والــرعــايــة،  بالتهذيب 
وصـــرامـــة أكــثــر مــقــارنــة مـــع الــجــانــي 
الـــرجـــل لــنــفــس الــفــعــل المــرتــكــب. على 
ــثـــال، إذا كــانــت الأم تـــؤذي  المـ ســبــيــل 
، فــقــد تــتــعــرض لــعــقــوبــة أقسى 

ً
طــفــا

مــمــا لـــو كـــان الأب يـــؤذيـــه. بــالــتــالــي، 
 قــانــونــيــا، 

ً
فـــإن الــجــنــدر لــيــس عـــامـــا

لــكــنــه يـــبـــدو الـــعـــامـــل الأكـــثـــر تــأثــيــرًا 
الجنائية  التحقيقات  مــراحــل  خــال 

وإجراءات المحاكمة. 
ــــد المـــظـــهـــر الـــخـــارجـــي 

ّ
ــك، يــــول ــ ــــى ذلــ الـ

لــلــمــشــتــبــه بــهــا انــطــبــاعــا أولـــيـــا لــدى 
المحققن يمكن أن يؤثر على نتيجة 
الــتــحــقــيــقــات بـــغـــض الـــنـــظـــر عــــن أي 
عــوامــل أخــــرى. فــفــي جــرائــم الــدعــارة 

ــرتـــدي  تـ ــا  ــهـ بـ المـــشـــتـــبـــه  ، ولأن 
ً
مــــثــــا

مــابــس عــصــريــة مــتــحــررة، فـــإن ذلــك 
يزيد بشكل كبير من احتمال تلقيها 
ــــة حـــتـــى قــبــل  ــــالإدانـ حــكــمــا مــســبــقــا بـ
بـــدء الــتــحــقــيــقــات. والــعــكــس صحيح 
الـــلـــبـــاس  ــد  ــ ــزيـ ــ يـ ان  يـــمـــكـــن  ــا،  ــ ــــضــ أيــ
كبير  بشكل  بها  للمشتبه  المحتشم 
من احتمال تبرئتها منذ البداية. في 
كلتا الحالتن، تضيع الحقيقة، فتلك 
الاحــكــام المسبقة هــي، فــي جوهرها، 
النهائية  للنتيجة  الأساسي  المحدد 

للمحكمة.
في المقابل، وجدت دراسات أخرى أنه 
رغم تكافؤ الجرائم المرتكبة، تستمر 
ــثـــر مــن  مــعــاقــبــة الــــرجــــال الـــجـــنـــاة أكـ
الجانيات على معظم أنواع الجرائم. 
فــيــتــم الــحــكــم عــلــى الـــرجـــال إلــــى حد 
كبير بقسوة أكبر بينما يتم التعامل 
مـــع الــنــســاء بـــرفـــق. فـــي هــــذا الإطــــار، 
يُـــنـــظـــر لـــلـــرجـــل عـــلـــى أنـــــه »الـــجـــانـــي 
ــي« فـــــي حـــــن تـــعـــتـــبـــر المـــــــرأة  ــ ــالـ ــ ــثـ ــ المـ
تعود  أن  يمكن  المثالية«.  »الضحية 
هــذه الصورة النمطية الــى واقــع انه 
غالبًا ما يرتبط العنف بالرجال أكثر 
من النساء، وتخلق الأعراف الثقافية 
تــصــورات معينة عن  والاجــتــمــاعــيــة 
الأفعال  الذكورية والأنوثة، وترتبط 
المختلفة بالجندر اعتمادًا على هذه 
الــتــصــورات. بحسب هـــذه الأبــحــاث، 
في مراحل التحقيقات الأولية، عادة 
مـــا يــتــم الــتــعــرف عــلــى الــنــســاء على 
ــي حـــالـــة صحية  ــ أنـــهـــن بـــريـــئـــات أوفـ
سيئة دفعتهن إلى ارتكاب الجريمة، 
قِبل  مــن  معهن  التعامل  يجعل  مما 
 ،

ً
القائمن على التحقيق أكثر تساها

وبالتالي فإن النساء ليسن فقط أقل 

ــر في  ــ احــتــمــالا أن يــنــتــهــي بــهــن الأمـ
عليهن  يحكم  عندما  ولكن  السجن، 
بـــالـــســـجـــن، يـــحـــصـــلـــن عـــلـــى عــقــوبــة 
ــتـــي يــحــصــل عــلــيــهــا  ــل مــــن تـــلـــك الـ ــ أقـ
الجاني الرجل لنفس الجرم المرتكب. 
إضافة الى ذلك، لا يتعلق الأمر فقط 
بإصدار أحكام بالسجن وطــول مدة 
هــذه الأحــكــام، إذ أن الاختافات بن 
أيضا على  تؤثر  ان  يمكن  الجنسن 
مــبــلــغ الــكــفــالــة المـــحـــدد عــلــى سبيل 
يتكبّدن  عــام  بشكل  فالنساء  المــثــال. 

مبلغ كفالة أقل من الرجال.
ووجــدت دراســـات أخــرى ان الأعــراف 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة تــجــعــلــنــا نـــعـــتـــقـــد أن 
ــرات أو أنـــهـــن لا  ــطــ ــاء لـــســـن خــ ــنـــسـ الـ
يرتكبن جرائم. ومع ذلك، إذا ارتكبت 
إلى  يُنظر  مــا  فغالبًا  المـــرأة جــريــمــة، 
ذلـــك عــلــى أنـــه خـــارج عــن ارادتـــهـــا او 
ــا »مـــجـــنـــونـــة«، أو  ــهــ ســيــطــرتــهــا وأنــ
لأنها هي نفسها »ضحية«، أو لأنها 
»سيئة«، وبما أن لكل مجتمع ثقافة 
تختلف  الجنسن،  لأدوار  وتوقعات 
الـــقـــوالـــب الــنــمــطــيــة الــجــنــدريــة الــتــي 
المـــرأة خالها، مما يفتح  يتم وضــع 
المــرأة  نطاق توصيف  حــول  النقاش 

»السيئة«. بـ

■ }المجنونة{
راســخ  اعتقاد  هناك  كــان  تاريخيا 
بـــأن ســبــب ارتــكــاب المـــرأة للجرائم 
ــا  ــ ــرارهـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ هـــــــو بــــســــبــــب عـــــــــدم اسـ
ــاث إلــــى أن  الـــعـــقـــلـــي. تــشــيــر الأبــــحــ
حـــــوالـــــي نــــصــــف حــــــــالات الـــنـــســـاء 
ــــي يــــرتــــكــــبن قــــتــــل الأطــــفــــال  ــــواتـ ــلـ ــ الـ

لديهن أمراض عقلية.

■ }السيئة{

هناك عنصر إضافي للشر يفرض 
العنصر  الجريمة. ويرجع  ارتكاب 
»الـــســـيـــئ الإضــــافــــي« إلــــى انــتــهــاك 
ــقــــواعــــد والأعــــــــراف  الـــعـــديـــد مــــن الــ
ــا فــــي ذلـــــك الـــــدور  المــجــتــمــعــيــة بـــمـ
لــلــمــرأة، مــمــا يجعل من  الــجــنــدري 
أو  المــرأة بالجنون  الصعب وصف 
بالضحية. على سبيل المثال، المرأة 
السليمة عقليا ونفسيا التي تقتل 
أن يصنفها على  طفلها من شأنه 

أنها »سيئة« بدلًا من »مجنونة«.

■ }الضحية{

الــنــســاء  وبـــصـــورة أدق »مـــتـــازمـــة 
ــهــــن يـــتـــعـــرضـــن  ــــات«، كــــونــ ــفـ ــ ــنـ ــ ــعـ ــ المـ
للعنف المنزلي، ولهذا السبب تقدم 
المـــــــرأة عـــلـــى قـــتـــل الـــشـــخـــص الــــذي 
من  السيطرة.  فــقــدت  لأنــهــا  فها 

ّ
عن

النساء  »متازمة  استخدام  خــال 
للقتل،  عــذر  أو  كسبب  المــعــنــفــات«، 
المسؤولية  يتحملن  لا  النساء  فإن 
عــــن أفـــعـــالـــهـــن، بــــل هــــن ضـــحـــايـــا، 
الــذي فعلنه هو لأنهن كن  والفعل 

في وضع الضحية.
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المختبر الجنائي

رغم فكرة أن الجميع متساوون بموجب 

القانون، يتم التعامل مع الرجال والنساء 

المشتبه بهم بشكل مختلف في إطار 

نظام العدالة الجنائية. غالباً ما تؤثر 

»الهوية الجندرية« للمشتبه بهم 

على سير التحقيقات الجنائية التي، 

بدورها، تؤدي الى استنتاجات 

ب لاحقاً 
ّ

مستعجلة يمكن ان تصع

الوصول الى الحقيقة. فالمشتبه بها 

التي تكسر دورها الجندري أو تخرق النمط 

الاجتماعي المتعارف عليه تكون، في 

كثير من الأحيان، عرضة للأحكام 

المسبقة أثناء التحقيقات الاولية، وخلال 

الاجراءات القضائية اللاحقة، حتى في 

قاعات المحاكم. بالإضافة الى تأثير 

الهوية الجندرية بحد ذاته، يلعب المظهر 

الخارجي للمشتبه بها تأثيراً عميقاً على 

ل 
ّ

نتيجة التحقيقات الأولية. فتشك

القرارات القضائية الصادرة أثناء التحقيقات 

الأولية وفترة المحاكمة، والمبنية على 

الاحكام المسبقة والخلاصات والاتهامات 

والادانات المتسرعة، العائق الأساسي 

أمام الوصول الى الحقيقة، وتحول دون 

توفير الإجراءات القانونية الواجبة على 

قدم المساواة بموجب القانون. التزاماً 

بالقواعد العلمية المهنية وتعزيزاً 

لمعايير العدل والانصاف، من المفترض 

ب القائمون على نظام العدالة 
ّ
ان يتجن

الجنائية، من محققين ومدعين عامين 

وقضاة وغيرهم، الاحكام المسبقة، 

ليكون البحث والتحقيق في جميع 

الاحتمالات والفرضيات المنطلق العلمي 

الأساسي لمنع افلات المجرمين من 

 النظر عن هويتهم 
ّ

العقاب، بغض

الجندرية

الهوية »الجندرية« والـتحقيقات الجنائية

د المظهر 
ّ
يول

الخارجي للمشتبه 

بها انطباعاً أولياً 

لدى المحققين 

يمكن أن يؤثر 

على نتيجة 

التحقيقات

وجدت العديد من 

الدراسات الحديثة 

صلة واضحة 

بين الأحكام 

النهائية وجنس 

الجاني حسب نوع 

الجريمة
في جرائم التحرش، في كثير من الأحيان يُنظر إلى ملابس المرأة بمثابة »دعوة« 
للتحرش بها، وتبريراً لفعل المتحرش. وغالباً ما يتم إلقاء اللوم على الضحية. 
وخلال التحقيقات يتم استجواب النساء باستمرار حول ما كن يرتدينه يوم 
والعنف  التحرش  القائلة بأن ضحايا  الفكرة  الناس  الكثير من  الحادثة. يؤيد 

الجنسي يتحملون المسؤولية عن اعتداءاتهم.
فــي جــرائــم العنف المــنــزلــي، فــي كثير مــن الأحــيــان يُنظر إلــى الــرجــل على أنه 
الشخص الذي بدأ الهجوم وأنه كان أكثر عدوانية. ولكن إلى جانب النساء، يقع 
ا ضحايا للعنف القائم على النوع الاجتماعي، فإلى جانب الحالات 

ً
الرجال أيض

الأخرى، فان الرجال المعوقون جسديًا أو فكريًا هم أكثر عرضة بأربع مرات 
مقارنة بغيرهم لأن يكونوا ضحايا للعنف الجنسي والعنف القائم على النوع 

الاجتماعي من قبل القائمات على مراكز الرعاية. 
اتركوا الاحكام المسبقة. كي لا يفلت المجرم من العقاب. 

أحكام مسبقة على الرجال والنساء

 ليكس)

 فرانكو ــ

(البرازيل

■ جنان الخطيب

 تعتبر المحاكمة العادلة من العناصر 
الإنسان،  حقوق  لحماية  الأساسية 
والوسيلة الإجرائية للمحافظة على 
ســـيـــادة الـــقـــانـــون، فــتــشــكــل بــالــتــالــي 
كــفــالــة إقــامــة الــعــدل وإحــقــاق الــحــق. 
لــكــن فـــي مـــؤســـســـات نـــظـــام الــعــدالــة 
تلعب  أن  ينبغي  لا  الــتــي  الجنائية، 
يُنظر  دورًا،  الجندرية  الهوية  فيها 
إلـــى الـــرجـــال والــنــســاء المــشــتــبــه بهم 
ويعاملون بشكل مختلف. ففي حن 
انــــه مـــن المـــفـــتـــرض مــحــاكــمــة جميع 
على  المرتكبة  الــجــرائــم  على  ــراد  الأفــ
 أنــــه فـــي الــجــرائــم 

ّ
ــاواة، إلا ــســ قــــدم المــ

حيث تكون المشتبه بها امرأة، غالبا 
مــا تــؤثــر »الاحـــكـــام المــســبــقــة« خــال 
ــة بــشــكــل عميق  ــيـ الــتــحــقــيــقــات الأولـ
الــقــضــائــيــة، فتشكّل  الــــقــــرارات  عــلــى 
العائق الأساسي أمام الوصول إلى 

الحقيقة.
ــة الــــجــــنــــدريــــة عــلــى  ــ ــويـ ــ ــهـ ــ ــر الـ ــيــ ــأثــ تــ
إجراءات اتخاذ القرار القضائي هو 
عملية متعددة الأوجه تتطلب مرور 
ــد مــن  ــديـ ــعـ ــكـــوم عــلــيــهــم عـــبـــر الـ المـــحـ
العمليات التي يقوم فيها مسؤولو 
بتقييمهم  الجنائية  الــعــدالــة  نــظــام 
)المدعون العامن، المحققون، القضاة 
السابقون، الضباط في السجن وما 
إلى ذلــك(. صحيح ان الاختاف بن 
الــجــنــســن فـــي مـــا يــتــعــلــق بــخــطــورة 
ا من  »التاريخ الجنائي« يشكل جزءً
تفسير سبب اختاف نتائج الأحكام 
هـــذه  ان  الا   ، والمــــــــــرأة  ــل  ــ ــرجـ ــ الـ ــــن  بـ
الاختافات القائمة على الجندر في 
مرحلة العقوبة تتأثر ايضا في وقت 

مبكر من الدعاوى القضائية.

دراسات النوع الاجتماعي

كان  إذا  بما  الباحثون  اهــتــم  لطالما 
الـــرجـــال والـــنـــســـاء يــتــلــقــون مــعــامــلــة 
ــمـــن عــلــى  ــائـ ــقـ ــل الـ ــبـ مــخــتــلــفــة مــــن قـ
ــة الــجــنــائــيــة، بــمــا في  ــدالـ ــعـ نـــظـــام الـ
ذلــــك الـــقـــضـــاة والـــشـــرطـــة والمـــدعـــون 
العامون. فقد تعددت دراسات النوع 
في   )Gender Studies( الاجــتــمــاعــي 
حقل العلوم الجنائية والتي ناقشت 
للمشتبه  الجندرية«  »الهوية  تأثير 
ــرار  ــقــ ــاذ الــ ــ ــــخـ ــه عـــلـــى إجـــــــــــراءات اتـ ــ بـ

القضائي. 
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أحكام الفنأحكام الفن

جريمة في السينما

نمطية الصورة السينمائية للـمرأة

ذكوريته وحدها قضت عليه

»اليوم الذي أصبحت فيه امرأة« 

The day I Became a Woman
لا شـــيء مــهــمــا فــي حــيــاة جــن )دلــفــن 
الـــتـــي تــســكــن فـــي شقة  ســـيـــريـــغ(، الأم 
صغيرة في بروكسل مع ابنها المراهق. 
تــقــضــي وقــتــهــا فـــي الأعـــمـــال المــنــزلــيــة، 
التسوق، الطبخ، تنظيف المنزل، الكوي، 
 23 ديلمان،  »جــن  فيلم  فــي  الغسيل... 
بـــروكـــســـل«   1080 ــتــــجــــارة،  الــ ــيـــف  رصـ
 quai du  23  ,Jeanne Deilman  /
 ،)1975(  "Bruxelles  1080  ,Commerce
نعيش مع جن ثلاثة أيــام )3 ساعات 
الــكــامــيــرا  بــالمــلــل.  دقــيــقــة( مفعمة  و45 
تطبخ،  بينما جن  مكانها،  في  ثابتة 
ــقــــهــــوة، تـــغـــتـــســـل...  ــل، تــحــتــســي الــ ــأكــ تــ
نــراهــا أمـــام أعيننا مــن دون أن تنطق 
الكلمات  بعض  نسمع  بالكاد  بــشــيء، 
مصحوبة بأصوات المحيط الخارجي. 
يتيح لنا الوقت الطويل رؤية تفاصيل 
ايامها وملاحظة التغيرات الطفيفة في 
يوميا  نشاهدها  الروتينية.  حياتها 
انها هــي المسيطرة  الــى  حتى نخلص 
المعتمدة  الطريقة  لكن  كل شــيء.  على 
لــتــصــويــر الــشــخــصــيــة بــهــذه الــطــريــقــة 
لفترة طويلة، تهدف إلى إظهار العزلة 
لامرأة تعيش في مجتمع يقيد حياتها 
ويملي عليها الأدوار، وتبقى سجينة 
هذا الواقع. لعل اللحظة التي تختصر 
شخصية جن، وتكشف عن حقيقتها 
المــقــنــعــة وحــيــاتــهــا، هــي عــنــدمــا توجه 
سؤالا لابنها: »كيف لك أن تعرف؟ أنت 
لست امرأة«. جن ليست سوى وسيلة 
اســتــخــدمــتــهــا المـــخـــرجـــة الــبــلــجــيــكــيــة 
شــانــتــال أكـــرمـــان لــتــظــهــر حــيــاة المـــرأة 
في فيلم استثنائي. لا حبكة، لا دراما، 
لا مــوســيــقــى، لا رومــنــســيــة، فــقــط جن 

المــشــاعــر. بنهاية  وحــيــاتــهــا وانـــعـــدام 
الساعة الأولى المضنية من الفيلم، بعد 
أن تابعنا عن كثب يومها النموذجي 
مــع  جــــــداً  مـــتـــنـــاغـــمـــن  نـــصـــبـــح  الأول، 
إيقاعات ديلمان، لدرجة أننا في اليوم 
الــثــانــي نــلاحــظ أن شــيــئــا غــيــر عـــادي 
ــــيء صــغــيــر تــغــيــر،  ــنـــاك شـ يـــحـــصـــل، هـ
ــراب الــبــســيــط  ــ ــطــ ــ ــذا الاضــ ــ ويـــصـــبـــح هــ
مـــصـــدراً غــيــر مــحــتــمــل لــلــتــشــويــق، ما 
فيها.  هـــوادة  لا  فــوضــى  نحو  يدفعنا 
ما فعلته أكــرمــان هو تغيير يمكن ألا 
ــــرى، ولــكــن لأنــنــا تــعــودنــا عــلــى رؤيــة  يُ
جن بطريقة معينة، يصبح أي تغيير 
غير مرحب به. الفيلم هو أكثر الأفلام 
، مــــن خــلالــه 

ً
ــلا ــ ــلـ ــ الــعــظــيــمــة رتــــابــــة ومـ

تــقــول لــنــا أكــــرمــــان: إن كــنــتــم تــريــدون 
صـــــورة نــمــطــيــة عـــن المـــــــرأة، تــفــضــلــوا. 
لا يـــزال الــفــيــلــم الأكــثــر تــأثــيــراً والأكــثــر 
 حـــــول جــــوانــــب تــــتــــراوح بــن 

ً
تــحــلــيــلا

التجربة الاجتماعية للمرأة والهويات 
للمرأة  النمطية  الجنسانية والصورة 

في الأفلام.
عـــرض الــفــيــلــم فـــي الـــعـــام نــفــســه الـــذي 
البريطانية  الــكــاتــبــة  مــقــال  فــيــه  صــدر 
ــة الــــبــــصــــريــــة،  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــي »المـ ــڤــ ــولــ لـــــــــورا مــ
للمرة  قدم  الــذي  السردية«  والسينما 
الأولــــى فــكــرة أن مــعــظــم الأفــــلام تأخذ 
ــورا فــي  ــ ــا. جــــادلــــت لــ ــ ــــوريـ مـــنـــظـــوراً ذكـ
ــــلام الـــســـائـــدة تــرضــي  مــقــالــهــا أن الأفــ
ــر مــن  ــ ــذكــ ــ بـــشـــكـــل خـــــــاص المــــتــــفــــرج الــ
خــــلال عــــرض رغــبــاتــه عــلــى الــشــاشــة. 
أشياء  أنهن  على  النساء  إلــى  ويُنظر 
ــــعــــرض لمــتــعــة المـــشـــاهـــديـــن الــــذكــــور. 

ُ
ت

ــيــت 
ّ
أن الــكــاتــبــة  نــشــرت  بسنتن  قبلها 

المــــرأة: النسوية  ــور  كـــون كــتــابــهــا »صـ
والــســيــنــمــا« قـــالـــت فــيــه ان الــنــســويــة 
والــســيــنــمــا يــمــكــن أن تـــوفـــرا الأســـاس 
لأشكال جديدة من التعبير، ما يتيح 
الــفــرصــة لــســيــنــمــا بــديــلــة نــســويــة من 
حــيــث لــغــة الــفــيــلــم. عـــام 1975، أيــضــا، 
صدر فيلم المخرجة آنييس ڤاردا »رد 
 Women / »النساء: أجسادنا، جنسنا
الــذي   ،Reply: Our Bodies, Our Sex
يركز على أجوبة مجموعة من النساء 
طرح عليهن أسئلة يواجهنها يوميا 

ُ
ت

تناولها  الــتــي  القضايا  المجتمع.  فــي 
ــة الــنــمــطــيــة  ــ ــرؤيـ ــ الـــفـــيـــلـــم اســـتـــوفـــت الـ
لــلــمــرأة فـــي لــحــظــة تــاريــخــيــة مــعــيــنــة، 
أكثر  قضايا  حول  مناقشات  ونظمت 

دقـــة قـــادمـــة. أصــــرت الــنــســاء الــلــواتــي 
ــة أنـــــــه »يـــجـــب  ــ ــــاشـ ــــشـ ــى الـ ــلــ ــرن عــ ــ ــهـ ــ ظـ
النساء« لإعــادة فهمنا  اختراع  إعــادة 

للأنوثة بحد ذاتها.
ما حاولت هؤلاء المخرجات والكاتبات 
النمطية  الــصــورة  مــحــاربــة  هــو  فعله 
لـــلـــمـــرأة فـــي الــســيــنــمــا، والــبــعــيــدة كل 

الــــبــــعــــد عــــــن الــــــــواقــــــــع، حــــيــــث تــنــســى 
ــتـــي يـــجـــب أن تــنــطــوي  الـــتـــعـــقـــيـــدات الـ
عــلــيــهــا الــشــخــصــيــة الانـــثـــويـــة، ويــتــم 
تصنيفها في أدوار معلبة ومحافظة 
ــــوي الــســيــنــمــائــي.  بــســبــب المـــوقـــف الأبـ
الصور والقوالب النمطية المخصصة 
ثنائية  صـــورة  تشكل  الــنــســاء  لأدوار 

يميل الهيكل السردي 

إلى تقسيم دور المرأة 

إلى نساء قادرات قويات: 

أمهات، زوجات... ونساء 

مستهلكات: عاهرات، 

فاسقات، قاتلات... ويضع 

الأول فوق الأخير في 

تسلسل هرمي للقيم

فــــي ســبــعــيــنــيــات الــــقــــرن المــــاضــــي، 
كـــان أمـــل الــذكــوريــن الإطــبــاق على 
منها.  والانــتــهــاء  النسوية  الحركة 
الـــتـــقـــط المــــخــــرج الايـــطـــالـــي مـــاركـــو 
فيريري هذه الذبذبات المتصارعة، 
فــأنــتــج فــيــلــمــا فـــي خــضــم ســنــوات 
صــعــود الــكــفــاح الــنــســائــي، متنبئا 
»المـــرأة  الــنــســويــة.  للحركة  بسطوة 
 La Derniere Femme ــرة«  ــ ــيـ ــ الأخـ
بــن  ــة  ــلـ ــاشـ فـ ــــب  حـ ــة  قـــصـ  )1976(،
ــلـــغـــايـــة،  ــاقـــضـــن لـ ــنـ ــتـ شـــخـــصـــن مـ
تعيش  النسوية  أن  كيف  ستثبت 
أيـــام صــعــودهــا. جــيــرارد المهندس 
ــه، هـــو وابـــنـــه،  ــتــ الـــــذي تــركــتــه زوجــ
لأسباب نسوية بحتة، على علاقة 
ــــي الـــحـــضـــانـــة.  ــه فـ ــنــ ــــع مـــربـــيـــة ابــ مـ
العمل  في  الاجبارية  الاجـــازة  تلزم 
المــهــنــدس الـــشـــاب عــلــى المـــكـــوث في 
المــــنــــزل مــــع حـــبـــه الـــجـــديـــد وطــفــلــه 
الــذي لم يتعلم المشي بعد. العلاقة 
الجديدة تهدد الحق في الحضانة 
بعدما تعود الزوجة لانتزاع الطفل 

من والده.
أحــــــــداث مــتــتــالــيــة تـــعـــاكـــس الـــذكـــر 
ــي الـــفـــيـــلـــم الــــــذي قــضــى  ــد فــ ــيـ الـــوحـ
ــا، مــمــســكــا  ــ ــاريـ ــ أكــــثــــر مــــن نـــصـــفـــه عـ
ــأنــــه ســلاحــه  بـــعـــضـــوه الــــذكــــري وكــ
الــفــتــاك، يــســتــعــرضــه طــــوال الــوقــت 
بـــاعـــتـــزاز، ومــنــه يــســتــمــد ذكــوريــتــه 
وقوته. يتمادى جيرار أكثر فأكثر، 
يلاعب عضو ابنه الرضيع في وجه 
الصغير  بذكورية  متفاخراً  امرأته 
الذي لا يفقه شيئا. يضحكنا تارة 

قــضــيــبــه،  وراء  الأعـــمـــى  بـــانـــقـــيـــاده 
ويــغــضــبــنــا بــســبــب عــبــوديــتــه أمـــام 
مـــا يــظــنــهــا عــظــمــة الـــذكـــوريـــة. أمـــام 
الطفل الصغير رجل وامرأة عاريان 
مــعــظــم الــــوقــــت. الـــذكـــر الــــواثــــق من 
نفسه، العازم على إحكام السيطرة 
أفلتت  الجديدة بعدما  امرأته  على 
ــه، لــيــس  ــ ــيـ ــ الـــنـــســـويـــة مــــن بــــن ذراعـ
الجنس وإثبات  أمامه إلا ممارسة 

قوته أمامها وأمام نفسه. من جهة 
ثــانــيــة هــنــاك فــالــيــري، فــتــاة فائقة 
الجمال، أحبت هذا الذكر الممسوس 
أمــام الضجيج  بــداء كــره النسوية. 
الـــكـــبـــيـــر الــــــــذي يـــفـــتـــعـــلـــه جــــيــــرارد 
وانــتــصــاب قــضــيــبــه طــــوال الــفــيــلــم، 
ــة لا تـــكـــاد  ــ ــادئـ ــ ــي بـــــــــاردة هـ ــ تـــبـــد هـ
تجاريه، لا بــل تشعر فــي كثير من 
الأحيان بثقة متضعضعة بالنفس 

»اليوم الذي أصبحت فيه امرأة« فيلم 
يــتــمــرد عــلــى الـــحـــرمـــان الاجــتــمــاعــي 
والــثــقــافــي. وعــن حــريــة المـــرأة المقيدة 
بــالــعــادات والــتــقــالــيــد والـــديـــن. فيلم 
يــتــألــف مـــن ثــــلاث قــصــص كـــل منها 
مــن حياة  معينة  عمرية  مرحلة  عــن 
المـــــــرأة. »حـــــــواء« الــطــفــلــة الـــتـــي تبلغ 
عامها التاسع، تكتشف أنها لم تعد 
قادرة على اللعب مع الأولاد الذكور 
بــعــدمــا كــانــت تمضي أيــامــهــا معهم 
لأنها صارت »امرأة«. قصة تروى من 
وجهة نظر الطفلة التي لا تشعر ولا 

التي  تعرف مــا معنى كلمة »امـــرأة« 
تطلق عليها. نواكب هذا اليوم الذي 
ـــر 

ّ
وأث نفسيا  ودمّـــرهـــا  حياتها  غــيّــر 

على رفاقها الصبيان.
»أهـــــــو« فـــتـــاة تـــقـــرر خـــــوض ســبــاق 
ــم رفــــض  ــ ــ ــة رغـ ــيــ ــوائــ ــهــ ــات الــ ــ ــ ــدرجـ ــ ــ الـ
زوجــهــا لــلأمــر. يساند قــرار زوجها 
ــال الـــقـــريـــة، فــيــلــحــقــون  ــ عــــدد مـــن رجـ
ــالـــزوجـــة لــيــعــيــدوهــا الــــى الــبــلــدة.  بـ
يــرمــز الــســبــاق الــى مــواجــهــة القيود 
الرجال تجاه  الذكورية، وشوفينية 
الــنــســاء، ويكشف نــظــرة الــرجــل الى 

المرأة المقولبة تحت شرف العائلة.
»حــــــــــوراء« عــــجــــوز تـــطـــلـــب مـــســـاعـــدة 
ــة مـــن  ــ ــوعــ ــ ــمــ ــ ــجــ ــ ــر ومــ ــ ــيـ ــ ــغـ ــ ــــي صـ ــبــ ــ صــ
أصدقائه لتذهب الى مراكز التسوق 
ــيــــرة مــن  ــبــ ــة كــ ــيـ ــمـ مـــــن أجـــــــل شــــــــراء كـ
إنشاء منزل  المنزلية بهدف  الأجهزة 
»خـــيـــالـــي« عـــلـــى الـــشـــاطـــئ. إلا أنــهــا 
تـــدرك أن الــحــريــة الــتــي كــانــت تسعى 
إلــيــهــا لا تتمثل بــشــراء الــبــضــائــع أو 
كـــل شـــيء كــانــت تـــريـــده فـــي حياتها 
ــل هــــي أكـــبـــر بــكــثــيــر مــن  المــــاضــــيــــة. بــ
ــاء المــــــاديــــــة. هــــــذه الـــقـــصـــص،  ــ ــيــ ــ الأشــ

مرضية  الايرانية  المخرجة  جمعتها 
بمهارة  الــضــوء  وســلــطــت  مشكيني، 
والدينية  الاجتماعية  الــعــادات  على 
للقضايا والقصص التي تطال المرأة. 
اســتــخــدمــت الــرمــزيــة وحــتــى الــصــور 
قصة.  لكل  عمق  لإعطاء  السوريالية 
ــا حـــدث  تـــقـــدم وجـــهـــة نـــظـــرهـــا فــــي مــ
بــالــفــيــلــم وتـــتـــرك مــســاحــة لــلــتــفــكــيــر، 
الـــحـــكـــم والــــتــــمــــرد عـــلـــى المــــجــــريــــات. 
استطاعت اظهار واقع المرأة في إيران 
المــجــتــمــعــات المحافظة  وحــتــى داخـــل 

والمقيدة العادات والتقاليد.

بها.  أكثر من مفعول  ليست  بأنها 
لولا بعض نوبات الغضب لما رأينا 
فــي فــالــيــري أكــثــر مــن امــــرأة عــاريــة 

جميلة.
. بينما 

ً
لكن هــذا لــن يستمر طــويــلا

لا تنتهي محاولات جيرارد لإثبات 
تفوقه من خلال قضيبه عوضا عن 
أمامه وتعتني  التي تقف  الجميلة 
ــام فــالــيــري  ــمـ ــتـ ــه، يـــتـــحـــول اهـ ــنـ ــابـ بـ

فصديقها  الطفل،  بعيداً:  تدريجيا 
 الـــــطـــــامـــــة تــــكــــون 

ّ
ــن ــ ــكــ ــ ــ الــــــســــــابــــــق. ل

جيرارد  يمقته  مــا  إلــى  بانجرارها 
الذكوري: إلى المجموعات النسوية 
التي تشارك فيها زوجته السابقة. 
في عالم فيريري، يغرق الرجل في 
غرائزه التي تكاد تطيح به، بينما 
على  فطرتها  بتفوق  المـــرأة  تتفوق 
بــإيــجــاد معنى مختلف  غــريــزتــهــا، 
للرجل استيعابه.  للحياة لا يمكن 
ــرأة الاخـــيـــرة« لا نــخــرج من  ــ فــي »المـ
جـــــدران المـــنـــزل إلا نــــــادراً. الــصــورة 
قــاتــمــة، الــعــري ثــقــيــل، الأجــــواء غير 
ــر الـــــذي  ــيـ ــغـ ــة. الـــطـــفـــل الـــصـ ــحــ ــريــ مــ
يشرع بتقليد والده يخلف شعوراً 
بالانزعاج العميق. الايقاع البطيء 
أحيانا والمتسارع في أحيان أخرى 
مــأســاوي واســتــفــزازي.  يلقي بثقل 
بينما نتوقع حبا بن المرأة الجميلة 
رغـــبـــة، وبينهما  المــمــتــلــئ  والـــرجـــل 
أننا  نجد  الصغير،  الرضيع  وبــن 
عـــالـــقـــون فـــي ثـــــوان أخـــيـــرة خــانــقــة 
ــكــــارثــــة. تـــتـــســـمّـــر المـــشـــاعـــر  تـــمـــهـــد لــ
الأخيرة  اللحظة  حتى  والعواطف. 
في  انــفــاســنــا.  الــتــقــاط  لا نستطيع 
المــشــهــد الاخــيــر الـــذي اعــتــبــر أجمل 
نــهــايــات فــيــريــري بــتــرويــعــه ايــانــا، 
اعـــتـــراف بــهــزيــمــة الــجــســد، بتلطخ 
بـــدمـــاء عــبــوديــتــه لنفسه.  ــيـــرارد  جـ
هزم جيرارد نفسه بنفسه، قد يظن 
البعض أن النسوية سببت له ذلك، 
وحدها  ذكــوريــتــه  أن  الحقيقة  لكن 

قضت عليه.

»امرأة تحت التأثير« 

A woman Under The Influence 
مابل، الشخصية المحورية في الفيلم، 
ــتــــي تـــــــؤدي دورهــــــــا جـــيـــنـــا رولانــــــد  الــ
ــذ، جــمــيــلــة، رقــيــقــة،  ــ ــاغ فـ ــ بـــحـــضـــور طـ
الجنون  مظلمة، حزينة، تقارب حافة 
على  مجنونة  ليست  لكنها  أحــيــانــا، 
حـــرة  روح  ذات  امـــــــرأة  هــــي  الإطــــــــلاق. 
ــوالـــب  ــقـ ــرفــــض الـ ــة مـــنـــطـــلـــقـــة، تــ ــئـ ــريـ جـ
الاجتماعية المفروضة على صورتها. 
ــرفــــض تـــصـــور  لـــكـــنـــهـــا تــ أم وزوجــــــــــة، 
المجتمع لهذه الأدوار. تحب أن تصرخ 

تبكي،  أن  ذلـــك، تحب  لها  حــن يحلو 
حن يحلو لها ذلك، تهيم على وجهها 
وتسهر مساء حن ترغب. امرأة تضرب 
لها  المجتمع  بتصور  الــحــائــط  عــرض 
ــأم وامـــــــرأة، وتـــرفـــض خـــاصـــة نــظــرة  كــ
النساء الأخريات لانطلاقها وحياتها. 
ــدا عـــن مــقــارعــة زوجــهــا  ولا تـــتـــورع أبــ
ولا  بــالــفــعــل،  والــفــعــل  بالكلمة  الكلمة 
تتهيب الجلوس مع اصدقائه الرجال 
فــــي جــلــســاتــهــم الـــرجـــالـــيـــة. المــجــتــمــع 

بــنــظــرتــه لــلــمــرأة ومـــا يــجــب عليها أن 
تــكــون يــصــدر حــكــمــه عــلــيــهــا، ويــراهــا 
فـــاقـــدة لــلأهــلــيــة وفــــي حـــاجـــة لمصحة 
ــلـــى شــاكــلــة  ــتـــخـــرج مـــنـــهـــا عـ عـــقـــلـــيـــة لـ
الــنــســاء الأخــريــات الــقــانــعــات بتصور 
ــن تــفــقــد  المـــجـــتـــمـــع لـــهـــن. لـــكـــن مـــابـــل لــ
روحها وتمردها وجنونها المميز قط. 
تبقى على جموحها وروحها المحلقة 
مــحــاولات كسرها ووضعها في  رغــم 

قفص. 

إيــــجــــابــــيــــة مــــقــــابــــل صــــــــــورة ســلــبــيــة 
ويــمــيــل الــهــيــكــل الــســردي إلـــى تقسيم 
ــادرات قــويــات:  دور المـــرأة إلــى نــســاء قـ
أمهات، زوجات... ونساء مستهلكات: 
عــاهــرات، فــاســقــات، قـــاتـــلات... ويضع 
الأخير في تسلسل هرمي  الأول فوق 

للقيم.

السينما النسوية 

وفيلم المرأة
النسوي  الفيلم  يتحدى  أن  يجب 
ــة والـــنـــمـــطـــيـــة  ــريــ ــكــ ــفــ ــل الــ ــاكــ ــيــ ــهــ الــ
الـــســـيـــنـــمـــائـــيـــة المـــــحـــــددة مــســبــقــا، 
التحليل  مـــن  نــوعــا  يــتــضــمــن  وأن 
الطبقية،  الـــعـــرق،  حـــول  المــتــقــاطــع 
ــــى ذلــــك.  ــا إلــ ــ الــــجــــنــــس، الــــديــــن ومــ
نـــقـــداً  يـــتـــضـــمـــن  يـــنـــبـــغـــي أن  كــــمــــا 
لــهــيــاكــل الــســلــطــة الــتــي تــقــيــم هــذه 
الــتــقــيــيــم  ــتـــحـــدى  يـ وأن  الأفـــــكـــــار، 
ــــي صـــنـــاديـــق  ــاس فــ ــ ــنــ ــ ــ ووضـــــــــع ال
الــفــيــلــم  يـــحـــتـــاج  تـــنـــاســـبـــهـــم. لا  لا 
الـــنـــســـوي لامــــــــرأة مـــخـــرجـــة، لــكــن 
المذكور أعلاه.  أن يشمل كل  يجب 
الفلسفة  النسوية  الأفــلام  تعرض 
ــذه الــحــركــة  ــ الـــنـــســـويـــة وتـــظـــهـــر هـ
ــثـــويـــة،  مــــن خـــــلال وجــــهــــة نـــظـــر أنـ
ــا مـــــا تـــنـــتـــقـــد الاضــــطــــهــــاد  ــبــ ــالــ وغــ
الــســيــاســي والــثــقــافــي لــلــمــرأة في 
نظرية  من  تنطلق  وهي  المجتمع. 
ايضا  وتصف  وسينمائية  أدبية 
ة  لــقــراء التقليدية  غــيــر  الأســالــيــب 
الأفــــــلام وفــهــمــهــا وتــقــيــيــمــهــا مــن 
ــر كـــيـــفـــيـــة تـــصـــويـــرهـــا  ــظـ ــة نـ ــهــ وجــ

للمرأة.
يــــتــــم تــــعــــريــــف صــــنــــاعــــة الأفــــــــلام 
ما  وغالبا  أيديولوجيا،  النسوية 
تــشــيــر هــــذه الأفــــــلام إلــــى ضــــرورة 
إعـــــــادة الـــنـــظـــر فــــي تــــاريــــخ الــفــيــلــم 
ــغ  ــيــ ــيــــة والــــصــ ــمــــطــ ــنــ والــــــــصــــــــور الــ

الــــقــــائــــمــــة، وتــــخــــريــــب المـــســـلـــمـــات 
وإعـــــادة تــعــريــفــهــا والــتــخــلــص من 
الصالحة،  )الأم  المــخــتــزلــة  الــصــور 
العاهرة...( وإلغاء الأدوار المحددة 
ــاء قـــويـــات  ــم نــــســ ــديـ ــقـ ــــلال تـ مــــن خــ
التعريفات  يتجاوزن  ومستقلات 
الموروثة، وأيضا تقديم النساء في 

أدوار محفوظة تاريخيا للرجال.
يـــنـــتـــقـــد الــــعــــديــــد مــــن الـــنـــســـويـــات 
لإفراطها  الــنــســوي  الفيلم  نظرية 
ــمـــول ولأنـــهـــا  فـــي الـــتـــجـــريـــد والـــشـ
عــلــى مــصــطــلــحــات منمقة  قــائــمــة 
ــيـــر تــجــريــبــيــة. لـــذلـــك ســيــكــون  وغـ
مــــن الـــصـــعـــب لــلــغــايــة تـــحـــديـــد مــا 
ــــلام الــنــســويــة فـــي تــاريــخ  هـــي الأفـ
ــلـــي ســنــذكــر  الـــســـيـــنـــمـــا. فــــي مــــا يـ
ــــور المـــشـــاكـــل  ــــصـ ــــي تـ ــتـ ــ الأفــــــــــلام الـ
أوقــات  في  النساء  تواجهها  التي 
مختلفة ودول مختلفة من العالم. 
ــوراء لــنــرى  ــ  إلـــى الــ

ً
فــلــنــنــظــر قــلــيــلا

كــم عـــدد الأفــــلام الــتــي ضــاعــت في 
التاريخ الواسع للسينما، ونشيد 
وآنييس  أكرمان  شانتال  بأعمال 
ــيـــون وكــيــلــي  ــبـ ڤــــــــاردا وجـــــن كـــامـ
ريــــتــــشــــادت وبـــــيـــــدرو المـــــودوڤـــــار 
ــم مـــمـــن صـــنـــعـــوا ســيــنــمــا  ــرهـ ــيـ وغـ
الـــصـــور  الـــتـــحـــيـــز أو  ــة مــــن  ــيـ ــالـ خـ
النمطية تتحدث عن المرأة بطرقة 

صادقة ومنفتحة وثورية.

إعداد شفيق طبارة
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فلسطين

هدير البوسطة
بهاء الدين عودة * 

بمجرد ذكر هذا العنوان أمام أي عربي بالغ، 
تــتــبــادر إلـــى ذهــنــه الأغــنــيــة الــرقــيــقــة الــعــذبــة 
للسيدة فيروز، وربما يبدأ بترديد كلماتها 
البسيطة المنسابة، وتقليد إيقاع موسيقاها. 
التي تتسم بشعبية عالية  فهي من الأغاني 
عمت بلاد العرب. لكن الأمر يختلف في حالة 
الأسير الفلسطيني. فهدير البوسطة لديه له 
ــا كـــلـــمـــات  ــهـ ــيـ دلالــــــــة مـــخـــتـــلـــفـــتـــة، تــــمــــتــــزج فـ
وموسيقى فيروز مع سَير المعاناة وايقاعات 
العذابات في السجون، حيث تصبح الألحان 
أصـــــوات  ــن  مــ الآذان  عـــلـــى  وثــقــيــلــة  ــازاً  نــــشــ
الــســجّــان الـــقـــذرة، ونــبــاح الــكــلاب المتوحشة 
السلاسل  احتكاك  الأســـرى، وأصـــوات  على 
التي تكبّل يدي الأسير وقدميه، داخل هيكل 
من حديد، تتعالى فيه أصوات الأنين بسبب 
ــاع خـــلال ســاعــات طــويــلــة تستغرقها  الأوجــ
يذوق  الحديدية لا  الكتلة  هــذه  داخــل  الرحلة 
فيها الأسير طعمًا للراحة. فما بالكم اذا كان 
العذاب  مقدار  تخيّل  يمكن  عندها  ا. 

ً
مريض

في هذه البوسطة، لتغدو هذه الرحلة جرثومة 
أخرى تنال من مرضه ونفسيته، لكن الإرادة 
ــــين هــــــذا الـــــعـــــذاب وبـــين  ــول بـ ــحــ ــي تــ ــتــ ــ ــــي ال هـ

الاستسلام له.
تعالوا نقترب أكثر إلــى حــال الأســيــر داخــل 
يمكنه  لا  مقيداً  يــكــون  البوسطة حيث  هــذه 
استذكار الموسيقى إلا للاحتيال على الوقت. 

وأيام،  لساعات  تمتد  البوسطة  مسيرة 
يغني الأسير في سره، ويتذكر 

ويقارنها  واغنيتها  فــيــروز 
ويفتح  المــأســاوي،  بواقعه 
ــيــــر بــــوابــــة ذكـــريـــاتـــه  الأســ
ينسيه  مــا  منها  لينتقي 
ــا يـــحـــاول  ــمــ واقــــعــــه، وربــ
ــواب مــســتــقــبــلــه  ــــرق ابـــــ طـ
الفرج  طــاقــة  ليكون  كله 
ــرب، فيفكر 

َ
بعد هــذا الــك

فــــــــــي هـــــــــــــذه المــــــرحــــــلــــــة 
ــه وحــــــاضــــــره  ــ ــيـ ــ ــاضـ ــ ــمـ ــ بـ
ــــب  ــريـ ــ ــقـ ــ ومــــســــتــــقــــبــــلــــه الـ

وبمصيره  والبعيد، 
ومصير قضيته، 
ــه،  ــرتـ ــه وأسـ ــالـ وحـ
شـــعـــبـــه وهـــمـــومـــه 

يخرج  لعله  الــفــرديــة، 
في نهاية النفق المظلم إلى 

شعاع أمل ينير به واقعه.
تعالوا  البوسطة،  عن  الحديث  إلى  بالعودة 
البوسطة: هي  للتعرف عليها،  اصطحبكم 
وسيلة نقل الأسرى إلى السجون والمحاكم 
ومـــراكـــز الــتــحــقــيــق، مــســؤولــة عنها وحــدة 
تسمى »نحشون«. شكلها الخارجي يشبه 
البشر صباحًا  تقل  الــتــي  الــحــافــلات  بقية 
الأماكن  إلــى  السياح  او  إلــى مكان عملهم، 
ــكــنــهــا مــــن الــــداخــــل هــيــكــل  الـــســـيـــاحـــيـــة، ول
ــة، تــضــم مــقــاعــد  حـــديـــدي ضــيــق المـــســـاحـ
حديد تتسع لـ ٢٥ أسيراً وزنازين انفرادية 
مساحتها  تــتــجــاوز  لا  لشخصين  تــتــســع 
ــرًا مــربــعًــا واحـــــد، والــقــفــص الــحــديــدي  ــتـ مـ
والزنازين تحتوي على شبابيك محجوبة 
الــرؤيــة،  المــطــرّى( لحجب  )المــعــدن  بالشبك 
بإقفالها بالأقفال  أفراد »نحشون«  ويقوم 
لمنع أي محاولة هروب، َوخلف هذه الأبواب 
عــــتــــاصــــر مــــــن »نـــــحـــــشـــــون« مــــدجــــجــــون 
»حــمــايــة« أنفسهم مــن أنــاس  لـــ بــالأســلــحــة 

ل لا حول لهم ولا قوة. عُزَّ

قبل النقل بيومٍ، يبلغ الأسير بالأمر، فيجهز 
الرحلة،  في  سيحتاجها  بــأغــراض  حقيبته 
مثل الوسادة وبعض الملابس، لأن النقل قد 
المسافة  بحسب   ،

ً
كــامــلا اسبوعًا  يستغرق 

الــســجــن. فــي وقــت مبكر مــن صبيحة  إلــى 
ـــي، يــحــضــر الـــســـجـــانـــون لــنــقــل  ــال ــتـ ــــيــــوم الـ ال
الأســيــر الــى غــرفــة الانــتــظــار داخـــل السجن 
من  وتجريده  تفتيشه  يجري  حيث  نفسه، 
أن  قبل  الإلكترونية،  الأجهزة  ومن  ملابسه 
يوضع في غرفة صغيرة المساحة مع عدد 
مقاعد  على  تحتوي  لا  الأســـرى،  مــن  كبير 
وتـــضـــمّ حـــمـــامـــا مـــكـــشـــوفـــا. هـــنـــاك، يــمــكــث 
الأسرى ما لا يقل عن ثلاث ساعات، قبل أن 
يــحــضــر عــنــاصــر وحـــدة »نــحــشــون« الــذيــن 
ــم إعـــــادة تــفــتــيــش الأســــرى  ــدورهـ يــتــولــون بـ
ــالـــهـــم الــى  وتــقــيــيــدهــم بــالــســلاســل ثـــم إدخـ
الصيف  فــي  تــكــون  الــتــي  البوسطة  زنــازيــن 
ــاء تــنــهــش  ــتــ ــــشــ ــهــــب، وفــــــي ال ــلــ ــ ــن ال ــ  مـ

ً
كـــتـــلـــة

ــتــرك الأســـرى  ــــرى. يُ بــبــرودتــهــا جــلــود الأسـ
داخــــل كــتــلــة الــحــديــد هــــذه لمــــدة لا تــقــل عن 
ساعتين. البوسطة ابداعٌ بالوحشية وابتكار 
ــتــعــذيــب بــطــريــقــة هــادئــة  خــــلاق لـــوســـائـــل ال
 عــن الــضــرب والــلــكــمــات، إذ تــنــال من 

ً
بعيدة

او  النفسية، مــن دون ضــرب  الــجــســد ومــن 
ايذاءٍ مباشر. بعد انتظار، تتحرك البوسطة 
إلى وجهتها الأولى، وهي في الغالب سجن 
آخر، يستغرق الوصول إليها تقريبًا ساعة 
لــلاجــراءات  يخضعون  آخرين  أســرى  لنقل 
ــد الانــــــتــــــهــــــاء مـــن  ــ ــعــ ــ ــ نــــفــــســــهــــا. وب
»الــتــحــمــيــل«، وانــتــظــار ســاعــات، 
ا 

ً
معلن البوسطة  يدور محرك 

ــة الـــثـــالـــثـــة مــع  ــلـ ــة المـــرحـ ــدايــ بــ
سجن  جديد والإجــراءات 
نـــفـــســـهـــا... قـــبـــل المــرحــلــة 
الرابعة، وهي الأخيرة في 
الأول  الــــبــــوســــطــــة  يــــــــوم 
في  ينتهي  الــذي  الطويل 
ساعة متأخرة من الليل. 
الأخــيــرة  النقطة  هــذه  فــي 
مــن الــرحــلــة، يــســوق أفــراد 
»نـــحـــشـــون« الأســـــــرى إلـــى 
قــســم فـــي نــقــطــة تجمع 
الــبــوســطــات، داخـــل  
ســــــجــــــن الــــــرمــــــلــــــة، 
ــم  يـــطـــلـــق عـــلـــيـــه اسـ
المـــعـــبـــار، وهـــو عــبــارة 
عن غرفة لا تصلح للحياة 
البشرية، ويقدّم للأسرى فيها أسوأ 
إلى  فيها  ويمكثون  والطعام،  الشراب  انــواع 
ستأنف 

ُ
اليوم التالي في رحلة العذاب التي ت

بدءاً من الثالثة والنصف فجرًا. اليوم الثاني 
تستغرقها  الــتــي  الأيـــام  وبقية  الأول  يشبه 

البوسطة. رحلة 
نقل  بالإمكان  بــأن  علمًا  احيطكم  أن  وأريـــد 
دون  من  مباشرة  آخــر  أسير  مكان  الأسير 
ويسر،  سهولة  بكل  البوسطة  إلــى  الــحــاجــة 
إلى  المباشر من ٤٥ دقيقة  النقل  ويستغرق 
ــا هي 

ً
ســاعــتــين، ولــكــن كــمــا شــرحــت ســابــق

عندما  هــذا،  كــل  بعد  فقط.  للتعذيب  وسيلة 
تــتــردد عــلــى مــســامــع الأســيــر اغــنــيــة »هــديــر 
ــب عليه أوجـــاعـــه وذكــريــات 

ّ
الــبــوســطــة«  تــقــل

هدير آخر هوَ هدير العذاب.

* أسير فلسطيني معتقل في سجن 
ريمون،
تاريخ الاعتقال 18/09/2016، 
محكوم 12 سنة ونصف

فلسطينيات في قبضة الاحتلال

محبستوش الروح
■ نداء يوسف

ــانــــي ومـــنـــشـــآت  ــبــ ــل مــ ــتــ أقـــــــــام المــــحــ
لسجون يمارس فيها أقذر الأفعال 
في محاولة لسلب إنسانية الأسير 
ــه مــن الأمــــل والــعــاطــفــة. من  وإفـــراغـ
بين هذه السجون »الدامون«، وهو 
ــن الــــــــــخــــــــــاص بـــــالـــــنـــــســـــاء  ــ ــ ــجـ ــ ــ ــسـ ــ ــ الـ
ــات. فـــــــي ذهـــــــــن كـــل  ــيــ ــنــ ــيــ ــطــ ــلــــســ ــفــ الــ
المكان؛  فلسطينية صــورة عــن هــذا 
عـــن بــشــاعــة جــــدرانــــه، عـــن كــراســيــه 
المستخدمة في التعذيب، عن خبث 
ــه، وبـــــــــــــرودة غــــرف  ــ ــانـ ــ ــجـ ــ ولــــــــــؤم سـ

التحقيق. 
الاعتقال  الاحــتــال سياسة  مـــارس 
بــحــق الــنــســاء الــفــلــســطــيــنــيــات منذ 
برناوي  فاطمة  فكانت   ،1967 عــام 
من القدس أول أسيرة يتم اعتقالها 
والـــحـــكـــم عــلــيــهــا بــالــســجــن المـــؤبـــد. 
ومـــنـــذذاك، تــعــدّت ســلــطــات المحتل 
ــاء، أمــــــهــــــات وبــــنــــات  ــ ــســ ــ ــنــ ــ ــ عــــلــــى ال
ــر مــن  ــثــ وقـــــــاصـــــــرات، واعـــتـــقـــلـــت أكــ
مــــدى  ــلــــى  عــ فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة   16000
سنوات الاحتال، من بينهن 3000 
الانتفاضة  في  قلن 

ُ
اعت فلسطينية 

الانــتــفــاضــة  ــــال  خـ و900  الأولــــــــى، 
الاعتقال  سياسة  وعـــادت  الثانية، 
بـــحـــق الـــنـــســـاء لـــتـــتـــصـــاعـــد بــشــكــل 
قلت 

ُ
ملحوظ منذ عام 2015، إذ اعت

نـــحـــو ألــــــف امـــــــــرأة خــــــال الأعــــــــوام 
الاحقة. 

واقع الأسيرات اليوم

ــوالـــــي 32  ــوم، هــــنــــاك حـــ ــ ــيــ ــ ــ حـــتـــى ال
فلسطينية في سجن الدامون، تعد 
أقدمهن.  مــوســى  ميسون  الأســيــرة 
إذ تـــم اعــتــقــالــهــا عـــام 2015 وحــكــم 
ــا  ــ أمّـ ــا.  ــ ــامـ ــ عـــلـــيـــهـــا بـــالـــســـجـــن 15 عـ
ــن مــن  ــهــ الأســـــــيـــــــرات الأخـــــــريـــــــات فــ
مختلف الأعمار، ومن بينهن قاصر 
ــات،  ــهــ أمــ ــفــــوذ حـــــمّـــــاد، و10  نــ ــــي  هـ
المعاملة على  يعانين جميعاً ســوء 
الــتــي تحرمهن  الــســجــون  إدارة  يــد 
من زيارات مفتوحة يلتقين خالها 
بــأطــفــالــهــن، وتــســتــخــدم أمــومــتــهــن 

الأســــيــــرة بـــكـــرســـي بــطــريــقــة تــشــبــه 
الــتــفــاف المــــوزة عــلــى بــطــن الــكــرســي، 
وهــي مــن أكــثــر الــوســائــل تعذيباً إذ 
تــبــقــى الأســـيـــرة فــي هـــذه الوضعية 
لساعات ما يؤدي إلى أوجاع مزمنة 
فـــي الــظــهــرتــرافــقــهــا طــيــلــة حــيــاتــهــا. 
ــد فــــــــتــــــــرات الـــتـــحـــقـــيـــق  ــ ــتـ ــ ــمـ ــ وقــــــــــد تـ
 
ً
والتعذيب الماحق لها وقتاً طويا

مـــن دون مــحــاكــمــة، خــصــوصــاً في 
الـــــذي  الإداري  ــال  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ الاعـ حــــــــالات 
ــــال فــي  ــ ــتـ ــ ــ تـــســـتـــخـــدمـــه دولـــــــــة الاحـ
فور  الضفة،  وبــنــات  أبــنــاء  مواجهة 
شــعــور أي مـــن عــنــاصــر المــخــابــرات 
باحتمال وجود خطر أمني، وعليه 
يــــتــــم اعـــــتـــــقـــــال الأســــــــيــــــــرات بــشــكــل 
ــن  ــهـ ــمـ ــديـ ــقـ تـ دون  مـــــــن  ــي  ــ ــوائــ ــ ــشــ ــ عــ
للمحاكمة بحجة سرية الملف وعدم 
إمكانية تقديم أي أدلــة، وقــد تمكث 
ــقـــات إداريــــــــــاً فــي  ــتـ ــعـ ــرات المـ ــ ــيــ ــ الأســ
الــســجــون أشــهــراً وأعـــوامـــاً مــن دون 
محاكمة أو درايــة بطبيعة الملف أو 

»التهمة« المنسوبة اليهن. 
خــــــــــال فــــــتــــــرة الــــــســــــجــــــن، تـــــواجـــــه 
الأســـــــيـــــــرات تـــضـــيـــيـــقـــا وعــــقــــوبــــات 
مــخــتــلــفــة، أشــــدهــــا قــــســــوة عــقــوبــة 
الانــفــرادي، وتتمثل في عزل  العزل 
الأســيــرة فــي غــرفــة صغيرة مطلية 
الرمادي بالكاد  أو  باللون الأســود 
ــــرش« لــلــنــوم.  تــتــســع لــســريــر أو »بــ
ــاراً، ولا  ــهــ  نــ

ً
ــاءة قـــويـــة لـــيـــا ــ ــــإضـ وبـ

الــغــرف حمامات إلا في  تضم هــذه 
ما ندر، وفيها كاميرات مراقبة مع 
جــــــولات تــفــتــيــش تــتــعّــمــد حـــرمـــان 
الأسيرة من النوم أو الراحة. أمّا عن 
يتميّزن  أن  يفترض  التي  الحقوق 

هن بالخصوصية 
ّ
بها كنساء، كحق

ــتــــاءم  ــر بـــيـــئـــة صـــحـــيـــة تــ ــ ــيـ ــ ــــوفـ وتـ
من  المــرأة  احتياجات  وخصوصية 
ــــوط صـــحـــيـــة، فــتــنــتــهــك  مـــابـــس وفــ
إدارة السجون كل ذلك، إضافة إلى 
ـــرض الأســــــــــيــــــــــرات فــــــــي غـــــرف  ــ ــعــ ــ ــ تـ
قذرة  وإيــحــاءات  لشتائم  التحقيق 

من المحققين.

النيل من العزيمة

ــر لا  ــ ــواضــــح أن عــمــلــيــة الأســ مــــن الــ
ــن الأســــيــــرة  ــ تــــهــــدف إلــــــى الـــنـــيـــل مـ
ــل لـــتـــنـــال مــن  ــ ــا فـــحـــســـب، بـ ــ ــــدهـ وحـ
عزيمة كل فلسطينية تفكر بتحدّي 
الظروف من حولها وأن تصرخ لا 
في وجه المحتل. وياحظ في الآونة 
الأخيرة أن الاعتقال الإداري يحدث 
في أوساط جامعية ويمس فتيات 
أو  التعليمية  مسيرتهن  بداية  في 
التخرج وبــدء حياتهن  على وشــك 
واضــح  انتهاك  ذلــك  وفــي  العملية، 
التعليم،  فــي  الفلسطينيات  لــحــق 
للتخويف  مــحــاولــة  أيـــضـــاً  ولــكــنــه 
الـــــــــــروح  فــــــــي  ــوع  ــ ــ ــــضـ ــ ــخـ ــ ــ الـ وزرع 
الجماعية والنفس المقاوم الموجود 
للنضال  الحاضنة  الجامعات  فــي 
الـــــفـــــلـــــســـــطـــــيـــــنـــــي. وكــــــــمــــــــا عــــــــــادة 
ــــين 

ّ
ــل ــتــــحــ يــ أن  الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــيــــات 

 في تجربة الأسر 
ّ
بالمقاومة، نجد أن

إحــيــاء لمــفــاهــيــم إنــســانــيــة ووطــنــيــة 
ــرات فــــي نــصــوص  ــ ــيـ ــ ــا الأسـ تـــرويـــهـ
جمالية تعبر عن معنى مفاده »إن 
حبستوا جسم البطل محبستوش 
الروح .. روحه بحجم الجبل تحمل 

عنا الجروح« .

ضــدهــن كــوســيــلــة ضــغــط وتــعــذيــب 
 أحدث القصص وجعاً 

ّ
نفسي. ولعل

ــرّار الــتــي  ــ قــصّــة الأســـيـــرة خـــالـــدة جـ
تــوفــيــت ابــنــتــهــا قــبــل خــروجــهــا من 
الــســجــن بــأشــهــر قــلــيــلــة، وحــرمــهــا 
ــــوداع  الاحـــتـــال مـــن إلـــقـــاء نـــظـــرة الـ
ــيــــرة عــلــيــهــا أو المـــشـــاركـــة فــي  الأخــ

جنازتها. 
أمّا أكثرال قصص وجعاً، فهي قصّة 
ــراء جـــعـــابـــيـــص الــتــي  ـــ ــ ــــرة إسـ ــيـ ــ الأسـ
ــة الأخـــيـــرة حــمــات  ــ ــدأت فـــي الآونــ ــ بـ
الاجتماعي  التواصل  شبكات  على 
حــمــلــة لــلــتــعــريــف بــهــا وبــقــضــيــتــهــا 
والمــطــالــبــة بـــالإفـــراج عــنــهــا، أو على 
ــا أصـــابـــهـــا مــن  ــمـ ــا مـ ــهـ الأقـــــــل عـــاجـ
ترافقها  تــزال  تشوهات وأوجـــاع لا 
الــيــوم، بعد أن فــجّــر رصــاص  حتى 
الاحـــتـــال عـــبـــوة الـــغـــاز الـــتـــي كــانــت 
داخــل سيارتها ما أدى إلــى إشعال 
ــا وتــــشــــويــــه وجـــهـــهـــا  ــهــ ــران بــ ــ ــيـ ــ ــنـ ــ الـ
مقدسية  أم  وحــعــابــيــص  وأيــديــهــا. 
ــاً إلـــــى بــيــتــهــا  ــ ــراضـ ــ كــــانــــت تـــنـــقـــل أغـ
الــجــديــد عــنــدمــا تــعــطــلــت ســيــارتــهــا 
وانــــفــــجــــر بــــالــــون الـــــهـــــواء الـــخـــاص 
إســرائــيــلــي.  حــاجــز  قـــرب  بمركبتها 
بــعــد الـــحـــادث، وُجــهــت الــيــهــا تهمة 
بالقتل والتحريض كونها  الشروع 
تمجّد الشهداء على مواقع التواصل 
ــي. حـــكـــايـــة اســـــــــراء هــي  ــاعــ ــمــ ــتــ الاجــ
ــتـــصـــار لــحــكــايــة ظـــلـــم الاحـــتـــال  اخـ
انتقاماً،  واعتقالهن  للنساء  وقهره 

وحرمانهن من العاج المناسب. 

أساليب مختلفة والظلم واحد

ــتـــهـــك دولـــــــــة الاحـــــــتـــــــال، بــشــكــل  ــنـ تـ
واضـــــــــــح، كــــــل الـــــقـــــوانـــــين الــــدولــــيــــة 
الخاصة بحقوق المعتقلين المحميين 
مــن المــدنــيــين، وبــمــن تــتــوافــر شــروط 
ــــرب مــن  ــحــ ــ ــرى الــ ــ ــأســ ــ تـــســـمـــيـــتـــهـــم بــ
مقاتلين ومــدنــيــين عــلــى حــد ســـواء. 
والسجان،  السجن  قهر  إلــى  إضافة 
الفلسطينيات  الأســـيـــرات  تــتــعــرض 
عذيب، فيتم 

ّ
لأشكال مختلفة من الت

اعـــتـــقـــالـــهـــن فـــجـــراً ونـــقـــلـــهـــن فــــي مــا 
ــــح عــــــلــــــى تــــســــمــــيــــتــــهــــا بــــ  ــلـ ــ ــطـ ــ ــــصـ يـ

»البوسطة«، في رحلة عذاب طويلة. 
ولدى وصولهن إلى مراكز التوقيف 
أقــذر وسائل  بهن  تنزل  والتحقيق، 
ــعــــذيــــب الــــجــــســــدي والـــنـــفـــســـي.  ــتــ الــ
ــة إلــــــى مــــحــــاولــــة اســـتـــفـــزاز  ــافــ فــــإضــ
عن  بقصص  وابــتــزازهــن  عاطفتهن 
حياتهن الشخصية، ومحاولة كسر 
للتعذيب   

ّ
أن  

ّ
إلا داخــلــهــن،  الــعــزيــمــة 

الـــجـــســـدي أيـــضـــاً نــصــيــبــاً فــــي هـــذا 
الـــقـــهـــر. فــقــد عـــانـــت الأســــيــــرات مما 
يسمّى »شبح المــوزة«، وهي وسيلة 
ــــط جــســد  ــتـــم خـــالـــهـــا ربــ تـــعـــذيـــب يـ

لدى وصول المعتقلات 

إلى مراكز التحقيق، 

تنزل بهن أقذر وسائل 

التعذيب الجسدي 

والنفسي إضافة إلى 

استفزاز عاطفتهن 

وابتزازهن

 المعتقلون
توضح اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية 

الأشخاص المدنيين في وقت الحرب، المؤرخة في 12 
آب/ أغسطس 1949، في مادّتها الرابعة أن 

الأشخاص موضع الحماية في هذه الاتفاقية هم 
»أولئك الذين يجدون أنفسهم في لحظة ما وبأي 
شكل كان، في حالة قيام نزاع أو احتلال، تحت 

سلطة طرف في النزاع ليسوا من رعاياه أو دولة 
احتلال ليسوا من رعاياها«. وتنص في المادة 27 

على أنّ لهؤلاء - الذين وصفتهم بـ »الأشخاص 
المحميين« - »في جميع الأحوال حق الاحترام 

لأشخاصهم وشرفهم وحقوقهم العائلية وعقائدهم 
الدينية وعاداتهم وتقاليدهم. ويجب معاملتهم في 
جميع الأوقات معاملة إنسانية، وحمايتهم بشكل 
خاص ضد جميع أعمال العنف أو التهديد، وضد 

السباب وفضول الجماهير«.

المعتقلون جنائياً
في الحالات التي يقوم بها الأشخاص المحميون 
بممارسة أفعال جرمية تخالف قانون الاحتلال، 
يمكن للاحتلال إعمال قانونه بحسب المادة 64 

من اتفاقية جنيف الرابعة. وعليه يجوز لدولة 
الاحتلال أن تقوم بتقديم المتهمين بالقيام بهذه 

الجرائم من الأشخاص المحميين للمحاكمات 
العسكرية غير السياسية التي تم تشكيلها 

قانونيا، شريطة أن تعقد هذه المحاكمات وما 
يتبعها من استئنافات في البلد المحتل، بحسب 

ما جاء في المادة 66 من الاتفاقية نفسها. ويجب 
أن تكون العقوبة في هذه الحالات متناسبة مع 
المخالفة أو الجريمة التي ارتكبت، كما أضافت 

المادة 68 من الاتفاقية أن يكون الاعتقال أو 
الحبس هو الاجراء الوحيد السالب للحرية بحق 

الأشخاص المحميين.

ومن الأحكام العامة في معاملة المعتقلين التي 
توجبها اتفاقية جنيف الرابعة:

-  يحتفظ المدنيون بكامل أهليتهم المدنية 
ويمارسون الحقوق المترتبة على ذلك بقدر ما 

تسمح به حالة الاعتقال.
- إعالتهم مجانا وتوفير الرعاية الطبية التي 

الصحية. تتطلبها حالتهم 
- يُجمع أفراد العائلة الواحدة، خصوصا الوالدين 

والأطفال، معا في معتقل واحد طوال مدة 
الاعتقال.

وتنص الاتفاقية على الحقوق الأساسية المتعلقة 
بالغذاء والملبس والحماية من التعذيب والاعتداء 

وأخطار الحرب إضافة إلى بعض الحقوق 
والاجتماعية.  الاقتصادية 

 أمّا عن الحماية الخاصة بالمعتقلين جنائيا، فهي 
تشمل كل ما ذكر كحد أدنى، إضافة إلى اشتراط 

فصلهم وتمييزهم عن أسرى الحرب والمعتقلين 
 عما سبق ذكره بأن العقوبة يجب أن 

ً
أمنيا، فضلا

تتناسب والجرم المعقود.

المعتقلون

سياسياً/أمنياً
تبيح المادة 78 من اتفاقية جنيف الرابعة، وبشكل 

واضح، اعتقال الاحتلال أشخاصا محميين لأسباب 
أمنية، وتحيل القواعد والاجراءات القانونية المتبعة 
خلال الاعتقال إلى قوانين وقواعد دولة الاحتلال. 

واشترطت في ذلك أن تكفل هذه القواعد والاجراءات 
حق المعتقلين في الاستئناف، والسرعة في البت، 

وإعادة النظر في القرارات بشكل دوري، وإذا أمكن 
أن يعاد النظر فيها كل ستة شهور عن طريق 
لة دولة الاحتلال.

ّ
محكمة/جهاز مختص تشك

حماية المعتقلين بحسب القانون الدولي

شهادات الاسرى من معتقلات  العدو الإسرائيلي 
على مدار عقود من الظلم الذي ألحقه الاحتلال بالشعب العربي الفلسطيني، كانت 

سياسة الاعتقال والحبس من أكثر السياسات التي حاول المحتل من خلالها القضاء على 

ة منعزلة فردياً عن 
ّ
ى غدت فلسطين بأكملها في الأسر. فغز

ّ
ة، حت

ّ
كل نفس يطالب بالحري

بقية مدن فلسطين تحت حصار هو أشبه بزنزانة تضم آلاف الفلسطينيين المقهورين 

د 
ّ

والمحرومين من أبسط حقوقهم. فيما يعيش أهالي الضفة في سجن كبير تقي

ا فلسطينيو الداخل فهم 
ّ

فيه حركتهم وينتهك فيه السجان حياتهم بكل معانيها. أم

ز ضدهم بناء على 
ّ

مسجونون بأجسادهم؛ ممنوعون من التعبير عن انتمائهم، وممي

 أن في السجن الكبير سجوناً 
ّ

هويتهم العربية الفلسطينية. ورغم مرارة هذا الواقع، إلا

ر المحتل أن يزرع في الناس الخوف والرضوخ
ّ
أصغر تضيق بها الحياة أكثر كلما قر
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■ فريق التحرير: عمر نشابة )المسؤول(، وفيق قانصوه، جنان الخطيب، صادق علوية، شفيق طبارة

ان
ّ

■ تصميم فني وإنفوغرافيك: رامي علي
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